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إنھا أزمة نظام

البروفیسور جیفري غارتن، أستاذ علوم التجارة والتمویل الدولي في جامعة ییل Yale ومساعد
وزیر التجارة الأمریكي الأسبق في إدارة كلینتون، یرى أن ترلیونات الدولارات التي تم ضخّھا
لتاریخھ لم تخفف من الانحدار السریع للاقتصاد الدولي، ویرى أن الجواب ھو بضخ ترلیونات

أخرى وبأقصى سرعة، وھذا بعض ما جاء في مقالة لھ في عدد نیوزویك 22/12/2008:
ً بشكل یثیر الذعر أن خطط الإنقاذ العالمیة الدراماتیكیة غیر المسبوقة في أصبح الآن واضحا
حجمھا أو ما حوتھ من ابتكارات خلاقة ما زالت غیر كافیة وأنھا غیر مناسبة على الإطلاق··· إننا
نقف على شفا مصیبة سوف لن تقف فقط عند انھیار النظام البنكي وتعمیق التباطؤ الاقتصادي
العالمي، والتي سیتمخص عنھا قلاقل وحالة من عدم الاستقرار السیاسي كبیرة یقول غارتن إنھ
یكتب ھذا وھو یعلم أن ما قدمتھ الحكومة الأمریكیة لتاریخھ من دزینة من حزمات الإنقاذ، والتي
Freddie Maeو Fannie Mae :شملت 200 بلیون دولار لإنقاذ شركتي رھن العقارات
بالإضافة إلى ما قدمتھ من ضمانات بـ 1.4 تریلیون دولار للقروض بین البنوك، ویضیف: ھذه
ھي المشكلة· وبناءاً على كیفیة احتساب المبالغ فھي تصل إلى 8 تریلیونات دولار··· أي أكثر من
مجموع مشاریع الحكومة الاتحادیة كافة طوال القرن العشرین بأكملھ، بما في ذلك تكالیف غزو
العراق ومشاریع الصفقة الجدیدة أیام الكساد الكبیر، وخطة مارشال لأوروبا بل وأكثر من
مصاریف الحرب العالمیة الثانیة، والتي كلفت بدولارات الیوم 3.6 تریلیون دولار··· أما أوروبا
فلم تكن أقل اندفاعاً··· حیث إن مجموع ما ضختھ أوروبا لبنوكھا كان 3.36 تریلیون دولار،

مقابل 3.35 ضختھ الولایات المتحدة
إن الأنظمة المنافسة للنظام الرأسمالي من فاشیة واشتراكیة وشیوعیة قد انھارت جمیعھا· ولكن،
ً ما یبدو وكأنھ یھز بالرغم من أن المنافسین قد أصبحوا طي الكتمان في كتب التاریخ فإن شیئا

أركان النظام الرأسمالي نفسھ
البروفیسور لیستر سي ثورو     

كتاب: مستقبل الرأسمالیة (1997)
ھذه ثمار النظام الرأسمالي الأمریكي على مواطنیھ:

منذ أن قام أحد الطلاب سنة 2007بقتل عشوائي لـ 23 من زملائھ في جاممعة فیرجینا
للتكنولوجیا، وخبراء علم النفس یبحثون عن الجواب، دراسة جدیدة قام بھا باحثون من جامعة
كولومبیا والمعھد الوطني للصحة ومعھد الدراسات النفسیة لولایة نیویورك بیَنّتْ نتائج قائمھ:
حوالي نصف الأمریكیین ممن ھم في سن طلبة الجامعات یعانون من أضطرابات نفسیة بینما أقل

من الربع یسعون إلى طلب العلاج·
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من كتب د· عبد الحي زلوم 
ولقد ارتقى أھل النظام المعلومالي الانجلوأمیركي - بالمادّیة والنمو الاقتصادي لیجعلا منھما دینا
ما أنزل الله بھ من سلطان، وبدلاً من أن یسُخّر النمو لخدمة المجتمع، سُخّر المجتمع لخدمة النمو،



ً آخر یجمع بین النمو والعدل والأخلاق قد أصبح وجیرّ بكلھ إلى طبقة الواحد بالمائة· إن نظاما
مطلباً عالمیاً وفي عالم القریة الصغیر فإن البحث عنھ یجب أن یكون عالمیاً·

من كتاب نذر العولمة (1998)
لقد كان النظام المالي الأنجلو- أمیركي یعاني من أزمة، والحروب التي ستلي 11 سبتمبر قد
تساعد على إعادة صیاغة النظام العالمي الجدید· إن من طبیعة الرأسمالیة الانجلو- أمیركیة أن
تروّج للحروب كحلول لمعالجة حالات الكساد والركود الاقتصادیین وربما الإخفاق الحالي للنظام
كلھ· وكانت مظاھر ضعف النظام بكلیتھ وھشاشتھ صارخة الوضوح، فقد أظھرت النتائج المالیة

للربع الثالث من عام 2001 قبیل 11 سبتمبر ما یدعو إلى قرع جرس الإنذار··
وفي 16/4/2001، قارن تشامبرز ما یحدث حالیاً وبین فیضان لم نشھده منذ 100 عام یضرب
صناعة التقنیة· ولم تقتصر أھمیة ذلك على أنھ حدث خلال حیاتنا، بل لأنھ جاء بزیادة 5 أضعاف

عمّا كنا نتوقعھ··· لم نبنِ أبداً أنماطاً بإمكانھا مواجھة كارثة بھذه الضخامة···
وخلال الفترة بین 10 مارس 2000 ونھایة الربع الاول من 2001، تراجعت قیمة أسھم ناسداك
Nasdaq السوقیة من 6.7 تریلیون دولار إلى 3.3 تریلیون دولار· وھبطت أكبر ست شركات
على مؤشر ناسداك من مستویاتھا العلیا في عام 2000 (2.362 تریلیون دولار) إلى 914 ملیار

دولار
من كتاب إمبراطوریة الشر الجدیدة الصادر سنة 2003

Citigroupھناك أربعة أو خمسة من بنوك نیویورك تتحكم بتجارة الأسھم، أكبرھا سیتي غروب
، ومورغان تیشیز، وتملك ھذه البنوك تأثیراً ھائلاً على النظام المالي العالمي، وفي حالة انھیارھا

كما حصل مع LTCM ، سینھار النظام المالي العالمي برمتھ·
من كتاب حروب البترول الصلیبیة الصادر سنة 2005 

غیر أن معدلات الفائدة العالیة تھدد الاقتصاد الغارق في الدین، وبخاصة الدیون العائلیة الخاصة
ودیون رھن المنازل· ففي الأشھر الأخیرة، كانت 70% من إجمالي دیون رھن المنازل مسجلة
بمعدلات دین عائمة· وإذا كانت معدلات الفائدة منخفضة، وكذلك معدلات الكلفة حالیاُ، فإن ارتفاع
ھذه المعدلات سیجعل أصحاب المنازل في وضع لا یسمح لھم بتسدید الأقساط الشھریة، الأمر

الذي سیتسبب بأمواج من الإفلاسات كما حصل في الثلاثینات، ولكن على نطاق أسوأ·
وفي حالة حصول ارتفاع ملحوظ في معدلات الفائدة الأمریكیة، فإن ملایین العائلات الأمریكیة
الغارقة في الدیون، ستجد نفسھا فجأة مجبرة على التخلي عن منازلھا بعد أن أصبحت غیر قادرة
على تحمل كلفة الفائدة العالیة· مثل ھذا الوضع سیضرب البنوك، التي ستجد نفسھا أمام رھونات

عقاریة بملیارات الدولارات، وقد أصبحت غیر ذات قیمة، وھو ما سبق وحصل في الثلاثینات·
 من كتاب حروب البترول الصلیبیة الصادر سنة 2005 

وكمعظم الإمبراطوریات التي توالت في التاریخ، فإن الإمبراطوریة الأمریكیة زرعت بذور فنائھا
بنفسھا فالغطرسة التي تمیز ممارسات النخب التي تتحكم بھا، وكذلك الإدمان المتعاظم على
التعامل مع العالم من منظور القوة العالمیة المھیمنة، أعمت أنظار النخبة السلطویة عن العواقب
المترتبة على طموحھا الجامح· فھؤلاء یعیشون وھماً كبیراً، یقوم علىالاعتقاد بأن القوة العسكریة
المتفوقة، وبخاصة بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي، تعوضھم عن الاقتصاد الداخلي المتراجع،
والقاعدة الصناعیة الآخذة في الانھیار، والدیون المحلیة المتضخمة إلى درجة الانفجار· مثل ھذا



الوھم إنما یعمي النخبة الأمریكیة المتنفذة عن رؤیة الكتابة الواضحة على الحائط·· أما كم من
الدیون الشخصیة یستطیع الأمریكیون تحملھ قبل أن یصلوا مرحلة التوقف عن السداد ؟ فالسقف

واضح، وسیكون لھذا الوضع انعكاساتھ على العالم كلھ· 
من كتاب حروب البترول الصلیبیة الصادر سنة 2005 

ً على غرار انھیار إمبراطوریات شركاتھ ً وسریعا سیكون انھیار الإمبراطوریة الأمریكیة مفاجئا
العملاقة، كما انھارت شركة ENRON أو شركة LTCM· شركتا السیارات العملاقة جنرال
Junk موتورز وفورد ھما على شفا الانھیار، ولقد تم تصنیف سنداتھما مؤخراً بأدنى الدرجات
Bonds في حین أن أرباحھما تأتي من فروعھما المالیة التي تعمل بالإقراض وأعمال المال

الأخرى·
من مقدمة كتبھا الدكتور عبد الحي زلوم لكتاب لكي نفھم العراق سنة 2006 للكاتب الأمریكي
المعروف البروفیسور ویلیام بولك، أستاذ التاریخ السابق بجامعة ھارفارد ومساعد وزیر الخارجیة

الأمریكي الأسبق· 



تمھید
في كتابنا نذر العولمة بینّا أن الرأسمالیة المعلومالیة قد مزجت بین قوة المال وقوة الإعلام وقوة
The علوم التسویق للبضائع والسیاسیین، وھذه العناصر أسمیناھا في كتابنا إیاه بالإنجلیزیة

·Money, Media, Marketing) M) لأنھا جمیعاً تبدأ بالحرف sصThree M
وحیث تم تغییر مفھوم المال حتى أصبح بدوره سلعة من السلع، صار وھماً ونبضة في كمبیوترات
البنوك والشركات المالیة، وصار غسل دماغ الجماھیر الدعامة الأساسیة لھذا الثالوث، وذلك
النظام، فأصبح دور الإعلام طاغیاً، مما جعل أصحاب البیوتات والمؤسسات المالیة وأصحابھا
یھرعون لاحتكار أجھزة الإعلام المختلفة لیتقلص عدد شركاتھا الكبرى من 30 إلى 5 خلال آخر
عقدین، تربع على رأس ھؤلاء الشركات الخمس أصحاب البنوك أنفسھم· وحین كتابة ھذه السطور

كان رؤساء ھذه الشركات الخمس من ملة واحدة!
عندما زار وفد صحفي من الاتحاد السوفیتي الولایات المتحدة في الثمانینات من القرن الماضي،
وقبل مغادرتھم، سأل أحدھم ضیوفھ الأمریكان: كیف تستطیع ماكینة الإعلام الأمریكیة أن تتحكم
لھذه الدرجة، حیث إننا وجدنا الرسالة نفسھا، والنص نفسھ في سائر أنحاء الولایات المتحدة ومن
مؤسسات الإعلام كافة، وبطریقة لم نستطع نحن في الاتحاد السوفیتي تحقیقھا رغم تمركز آلة

الإعلام بأیدي حزبنا
نقتبس في ھذا الكتاب قول البروفیسور كویغلي Quigly من جامعة جورج تاون، والذي علمّ
طلابھ (ومنھم بیل كلینتون) أن برامج الحزبین الأمریكیین في جوھرھما برنامج واحد في خطوطھ
العریضة، وأن الإدارات التي تأتي للسلطة تأتي لتنفیذ تلك المخططات مع حریة حركة تكتیكیة
محدودة· وتتحمل الإدارات الأمریكیة كل أوساخ تلك البرامج باعتبارھم المسؤولین عنھا، وذلك
بمنأى عن أصحاب النظام الحقیقیین الذین جیرّوا تلك البرامج لمصالحھم الضیقة· جاء كلینتون
وراح كلینتون، جاء بوش، وراح بوش، وجاء أوباما وسیروح أوباما، وقد علقت بھم كل أوساخ
النظام لفترات حكمھم لكن أصحاب النظام الحقیقیین باقون، یلعنون مع الجمھور وساخة ھذه
الإدارات، وتبدأ ماكینة إعلامھم بالتبشیر أنھ ما علینا إلا أن ننتظر الإدارة التي ستأتي حتى تصبح
كل الأمور على ما یرام! فالمشكلة في ھؤلاء (الأوغاد) كما أسماھم البروفیسور غویغلي!· ھذا ما

یرید أصحاب النظام أن یوحوا بھ، مع أن المشكلة والأزمة ھي أزمة نظام·
سیبین ھذا الكتاب أن الرأسمالیة منذ نشأتھا قبل 500 سنة عاشت على الأكاذیب والحروب
والعبودیة واستعباد الشعوب، تدیرھا فئة قلیلة جداً من بارونات المال العالمیین· ولقد وظف ھؤلاء
في خدمتھم الإعلام على مدى القرون فملكوه وأداروه، سواء عندما كان یعتمد على الشائعات
الكاذبة أو الصحف أو على الإذاعة والتلفزیون· كانت أضخم صفقة نفذّھا روتشایلد ھو بمعرفة
نتائج معركة وترلو قبل الآخرین، فادّعى أن انكلترا قد خسرت الحرب وباع بعض أسھمھ، مما
سبب انھیار البورصة·عندھا قام بشراء كمیات ھائلة من الأسھم بأبخس الأسعار التي ارتفعت إلى
سابق عھدھا، بعدما تبین أن بریطانیا ھي التي ربحت تلك المعركة· یقول روتشایلد مفتخراً: لقد
كانت ھذه صفقة عمري كان الحمام الزاجل ھو من أوصل خبر نتیجة معركة وترلو لورتشایلد·
وما إن ما بدأت التقنیة الحدیثة بدءاً بالتلغراف حتى قام أصحاب النظام الرأسمالي بتأسیس



المؤسسات الإخباریة ووكالات الأنباء وسائر وسائل التأثیر الجماعي· كان من أوائل ھؤلاء
إسرائیل بیر جوزیفات (Israel Beer Josephat) والذي اقتضت متطلبات المھنة أن یغیر
اسمھ إلى رویتر، ودیانتھ من الیھودیة إلى الكاثولیكیة، كما فعل الرئیس البریطاني دزرائیلي ذلك
في عھده، وكما فعلت مدلین اولبرایت ووالدھا جوزیف كوربل من بعده· وصاحبنا ھو مؤسس
وكالة رویتر للأنباء· ولقد اھتم ھؤلاء بالاستیلاء على مصادر الأخبار ثم أدوات نشرھا، فلقد
تعلموا من تجاربھم أن ذاكرة الشعوب قصیرة المدى واعتمدوا مقولة اكذب اكذب یصدقك الناس·
ولكي یعطوا أكاذیبھم طابع الصدق والعدل بل القداسة، وظفوا كھنة لنظامھم أسموھم الاقتصادیین،

والذین كانوا وما زالوا یزاولون دور وعاظ السلاطین بإصدار الفتاوى من نوع ادفع وارفع
وفي كل عصر وحقبة من الزمن نجد بأن بارونات المال ھؤلاء قد لمّعوا أحد ھؤلاء لیضفوا علیھ
ھالة القداسة، وأنھ إذا قال فصدقوه عند انھیار النظام كما حصل أیام الكساد الكبیر، كان ھناك
جون مینارد كینز John Maynard Keynes ، والذي نظّر بضرورة تدخل الدولة لتقلیم
أظافر السوق وكذلك بالإنفاق عن طریق العجوزات أثناء الأزمات إلى أن یتم إنقاذ النظام· وما فتئ
النظام بعد ذلك إلاّ أن أخرج كبیر كھنة جدیداً، فجاء ملتون فریدمان یقول: إن تدخل الدولة ھو أبو
الشرور، فتم فكفكة ما تم وضعھ من قوانین معتمدة على الأرذوكسیة الكینزیة خصوصاً في عھد
ریغان، ثم جاء رئیس البنك المركزي بول فاولكر ومن بعده آلان غرینسبان، والذي حكم النظام
المالي الأمریكي ومن ثم العالمي 16.5 سنة لیقول لنا أمام لجنة تقصي حقائق عن أسباب الأزمة
الاقتصادیة في الكونغرس في أكتوبر سنة 2008: إنني مصاب بالذھول··· فأنا أعرف بأن ھناك

خطأ ما في النظام··· لكني لا أعرف ما ھو··· لا فضُّ فوه!
لكن السؤال: لماذا علینا أن نصدق فولكر أو غرینسبان أو حتى بن شلومو برنانكي، الذي جاء
وول ستریت بھ لینقذ مؤسساتھ المالیة؟ فشلومو برنانكي كانت رسالة الدكتوراة خاصتھ عن الكساد
الكبیر··· یا للصدفة جاء قبل أن یعُلن للملأ عن كساد كبیر أو تباطؤ كبیر··· سمھ ما شئت! أم ھي
صدفة إن جیئ بھ ھذه الأیام وھو الذي وصل إلى نتیجة في رسالة دكتوراه مؤداھا أن أمُ المشاكل
ھي السماح بانھیار البنوك، وعلى الدولة حمایتھا بسائر الوسائل، وھكذا انقلبت الدولة الرأسمالیة
التي كانت تلعن تدخل الدولة وجعلتھ من المحرمات على دول شرق جنوب آسیا أثناء أزمة
التسعینات، مُعلنة أن على البنوك الضعیفة والشركات الضعیفة أن تنھار، حیث ما لبت أن ذھب
بارونات المال العالمیون لشرائھا بأبخس الأثمان· لكن الیوم، أصبحت تلك المحرمات حلالاً،
وبدأت الحكومة بشراء الحصص وضخ الملیارات لوقف الانھیارات لمؤسسات باروناتھا! ورسالة
دكتوراه برنانكي كانت من أشھر الجامعات الأمریكیة MIT ، وكان المشرف علیھا الأستاذ في
تلك الجامعة آنذاك البروفیسور ستانلي فیشر Stanley Fisher ، والذي انتقل لیصبح نائب مدیر

صندوق النقد الدولي وھو الیوم رئیس البنك المركزي لإسرائیل !
إذا كان الأمر بھذا الوضوح فھل علینا أن نبقى كتنابل السلطان نسیر من أزمة إلى أزمة··· إلى

حتفنا··· أم إن علینا إصلاح ذات بیننا وتفحص ما یجري حولنا؟
ھل أتاك حدیث مادوف Madoff  وبلاغوجیفتش؟ انھ حكایة النظام كلھ

برنارد مادوف ھو ابن وول ستریت البار· أسس سنة 1960 شركة برنارد مادوف للإستثمار
عندما كان في الثانیة والعشرین من عمره وكان رأسمالھ حینئذٍ 5000 دولار· بقي مادوف رئیس
مجلس إدارة ھذه الشركة حتى 11 دیسمبر 2008 حینما ذھب وأخبر اولي الأمر أن شركتھ كانت



تمارس الخداع والغش والكذب خلال سنوات عملھا، وكان قد أخبر بعض مدراءه الشيء نفسھ قبل
یوم من افصاحھ عن سوء أمره قائلاً: كان الأمر كلھ كذبة كبرى وصل مادوف إلى أعلى المراكز
في وول ستریت بما في ذلك رئاسة مجلس إدارة ناسداك Nasdaq أھم سوق مالي لشركات
التكنولوجیا في العالم لعدة سنوات· كان لآخر أیامھ ممن یسمون في وول ستریت صناع السوق
(خسائر) مادوف كانت 50 ملیار دولار أي 50.000.000.000 دولار عداً ونقداً !!!··· وما
كادت الفضیحة أن تنكشف حتى أفصحت العدید من البنوك العالمیة داخل الولایات المتحدة
وخارجھا في بریطانیا، وإسبانیا، وفرنسا، وایطالیا وھولندا وغیرھا انھا قد أصابھا خسائر جسیمة
ً نقیاً لأنھا كانت تستثمر مع مادوف· كان مادوف، حسب صحافة وإعلام وول ستریت رجلاً تقیا
طاھراً ورعاً، حیث أنھ كان كثیراً لأعمال الخیر خصوصاً للمؤسسات الیھودیة واسرائیل···· بل

وكان في مجلس امناء إحدى الجامعات الیھودیة·
حسب ما نقلتھ وكالة الصحافة الفرنسیة AFP في 18/12/2008 فلقد ظھر على الإنترنت
طوفان من الرسائل المعادیة للسامیة وھنا ً نضع معادیة السامیة بین قوسین قالت وكالة الأنباء ھذه
بأن مادوف، ذو السبعین عاماً، یھودي الدیانة، وعضو بارز في الجالیة الیھودیة الأمریكیة ذات
النفوذ القوي ثم تقتبس الوكالة ما قالتھ رابطة الدفاع ضد التمییز الیھودیة ADF عن ھذا
الموضوع: قام البعض بكتابة تعلیقات بالغة الإھانة عن علاقة الیھود والمال حتى أن بعضھم قال
أنھ لا یستطیع أحد القیام بعملیة غش كھذه إلاّ الیھود كما أن آخرین ادعوّا (في نظریات مؤامرة)
بأن سرقات الیھود ھذه انما ھي لمساعدة إسرائیل واستطرد الناطق بإسم رابطة ADL أنھ حتى
بعض الجرائد، ولیس مواقع الإنترنت فقط، قد كانت من اولئك الذین انضموا إلى تلك الحملة
ومنھم نیویورك بوست، ومجلة فوربس· لكن الغریب أن مواقع جریدة ھارتس والجیروسالم بوست
كانا ضمن تلك المواقع التي ورد فیھا مثل ھذه الإتھامات اللاسامیة إذن مھاجمة الغش والخداع
والسرقة ھي (لا سامیة) و(نظریة مؤامرة) حتى ولو كان على موقع جریدة إسرائیلیة! ألیس ھذا

ھو الإبتزاز بعینھ؟؟
بینا في ھذا الكتاب أن ممارسات أسواق المال منذ كان ھناك أسواق مال ھي نفسھا، جدیدھا قدیم،
وقدیمھا جدید· بیناّ أن الفقاعات الاقتصادیة كانت تمُارس حتى قبل 300 سنة حیث بیناّ فقاعة
شركة بحر الجنوب سنة 1720 والتي یظُّن أنھا قد حدثت بالأمس· حتى أن ممارسات مادوف ما
ھي إلا نسخة طبق الأصل عن ممارسات تشارلز بونزي Charles Ponzi في العشرینات من

القرن الماضي·
بدأ بونزي فقیراً معدماً كما كان الحال مع مادوف، إلى أن عمل مع أحد أصحاب البنوك الفاسدین
في كندا حیث تعَلمّ منھ آخر علوم النصب، والنصب ھو أحد علوم مھنة أسواق المال وأصحابھا
Pyramid Scams عن جد على مدى التاریخ· ما تعلمھ ھو ما یسمى ً التي ورثوھا أبا
وملخصھا الدفع للمستثمرین القدامى من أموال المستثمرین الجدد بناءاً على مشاریع وھمیة· ووَعَد
ً فقط· خلال سبع شھور جمع بونزي بدفع فائدة 50% على أي مبلغ استثمار لمدة 90 یوما
30000 مستثمر دفعوا 9 ملیون دولار وھو مبلغ ضخم في تلك الأیام· ذاع صیتھ في كل مكان·
وبعد أن بدأ عملیة احتیالھ وبجیبھ دولارین فقط، امتلك قصراً وسیارات فارھة إلى أن تم اكتشاف
أمره بعد أن كان ما كان! وھذا ما قام بھ مادوف··· بل ھذا ما تقوم بھ شركات المال وباروناتھا

العالمیین·



MIT (Lester C. نقتبس ھنا وصف أستاذ الاقتصاد وعمید سابق بكلیة الإدارة في جامعة
Thurow)  أیدلوجیة وأخلاق الرأسمالیة في كتابة مستقبل الرأسمالیة بقولھ: من سوء الحظ أن أیا
من الرأسمالیة والدیمقراطیة لیست أیدیولوجیة قادرة على الدمج والتوحد، إذ أن كلیھما أیدیولوجیة
عملیة تقول بأن الإنسان سیكون في وضع أفضل إذا اتبع الإجراءات التي توصي بھا· ولا تقدم أي
منھما أیة أھداف عامة یمكن للجمیع أن یتبناھا ویتم تطبیقھا بشكل جماعي، وتتضمن كل منھما
التأكید على الفرد لا على المجموعة· وفي أدق التعبیرات عن المبادئ والأخلاقیات الرأسمالیة،
تعتبر الجریمة نشاطاً اقتصادیاً أخر یمكن مقارفتھ مقابل ثمن باھظ، إذا ما وقع صاحبھ في قبضة
رجال الأمن· ولیس ھناك من شئ یمتنع القیام بھ، ولا وجود للواجبات والالتزامات· ما ھو موجود

فقط ھو عملیات السوق
إذا كان الأمر كذلك فإن ممارسات مادوف ھي ضمن إطار ھذا النظام الرأسمالي· وحیث أن
الرجل ذو أخلاق عالیة ومن المحسنین، ولم تكتشفھ السلطات (مع أن البعض قد حذرھا مراراً
وتكراراً خصوصاً خلال آخر عشر سنین) لذلك نقترح أن تقدم لھ الحكومة الأمریكیة صندوق إنقاذ
كما قدمتھ لعشرات بیوتات المال الأخرى، فھي لیست أكثر منھ احساناً، ولا تمارس لعبتھا خارج

القواعد التي لعب بھا مادوف· وھذه المساواة تتماشى مع اصول الدیمقراطیة الغربیة !!
إذا كانت أخلاقیات نظام السوق الرأسمالي تسمح ببیع السلع والسیاسیین واقتراف الجریمة
باعتبارھا عملیات سوق لا تخضع لمعاییر أخلاقیة، فدعنا نرى كیف ینطبق ذلك على بیئة شیكاغو

وحزبھا الدیمقراطي الذي أوصلت ماكنتھ السیاسیة باراك أوباما إلى أعلى مناصب الدولة·
یقول دیك سمبسون Dick Simpson أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة إلینوي في شیكاغو أن أكثر
من ألف شخص قد تم ادانتھم على خلفیة جرائم سیاسیة اقترفت منذ السبعینات من القرن الماضي
كان منھم ثلاثون ممن وصلوا إلى مراكزھم عبر صنادیق الاقتراع إلى مناصب عامة وھامة· كان
آخر ھؤلاء حاكم ولایة إلینوي الحالي (بلاغوجیفیتش Blagojevitch) والذي تم اعتقالھ واطلاق
سراحھ بكفالة في 9/21/8002· وھذا ما نقلتھ وكالة الأسوشیتید برس في 42/21/8002:
أوقف بلاغوجیفیتش في التاسع من كانون الأول وأفرج عنھ بكفالة· وكشفت نصوص الاتصالات
الھاتفیة التي نشرھا مكتب التحقیقات الفدرالي (أف بي آي) أنھ حاول بیع مقعد سناتور إیلینوي
الذي بقي شاغراً بعد انتخاب أوباما رئیساً للولایات المتحدة· وكشف التنصت على مكالمات حاكم
ً لأن فریق أوباما لم یقدم لھ سوى التقدیر مقابل تعیین ھذه الشخصیة أو إیلینوي أنھ كان غاضبا
تلك··· ویعود إلى حكام الولایات المتحدة تعیین أعضاء ملجس الشیوخ الذین تصبح مقاعدھم

شاغرة، بانتظار الإنتخابات المقبلة لمجلس الشیوخ بعد سنتین·
ویمُكن أن یحكم بالسجن على بلاغوجیفیتش المتھم بالاحتیال والفساد والذي یخضع لتحقیق حول

قضیة أخرى مما یفسر تمَكُّن التحقیقات الفدرالي من التنصت على اتصالات بإذن من القضاء
إذن، منصب أوباما السابق والذي وصل إلیھ أوباما عبر ماكینة الحزب الدیمقراطي السیاسیة والتي
أوصلت أوباما إلى البیت الأبیض ھو الآن معروض للبیع··· عدّاً ونقداً، كما بینتھ تسجیلات مكتب
التحقیقات الفدرالي··· ولكن ألیست ھذه حالة فریدة أردنا أن نعمل بھا من الحبة قبةّ؟ یقول
البروفسور سیمبسون أنھ حین أدانة الحاكم الحالي ودخولھ السجن سیكون أربعة من أصل آخر
ثمانیة حكام لھذه الولایة قد دخلو السجن على خلفیة الفساد والإختلاس والابتزاز··· أربعة من
ثمانیة تعني 05% - أي النصف· لكن لماذا علینا نحن أصحاب نظریات المؤامرة أن ننظر إلى



نصف الكوب الفارغ، فھناك نصف ملآن؟! ثم تفاءلوا بالخیر تجدوه عند أوباما··· وإلاّ فالذي بعده
أو الذي بعد الذي بعده! أولیس من الأفضل أن نحمد الله كثیراً أن بلاغوجیفیتش لم یكن ھو الذي
وصل إلى الرئاسة الأمریكیة؟ لكن ھل كان ذلك ممكنا؟ً تقول مجلة الإیكونومیست (عدد
31/21/2008): تم انتخاب بلاغوجیفیتش إلى كونغرس ولایة إلینوي (الذي انتخب إلیھ أوباما
سابقاً أیضاً سنة 1996عن الحزب الدیمقراطي (حزب أوباما) ثم انتخب حاكماً لولایة إلینوي سنة
2002 حیث كان عنوان حملتھ السیاسیة ھو الإصلاح الأخلاقي وتضیف الإیكونومست: حینما
دخل لاغوجیفیتش السیاسة (في إلینوي) كان نجماً صاعداً حتى أن الكثیرین كانوا یھمسون بإمكان
وصولھ إلى رئاسة البیت الأبیض ھكذا وصفت مجلة نیوزویك (22/21/2008) الساسة
والسیاسة الأمریكیة: في ولایة إلینوي فالقاعدة في السیاسة ھي إدفع وارفع Pay to Play فإذا لم
(تتبرع) في الحملات الإنتخابیة فلا تتوقع عقوداً من الحكومة ولا امتیازات، ولكن، فالأمر كذلك
في معظم الولایات، بل حتى في الكونغرس· ھناك یتم تتلطیف الاسم الذي یطلق على الشيء نفسھ:

(Access) إدفع للحصول على حظوة لتبقى على اتصال
نطالب بالرأفة لـ بلاغوجیفیتش، فھو قد لعب ضمن قواعد اللعبة في الرأسمالیة الأمریكیة كما

وصفھا الأستاذ لیستر ثورو وكما وصفتھا النیوزویك، لكنھ لسوء حظھ قد انكشف أمره·
المحزن أن خسائر الدول العربیة وخصوصاً الصنادیق السیادیة لدول النفط العربیة قدرت بحوالي
2600 ملیار دولار من جامعة الدول العربیة، وھو مبلغ یزید مرة ونصف عن جمیع موجودات
البنوك العربیة مجتمعة من المحیط إلى الخلیج، بما في ذلك الموارد من النفط والغاز· أما ما قدرتھ
الأمم المتحدة من الخسائر العربیة حتى منتصف دیسمبر / كانون أول 8002 فكان 056 ملیار
دولار، خمسة بالمئة من  ھذه الخسائر لو تم استثمارھا في الزراعة في بلد كالسودان، لأصبح سلة
غذاء للعالم العربي بأجمعھ، أو 01% من ھذه الخسارة كان یمكن أن یقیم قاعدة صناعیة حقیقیة
في ھذا البلد العربي أو ذاك· بل كان یمكن بأقل من عشرین بالمئة من ھذه الخسائر أن تقوم بسداد
كافة الدیون عن الدول العربیة· ھذه الخسائر في وقت تعاني شعوب منطقتنا من الجھالة والفقر
وفي وقت سیدخل فیھ سوق العمالة العربي 80 ملیون طالب عمل جدید خلال العشر سنوات

القادمة·
أخو نابلیون كتب إلى أخیھ ناصحاً: حذار إذا جاءت الجماھیر! سؤالنا: لماذا على دول النفط أن
تنتج من النفط أكثر من احتیاجاتھا للتنمیة فتحول ھذه المادة الثمینة من كنز ترتفع أسعاره مع الأیام
باقیاً آمناً تحت أراضیھا، إلى أوراق كسندات خزانة في أمریكا أو كإستثمارات عند مادوف ومن
على شاكلتھ؟ ولماذا لا تستثمر ھذه الفوائض في بلدانھا و/أو بلدان أشقائھا لتصبح ثروة حقیقیة
منتجة لا أوراق تتآكل لألف سبب وسبب؟ أم أن سؤالنا قد أخطأ العنوان؟ فالجواب في مكان

آخر··· ھناك···!·
ما قالھ مادوف عن شركتھ كان الأمر كلھ كذبة كبرى یمكننا قولھ عن النظام كلھ·

الإصلاح في عالمنا العربي 
عندما سألتني إحدى الصحف عن ضرورة الإصلاح في عالمنا العربي، كتبت مقالاً خلطت بھ الجد

مع الھزل ھذا نصھ:
بعد أن قسم حلفاؤنا بلادنا إلى نیف وعشرین دولة ودویلة، تغیر اسمنا من العالم العربي أو بلاد
العرب أو الوطن العربي فأصبحنا الشرق الأدنى· ثم لما جاءت أیام الحرب الباردة والأحلاف، تم



ضم تركیا وباكستان وإیران إلینا فأصبحنا (الشرق الأوسط)· وبعد انتھاء الحرب الباردة وضع
حلیف حلفائنا خریطة ومواصفات (الشرق الأوسط الجدید)· وعندما تم توسیع القیادة العسكریة
المركزیة الأمریكیة Central Command وأصبحت تشمل (الشرق الأوسط) وشمال أفریقیا،
أصبح اسمنا مینا MENA (Middle East & North Africa)· غاب ذكر ھویتنا العربیة أو
الإسلامیة عن كل تلك الأسماء الجمیلة والتي تم تصدیرھا إلینا، ونحن ردّدناھا كالببغاوات· نحن
نستورد كل شيء، القمح، والشعیر، والحذاء والدواء، وكذلك الأفكار والمصطلحات· ألم تصبح
ً مضاداً ! ثم لماذا نرید الإصلاح ً وعنفا المقاومة للاحتلال ھي وبطش المحتلین سواءً بسواء عنفا
وھناك كثیر من المصلحین والصنادیق تأتي إلینا بإصلاحاتھا مثل صندوق النقد الدولي وصندوق
العجائب ؟ مادامت الأمور الھامة بألف خیر، فلماذا نھتم بصغائر الأمور، مثل احتلال فلسطین، أو
احتلال العراق أو قتل ملیون من مواطنیھ وتھجیر 5 ملایین آخرین، أوالوقوف طوابیر للحصول
على الخبز الرديء بعد أن شتمنا أنظمة كانت تضطرنا إلى الوقوف طوابیر للحصول على

الدجاج!
نحن شعب نؤمن بأن ما فات مات· نقبل إمارة یھودیة على حدودنا ولا نقبل قیام إمارة إسلامیة

على تلك الحدود·
ألسنا بألف خیر ونحن نمتلك مفاتیح أعظم موارد الطاقة في العالم - النفط - والتي یمكن أن تكون
أسلحة دمار شامل حقیقي ضد أعدائنا وآلتھ الحربیة والصناعیة، في حین نستحلفھم با� بأن یقبلوا
مبادرتنا والتي تتسم بكرمنا العربي بدءاً من الولائم وحتى الأوطان؟ ألا یدخل كل یوم أو یفترض
أن یدخل كل یوم وبأسعار الیوم للبترول 2.5 ملیار دولار ثمن ما نصدره من البترول - أي بلغة
الأصفار 2.500.000.000دولار كل صباح، وبالرغم من ذلك فلدینا من أعلى نسب الفقر
والبطالة والجھالة في العالم ! وبالرغم من فقر شعوبنا وجھالتھا أفلا نمارس مكارم الأخلاق
بحرصنا على (نمو الاقتصاد العالمي) ونرسل لھ جل مدخراتنا لاستثمارھا في اقتصادھم أو سد
ً لإطعام عجوزات خزائنھم؟ ألیس ذلك من مكارم أخلاق الجأھلیة وكرمھا الحاتمي بالنوم جیاعا

الآخرین؟ ھل قلنا جأھلیة ؟ ھل نحن في جأھلیة آخرى؟
لكن لماذا ھذا التجني ؟ صحیح أن عائدات النفط والتي كونھا الله تحت أراضینا عبر مئات ملایین
السنین تذھب إلى الغرب بسرعة 186000 میل في الثانیة، وھي سرعة الضوء وسرعة انتقال
الأموال بالكمبیوتر ھذه الأیام· وصحیح أیضاً أن سایكس بیكو قد قسّمانا إلى فئتین: الأولى ضئیلة
السكان غنیة الموارد، والثانیة غنیة السكان فقیرة الموارد- ولكن ألا یقوم الغرب بحمایة الفئة
الأولى لعجزھا عن حمایة نفسھا· وإقراض الفئة الثانیة بشرط تقدیم سیادتھا كرھینة لسداد دیونھا
التي لا تنتھي - ألیست تلك الأموال من فوائض بترودولاراتنا قد رُدّ بعضھا إلینا ؟ فلماذا إذن

الاھتمام بالتفاصیل ؟ المھم أن مال العرب قد رجع إلیھم·
دعنا نكن واضحین: ھناك ھذا الطریق الذي نحن فیھ في عالم متعولم، وھو یكاد یكون وضع كثیر
من الدول النامیة في عھد ما بعد الاستعمار، أو عصر العولمة· ولقد عرّفت العولمة في
محاضرتي بجامعة ھارفارد / قسم دراسات الشرق الأوسط وكلیة كیندي للسیاسة بأنھا ھي تلك
العملیة التي تسعى لتحویل دول العالم إلى جمھوریات موز عن طریق الحكم غیر المباشر إن
أمكن، أو الاحتلال أو الحروب الاستباقیة إن لم یمكن، لتصبح في خدمة الإمبراطوریة الأمریكیة
إذا قبلنا دخول بیت الطاعة ھذا فعلینا قبولھ بقده وقدیده· علینا أن نقبل أن شارون ھو رجل سلام،



وأن المقاومة ھي إرھاب، وعلى الإمبراطور أن یقرر كم ندفع للزكاة ولمن ندفعھا، بالإضافة إلى
كیف نأكل وكیف نلبس وأي من آیات القرآن یفضل عدم قراءتھا، أو إعادة كتابة التاریخ لیصبح
ً ! واستیرادنا للـ Aids حضارة وحقوق احتلال العراق تحریراً، واغتصاب فلسطین وعداً الھیا

إنسان·
بعد سایكس بیكو جاء عھد الاستعمار وعصر شبھ الاستعمار، وعصر ما بعد الاستعمار، أو ما
ً بعصر الاستقلال· سمّھ ما شئت وبالطریقة التي تدخل السرور إلى قلبك، یسمیھ البعض أحیانا
عملاً بحریة الرأي والرأي الآخر· منذ ذلك الحین رأى البعض كم كان حكیماً سعد زغلول عندما
قال لزوجتھ: غطیني یا صفیة، ما فیش فایدة نام ھؤلاء وما زالوا حتى یوم القیامة· ھؤلاء قناعتھم
ھي لیس بالإمكان أفضل مما كان· فھل ھذا الأفضل مما كان والذي نحن فیھ قابل للاستمرار

والحیاة ؟
لعل أحد أساتذة جامعة MIT الأمریكیة لیستر ثورو Lester Thurow قد أجاب عن ھذا السؤال
نیابة عني بأن الوضع الراھن، غیر قابل للحیاة لھم ولنا، حین ذكر مثلاً صینیاً یشُّبھ الأوضاع في
عصر عولمتنا ھذه كسمكة كبیرة اخُرجت لتوھا من الماء تتحرك بعنف علھا تستطیع استعادة
مكانھا· وفي ھذه الحالة لا تسأل السمكة إلى أین تأتي بھا حركتھا التالیة لأنھا تشعر فقط أن
ً ھم لا وضعھا الحالي لا یمكن احتمالھ، وھو أصلاً غیر قابل للاستمرار المفكرون بالغرب أیضا
یرون إمكانیة معالجة ھذا النظام من داخل منظومتھ· ھذا ما كتبھ Willis Harman إن النظام
الحالي شأنھ شأن المریض الذي یذھب إلى الطبیب فیقول للطبیب إنھ یقاس من عملھ الذي یضنیھ،
لكنھ یحب ما یتعاطاه من الكحول في المساء فھي تنسیھ ھموم النھار، وھو یدخن ثلاث علب
سجایر في الیوم، وھو یطلب العلاج ولكن دونما أي تغییر في عملھ أو شربھ أو دخانھ! ویضیف:
ویتعمق شعور الشعوب في العالم الحالي بأنھم أصبحوا بلا حول ولا قوة·· وھم في أكثر الأحیان
یعزون تلك المشاعر لإخفاق سیاسات قوى النفوذ أو إلى الیساریین المتعصبین، أو إلى الرأسمالیین
ً في المفاھیم ً أساسیا الجشعین، ولكن حقیقة الأمر ھي أعمق من ذلك وتتطلب تغییراً عمیقا
والافتراضات (للنظام نفسھ)، وقال عنھ بطریقة مشابھة Roger Terry یعرف الأمریكیون أن
ھناك خطأ ما في أمریكا، ولكنھم لا یعرفون ما ھو، ولا یعرفون لماذا ذاك الخطأ، والأھم من كل
ذلك فھم لا یعرفون كیف یصلحون ذلك الخطأ·· وكل ما بإمكانھم ھو الإشارة إلى أعراض
المرض فقط· وفي الحقیقة فإن بعض مما یسمى حلولاً یزید الطین بلھّ، ذلك أن تلك الحلول تحاول

أن تغیر نتائج النظام دون تغییر النظام الذي أفرز تلك النتائج
لیست المشكلة بالآخرین وحدھم، فنحن ما بین فئة قلیلة تطابقت مصالحھا مع من ھم خارج
أوطانھا أو ممن شغفھم الغرب حباً، وھؤلاء قال عنھم ابن خلدون قبل بضع مئات من السنین بأن
عبودیة العقل ھي أقسى أنواع العبودیات، وبین فئة جمدت حضارتنا العظیمة في ثلاجة الزمن
البعید، دون الأخذ بأدوات التحدیث والعصر في حضارة حثت على الأخذ بالعلم حتى ولو في

الصین·
ھل ھناك شرق أوسط جدید ؟ الجواب نعم، ھناك طفل قد یكون اسمھ الشرق الأوسط الجدید وقد لا
یكون ! وھو - كما قالت عنھ كوندالیزا رایس - في مخاض آلام الولادة· ھو لن یكون بمواصفات
رایس أو شمعون بیریز· لا أدري مَنْ غیرُ الله یدري كیف سیكون ھذا الولید لأنھ من أطفال



The Law of Unanticipated الأنابیب، وھو قادم من رحم قانون العواقب غیر المحسوبة
consequences لا من واشنطن ولا من أحبائھا·

لیس للأباطرة أصدقاء ولا صداقات· مات ماركوس في منفاه، وضاقت الأرض بما رحبت لقبرٍ
یـوُارى بھ جثمان شاه إیران· جنـدّت الولایات المتحدة ألوف المتطوعین البسطاء لیجاھدوا معھا
ضد الكفار السوفییت في أفغانستان· وبعد أن قـضُي الأمر، أین أصبح ھؤلاء؟ منھم من قضى
نحبھ ومنھم من ینتظر في غوانتنامو! ثم أین ھو سوھارتو؟ وأمـاّ مانویل نورییغا فلقد بدأ حیاتھ
مخبراً ثم عمیلاً من الدرجة الممتازة لوكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة، حیث أوصلتھ إلى
حكم جمھوریة بنما· أما الیوم فھو السجین رقم 41586 في أحد سجون میامي الفیدرالیة بولایة

فلوریدا



المقدمة
John F. Kennedy School of Government بدعوة من جامعة ھارفارد / كلیة
ومركز دراسات الشرق الأوسط Center for Middle East Studies ، ألقى د· عبد الحي
زلوم محاضرة بتاریخ 18-3-2008 الساعة الرابعة بعد الظھر، وقدمھ للحضور البروفسور
أوین Owen الأستاذ في جامعة ھارفارد والأستاذ السابق بجامعة اوكسفورد· وكان الحضور
ً من أساتذة كلیات ھارفارد، بما فیھا كلیة الدراسات السیاسیة للجامعة· وقدم متمیزاً خصوصا

البروفیسور اوین د· زلوم للحضور كالآتي:
أكمل عبد الحي زلوم دراستھ الجامعیة الأولى والعلیا في جامعات الولایات المتحدة، بما فیھا ھنا
في ھارفاد، كلیة الدراسات العلیا للإدارة· عمل حوالي خمسین سنة في صناعة البترول مستشاراً
ً معروفاً، وساھم في تأسیس العدید من شركات نفط أوبك الوطنیة· سیحدثنا عن موضوع عالمیا
آخر كتبھ: حروب البترول الصلییبة: أمریكا بعیون عربیة، والذي تم نشره في المملكة المتحدة من
University of وفي الولایات المتحدة من دار النشر لجامعة میتشغن ، Pluto Press

·Michigan Press
عندما تم اقتطاع فلسطین من الدولة العثمانیة بعد الحرب العالمیة الأولى، قرر مؤتمر فرساي
للسلام تشكیل لجنة كنغ كرین King Crane Commission وذلك لاستشارة أھل فلسطین
وسوریا الكبرى بشأن تقریر مصیرھم· وكانت نتائج زیارات ھذه اللجنة، كما جاء في تقریرھا،
بأن الغالبیة لشعب سوریا الكبرى بما فیھا فلسطین تحبذ الاستقلال، وإذا كان لا بد من انتداب،

فلتكن الولایات المتحدة ھي دولة الانتداب لتساعدھم على تحقیق أحلامھم في الاستقلال·
وحتى بعد ذلك بعقود، وعندما قام جمال عبد الناصر سنة 1952 ذو الاثنین وثلاثین عاماً، وذو
إخلاص ووطنیة لا شك بھما ممزوجتین بسذاجة سیاسیة وقلة خبرة آنذاك، وكان على اتصال مع
السفارة الأمریكیة قبل وأثناء وبعد انقلابھ على الملك فاروق، متوھماً بأن الدولة الأمریكیة ستساعد
ً للخیر، والذي ھو على تحقیق أحلامھ في التخلص من الاحتلال البریطاني لوجھ الله تعالى وحبا
Kim كیم روزفلت CIA من طباعھا كما كان یظنھا الكثیرون· حتى إن عمید المخابرات
Roosevelt الذي قاد الانقلاب على محمد مصدق في إیران كان لھ مكتب یجاور مكتب جمال

عبد الناصر لبعض السنوات بعد الانقلاب·
وحینما تخرجت من المدرسة الثانویة في القدس سنة 1954، رأى والدي أن أكمل دراستي
الجامعیة في الولایات المتحدة، حیث ھناك العلم والحریة والعدل وطریق السعادة· فھذه الولایات
المتحدة، بالرغم من قوتھا وجبروتھا، لم تدخل حرباً (إلاّ لإنھاء الحروب كافة) كما أعلن الرئیس
الأمریكي ویلسون (Wilson) عندما دخل الحرب العالمیة الأولى· ھكذا كانت أمریكا بالعیون

العربیة والإسلامیة·



الھوّة بین الحقیقة والواقع

ً للولایات المتحدة· وحین توجھت توجھت سنة 1954 من مطار القدس الشرقیة (قلندیا) متوجھأ
بالباص إلى الجامعة في ولایة تكساس، أثار اھتمامي جلوس السود في المقعد الخلفي للباص فقط،
فقلت - إنھا صدفة· لكني لاحظت غیابھم أیضاً عن صفوف التسجیل، فعلمت بعد استفساري بأن
ھذه الجامعة الحكومیة ھي مخصصة للبیض فقط، ولا یسمح (للزنوج) بالدراسة فیھا· وزاد
استغرابي عندما ذھبت إلى مركز المدینة فوجدت إشارات ولافتات في المحال العامة، والمطاعم،
والمتنزھات (للبیض فقط) أو (لا للزنوج)· عندئذٍ انتابني شعور بأن أمریكا الحقیقیة ھي لیست

كأمریكا الكتب ولا أمریكا التي كانت في مخیلتي·
لعل صدمتي ھذه كانت مماثلة لما رواه كولن باول Collin Powel عن تجربتھ في منتصف
ً من القرن العشرین، في معسكرات التدریب العسكري في ولایة جورجیا في الخمسینات أیضا
جنوب الولایات المتحدة، كما رواھا في كتابھ (رحلتي الأمریكیة)· كان على باول الأسود أن
یذھب بعیداً لقداس الأحد في كنیسة للسود، وقام المعسكر بتعیین سائق أبیض لیوصلھ للكنیسة·
سألھ السائق إن كان یمكن أن یحضر القداس معھ، فاستمھلھ لحین استئذان راعي الكنیسة والذي
أخبره بدوره إنھ عادة سیكون ذلك من دواعي سرورنا لولا أن الأمر سیسوء المواطنین البیض،

فالأفضل أن یبقى السائق في السیارة یقول باول:
إن الحقیقة التي أردت اغفالھا بدأت تضغط على حیاتي، ھذا النظام الذي یجعل من غیر المسموح
لرجلین أن یعبدا الله في بیت واحد، أو یأكلا في مطعم واحد، بل وحتى استعمال المرحاض الواحد

نفسھ
كفلسطیني المولد، ذھلت من ادعاء الصھاینة بأن فلسطین ھي أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض
لكن ذھولي الأكبر كان تبني أجھزة الإعلام الأمریكیة ھذا الادعاء الكاذب· كان العرب یمثلون
95% من شعب فلسطین سنة 1893 في بدایات المشروع الصھیوني، حتى وإن نسبة الیھود بعد
حوالي 55 سنة من الھجرة من أرجاء العالم لم تصل إلى 35% من نسبة سكان فلسطین لسنة
إنشاء الدولة الیھودیة سنة 1948، كما أن الیھود كانوا یمتلكون أقل من 7% من أراضي
فلسطین· شاھدت التطھیر العرقي الذي مارستھ الدولة الیھودیة في حربھا سنة 1948، مما نتج
عنھا تفریغ فلسطین من أكثر عربھا، والذین ھم الیوم لاجئون بالملایین· أما من بقي من عرب
فلسطین فلقد تم ضدھم التمییز العنصري وأصبحوا مواطنین من الدرجة الثالثة· كانت عملیات
التطھیر العرقي والعقاب الجماعي تتبع تعلیمات بن غوریون كما دونھا في مذكراتھ في

:1/1/1948
ً دونما رحمة - بمن في ذلك النساء إذا اتھمنا عائلة (فلسطینیة بمعاداتنا) - علینا ایذاؤھم جمیعا
والأطفال··· وعلینا ألاّ نفرق بین مذنب أو غیر مذنب  عملت جھدي لأعرف لماذا تساند الولایات
المتحدة ھكذا نظام وھكذا عنصریة، وھي تدعي أنھا تحمل أعلام الحریة والمساواة والعدل،

وأردت أن أعرف سر ھذه التوأمة بین إسرائیل وأمریكا·
قررت منذ ذلك الوقت نسیان كل الأفكار المسبقة التي أتیت بھا، وأن أتفكر وأمُحص ذلك النظام
الذي شاھدتھ وكتب عنھ باول، في صوره المتغیرة منذ كریستوفر كولومبوس وحتى جورج بوش،



سواءٌ في أي صورة من صوره المتحركة من عبودیة، إلى فصل عنصري، إلى واجب الرجل
الأبیض المقدس، إلى الانتقائیة والاستثنائیة وازدواجیة المعاییر، وإلى الأحادیة والحروب
الاستباقیة في یومنا ھذا· لقد وصلت إلى نتیجة: أن كتب التاریخ ووكالات الأنباء یمكن أن تكذب،
فأصبحت لا أقبل الأمور دونما بحث وتدقیق· ووجدت أن لكل أمر حكایتین على الأقل، إذن، فھذه

حكایتي·
صدام المصالح الإمبراطوریة لا صراع الحضارات

في كتابي: حروب البترول الصلیبیة: أمریكا بعیون عربیة، بینت أن العلاقة بین العرب
والمسلمین، وبین الغرب تحركھ خمسة عوامل كلھا تبدأ بحرف G : أدیان الله God ، الجغرافیا
Geography ، السیاسة الجغرافیة Geopolitic ، الجیولوجیا Geology وأخیرا العولمة
Globalization . أما ألـ G المسیطرة فكانت تنتقل مع الأیام حسب الترتیب المبین ھنا، علماً
بأن أكثر من عامل واحد كان یتفاعل مع الآخر· أما الیوم فعاملا الجیولوجیا (النفط والموارد
الطبیعیة)، والعولمة ھما المسیطران· ولنقلھا بصراحة فعاملا الاستیلاء على النفط والمصادر
الطبیعیة، وعولمة العالم لیصب في خانة المصالح الأمریكیة أولاً وأخیراً وھما محور السیاسة

الأمریكیة ھذه الأیام·
حسب حكایة صامویل ھانتغتون، البروفسور في ھذه الجامعة، صاحبة دعوتي لھذا الحدیث،
وكذلك برنارد لویس وجوقتھ من المستشرقین والمحافظین، فإن العالم یحكمھ صراع حضارات،
أشدھا الصراع بین الحضارة الغربیة وحضارة الإسلام· ویبدو لي أن نظریة ھانتغتون للصراع

ھذه قد ركزت على G الأدیان، وقللت كثیراً من G العولمة· یقول ھانتغتون:
إن المشكلة بالنسبة إلى الغرب لیست مشكلة الأصولیین الإسلامیین، بل المشكلة بالإسلام نفسھ،
الذي یمتلك حضارة مختلفة یؤمن أصحابھا بتفوقھا في الوقت الذي یتألمون من ضعف أحوالھم·
والمشكلة للمسلمین ھي لیست وكالة المخابرات المركزیة أو وزارة الدفاع الأمریكیة، المشكلة في
الغرب نفسھ ذو الحضارة المختلفة والتي یؤمن أصحابھا بتفوقھا وصلاحیتھا كنظام عالمي،
یرغبون في فرض ھذه الحضارة على العالم ودعني أقل إن ھذا القول لا یفسر الأمور المعقدة إلاّ

بطریقة سطحیة·
حقاً، فلقد قامت الحروب بین المسلمین والنصارى بین الحین والآخر منذ بزوغ فجر الإسلام·
ولكن أیضاً فالصحیح أن حروباً نشبت في الوقت ذاتھ بین الكنیسة الشرقیة والكنیسة الغربیة، وبین
دول الكنیسة الواحدة مع الأخرى· فمنذ ما یسمى عصر التنویر استعرت المعارك بین دول أوروبا
المسیحیة نفسھا على المغانم والموارد والمستعمرات· ألم تكن الحرب العالمیة الثانیة أعنف
الحروب وأشرسھا في التاریخ قتل بھا أكثر من 50 ملیون شخص، ألم تكن ھذه الحرب بین
المسیحیین والمسیحیین، وبین المسیحیین وغیر المسلمین من الیابان؟ ألم تكن الحرب الباردة بین

الغرب المسیحي والاتحاد السوفیاتي ذي الأغلبیة المسیحیة الأرذوكسیة؟
إذا لم یكن ھذا ھو صراع حضارات، فھو صراع ماذا إذن ؟

إنھ صراع المصالح الإمبریالیة في عصر العولمة·



العولمة

(G of Globalization)
بعد عشر سنوات مضت على كتابي نذر العولمة، فإن تعریفي للعولمة ببساطة: ھي العملیة التي
تسعى لتحویل دول العالم إلى جمھوریات موز في خدمة الإمبراطوریة الأمریكیة، وذلك عن
طریق المؤسسات الدولیة مثل صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة الحرة، والأمم المتحدة إن

أمكن، وعن طریق القوة العسكریة عند اللزوم·
سنبین ھنا أن العولمة، بمفھومھا الاقتصادي الیوم، ھي تطور حتمي لطبیعة النظام الرأسمالي
الغربي الذي تطور من اقتصاد محلي إلى اقتصاد إقلیمي، فاقتصاد وطني، وأخیراً إلى اقتصاد
العولمة ھذه الأیام· ذلك لأن عماد ھذا النظام ھو النمو الدائم وما یتبع ذلك من التوسع بسائر
الوسائل· فعند استقلالھا كانت الولایات المتحدة تتكون من 13 ولایة في القسم الشرقي من القارة
الأمریكیة الشمالیة· إلاّ أنھا ما لبثت بالتوسع بحروب إبادة على السكان الأصلیین ممن أسموھم
بالھنود الحمر، ثم بالحروب على الجوار حتى امتدت الولایات المتحدة لتشمل الأراضي الممتدة ما
بین المحیطین الأطلسي والباسیفیكي· ولقد تم ھذا التوسع تحت ادعاءات مختلفة وبوسائل مختلفة
ً من البارود والدولار، فاشترت العدید من أراضي الولایات من فرنسا فیما أسمي كانت مزیجا
Louisiana Purchase واشترت ألاسكا من روسیا، وانتزعت بالحروب بقیة الأراضي من
المكسیك من تكساس وحتى كالیفورنیا· ولقد أشعل تسارع الثورة الصناعیة والإنتاج الغزیر بعد
إنتاج النفط سنة 1859 بطرق الحفر الحدیثة، وبعد أن وصلت حدود الولایات المتحدة من المحیط
إلى المحیط داخل القارة الأمریكیة، بدأت الولایات المتحدة عھدھا الإمبریالي - كما تسمیھ
الانسایكلوبیدیا بریتانیكا - في نھایة العقد الأخیر من القرن التاسع عشر، حین شنت الولایات
المتحدة حربھا على الممتلكات الإسبانیة ابتداءاً من كوبا سنة 1898 وحتى الفلبین، والتي بقیت
محتلة حوالي 50 سنة حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة· كانت الولایات المتحدة تعاني حینئذٍ من
كساد كبیر، فوجدت النخبة الحاكمة أو البارونات اللصوص، كما تسمیھم كتب التاریخ الأمریكیة،
نفسھا بحاجة إلى حرب للخروج من الكساد الاقتصادي وما صاحبھ من اضطراب اجتماعي· لم
یكن غزو العراق ھو الأول الذي قام على ادعاءات كاذبة، وإنما كذلك كانت الحرب الأمریكیة
USS أن الإسبان قد أغرقوا المدمرة الأمریكیة McKinley الإسبانیة حین ادعى الرئیس ماكنلي
Maine في میناء ھافانا بكوبا - وبعد أن تم احتلال المستعمرات الإسبانیة أقرت لجنة تحقیق بعدم
ثبوت الادعاء بأن الإسبان ھم مسؤولون عن التفجیر، والذي قد یكون لأسباب میكانیكیة· ومنذ ذلك
ً حراً لبارونات وشركات الولایات المتحدة المتعددة الجنسیات، التاریخ أصبح العالم كلھ مسرحا
وبالتدریج بدأت الولایات المتحدة بتحویل ما أمكنھا من العالم، إلى جمھوریات موز في عصر

العولمة الأمریكي·
لكن العولمة صاحبتھا تغیرات ھامة· فبعد تجدید نظام التجارة الحرة وحریة تنقل رؤوس الأموال،
بدأ الرأسمالیون في وول ستریت استثماراتھم حیث العمالة الرخیصة والربح الأعلى، ونتج عن
ذلك أنھ من بعد أن كانت الولایات المتحدة تمثل حوالي نصف الإنتاج الصناعي في العالم،
أصبحت الیوم مضطرة لاستقطاب حوالي 3 ملیارات دولار یومیاً من الخارج لتمویل عجوزاتھا



وحروبھا· ولقد كان عجز المدفوعات لسنة 2005 یقارب 800 ملیار دولار، وأصبح لزاماً على
الولایات المتحدة عولمة الاقتصاد العالمي لتعاد فوائض الدول الصناعیة ذات النمو السریع
ً في آسیا، وكذلك البترودولارات· مما استدعى الولایات المتحدة إلى نشر قواعدھا خصوصا

العسكریة في أكثر دول العالم، واستعمال قوتھا العسكریة متى وكیفما تشاء ھذه الأیام·
في دراسة شارك بھا توماس بارنت Thomas Barnett، الباحث الاستراتیجي والبروفیسور
Military Officer) في الكلیة البحریة الأمریكیة، نشرت في مایو سنة 2003 في مجلة

Magazine) جاء فیھا:
على الولایات المتحدة أن تبذل نصیب الأسد في المجھود الأمني لدعم التقدم في وتیرة العولمة
والتي نحن أكثر المستفیدین من نشرھا··· وكما تدل عجوزات التجارة بوضوح، فإننا نعیش فوق
إمكانیاتنا الذاتیة· وعملیاً، فإننا نعتمد على العالم أجمع لیقوم بتمویل عجوزاتنا··· ولیس ھناك ما
یدعو للشكوى حول ھذه المقایضة التي نبادل بھا قصاصات ورق (دولارات وسندات خزینة)

مقابل بضائع حقیقیة
ولكي تستمر وتتنامى عملیة مبادلة البضائع بما فیھا النفط، مقابل قصاصات الورق، فعلى العالم أن
یتبنى مبادئ العولمة، لكن المشكلة بالنسبة للعالم بأن ھذه المبادئ جاءت من كتاب وول ستریت
غیر المقدس ولم تأت من أي من كتب الله· ودعنا نبین ھنا أن ھذا القول ھو حقیقة لا مجاز، فجاء

في كتاب خرائط البنتاغون الجدیدة لـ Barnett الذي صدر سنة 2004 ما یلي:
إن ورشات العمل التي جمعت بین كبار رجالات وول ستریت ورسمیین من أجھزة الأمن
الوطني، وكبار الأساتذة من الأكادیمیین ومراكز الفكر، كان مشروعاً مشتركاً لوضع أسس ما تم

تسمیتھ مشروع القوانین الجدیدة ھذه القوانین التي تم فرضھا على العالم المتعولم·
إذن:

 عقدت ھذه الاجتماعات في وول ستریت· لقد فرض الإسلام على أتباعھ أن یقبلوا ویحترموا كتب
الیھودیة والمسیحیة المقدسة، لكنھ لم یأمرھم بالإمتثال لقوانین الوول ستریت غیر المقدسة، والتي
وضعت لیقوموا باستبدال بترولھم ومواردھم لقاء قصاصات ورق لتمویل العجوزات الأمریكیة أو
تغییر ثقافتھم ودینھم في كل ما یخالف ثقافة وقوانین العولمة، وقوانین اقتصاد الكازینو الذي یدیره

الوول ستریت·
كان وما زال العرب والمسلمون یحترمون الشعب الأمریكي، لكنھم یعلمون أن نظام الرأسمالیة
المتعولم الذي تریده واشنطن لحساب بارونات المال، لا یسبقھ أحد عندما یتعلق الأمر بتكوین
الثروات، وھم یعلمون أیضاً بأن ذلك النظام لا یسبقھ أحد أیضاً في الابتعاد عن العدل الاجتماعي

والاقتصادي·



حروب النفط والموارد الطبیعیة

The G of Geology
في دراسة قامت بھا جامعة MIT المشھورة في بدایة عقد السبعینات من القرن الماضي، تم نشرھا
في كتاب عنوانھ حدود النمو Limits of Growth، تنبأت ھذه الدراسة أن النظام الاقتصادي
المبني على النمو الدائم، في ظل الأنماط الاستھلاكیة الحالیة والزیادة في عدد السكان، سیصطدم
ً مع ما تستطیع الطبیعة أن تقدمھ من الموارد قبل منتصف القرن الواحد والعشرین· وھناك حتما
الكثیر من الخبراء، وأنا منھم، یتنبأون بأن الموارد النفطیة وإنتاجھا قد وصل أو قارب للوصول
إلى قمتھ لیبدأ معھ ارتفاع شاھق في الأسعار وانحدار تدریجي في عھد عصر النفط· وكنت قد
تنبأت منذ سنوات بحتمیة وصول سعر البترول إلى المئة دولار للبرمیل قبل سنة 0102· ولعل ما
ً لبدایة نھایة ً إیذانا ً وصریحا صرح بھ الرئیس جورج بوش في مایو سنة 2001 كان واضحا

عصر النفط وإن لم ینتبھ لھ الجمیع، حیث قال:
یجب على الناس أن تسمع بصوت واضح وقوي بأن موارد الولایات المتحدة من الطاقة (النفط)
ھي في مرحلة النضوب ولقد كان احتلال العراق من قبل الولایات المتحدة من ضمن ھذا السیاق·
وھذا رئیس البنك المركزي الفدرالي الأمریكي السابق Alan Greenspan یصرح في كتابھ

سنة 2007 عصر الاضطراب:
یحزنني أنھ من غیر اللائق من الناحیة السیاسیة الاعتراف بالشيء الذي یعرفھ الجمیع: بأن حربنا
على العراق كانت أساساً بشأن النفط لربما كان صحیحاً بأن الكل یعرف ھذه الحقیقة··· إلاّ الشعب

الأمریكي، والشكر أولاً وأخیراً لإعلامھ المتواطئ·
حینما یصل إنتاج النفط إلى الذروة، سیتبعھ خلل في معادلة العرض والطلب مالم یتم ادخال بدائل
طاقة جدیدة· ولعل دراسة أعدت لوزارة الطاقة الأمریكیة سنة 2005 تبین ھذا الأمر دونما

التباس:
سیواجھ العالم والولایات المتحدة تحدیات غیر مسبوقة عند وصول الإنتاج النفطي إلى ذروتھ،
عندئذٍ ستبدأ أسعار النفط بالارتفاع والتذبذب الكبیر، وإذا لم یتم إدخال البدائل بطریقة متزامنة فإن
كلفة النتائج الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ستزید· ھناك بدائل على طرفي معادلة العرض
والطلب، ولكن لیكون لھا نتائج یجب البدء بھا قبل عشر سنوات على الأقل من الوصول إلى ذروة
ً إلى تریلیونات الدولارات الإنتاج· وسیكون التعامل مع الوضع حینئذٍ بالغ التعقید یحتاج حرفیا
وسنوات من الجھد الشاق· وسیكون تدخل الحكومات ضروریا؛ً لأن النتائج الاقتصادیة
والاجتماعیة ستكون في غایة الفوضى في حال لم تتدخل الحكومات فھل أصبح واضحاً لماذا ھذه

الھجمة المجنونة على العراق ونفط الشرق الأوسط؟
كان أول ظھور للنفط في كتب التاریخ قبل 5000 سنة في العراق، ولربما تكون آخر قطرة منھ
من العراق والجزیرة العربیة، والتي یكوّن مخزونھا حوالي 70% من المخزون العالمي· وستبقى
ھذه النسبة في ازدیاد في الوقت الذي تتضاءل بھ احتیاطات الآخرین· فاحتیاط العراق من حقولھ
الـ 18 الحالیة یزید على احتیاط الولایات المتحدة وبریطانیا وأوروبا الغربیة كلھا وآسیا كلھا بما
فیھا الھند والصین عدا آسیا الإسلامیة وروسیا· ویوجد في العراق 62 حقلاً لم یتم استغلالھا بعد،



مما یضاعف على الأقل احتیاط العراق المذكور· كما أن نفط العراق ھو من أقل أنواع النفط كلفة
لإنتاجھ·

صدق بیل ردتشاردسون، وزیر الطاقة الأمریكي حین قال سنة 1999: كان النفط في العقود
الماضیة ھو الأساس الذي بنُیت علیھ سیاساتنا الاقتصادیة والأمنیة

إذن ھا نحن أمام أقوى إمبراطوریة عرفھا التاریخ، جائعة للمادة التي تحرك صناعتھا، وأساطیلھا
ً على تغزو دولة ظنت أنھا فریسة سھلة لیس فقط لتأمین احتیاجاتھا النفطیة ولكن للسیطرة أیضا
ھذه المادة الاستراتیجیة، عبر قواعد في العراق ستبقى حتى آخر قطرة من بترولھ، وذلك لتفرض
ھیمنتھا الإمبراطوریة على الآخرین، وتقرر في عصر ما بعد الذروة من یأخذ كم وبأي سعر؟

ومن یقوم بتحویل فوائضھ المالیة لسد عجوزات الخزانة الأمریكیة··· ومن لا یقوم ؟
وھكذا استقدمت المؤسسة الرأسمالیة الدائمة إلى إدارة الولایات المتحدة رئیس حرب ھو رجل نفط
وابن رجل نفط اسمھ جورج دبلیو بوش، ونائباً لھ كان لتوه الرئیس التنفیذي لأكبر شركات خدمات
النفط في العالم ومركزھا تكساس، واسم ھذا النائب دیك تشیني، ووزیرة خارجیة / مستشارة
للأمن القومي من مجلس إدارة كبرى شركات النفط التي دشنت إحدى ناقلات النفط العملاقة حاملة

اسمھا: كوندالیزا رایس· إنھ فریق متمیز جاء لیدیر حروب النفط تحت ھذه الذریعة أو تلك!



تجار الحروب

الرابحون والخاسرون من الحروب
بعد سنة واحدة من غزو العراق، وحسب ما ورد في صحیفة الفاینانشال تایمز، زادت أرباح شركة
ھالیبرتون 80%، وزادت أرباح شركة بكتل 158%، وزادت أرباح شركة شیفرون تیكسیكو
90%، أما أسھم شركة صناعة الأسلحة لوكھید مارتن فزادت 300% منذ تولى جورج بوش
الحكم وسنة بعد غزو العراق· وھكذا یبدو أن التجمع العسكري الصناعي وفئة الواحد بالمئة من
الأمریكیین الذین یمتلكون أكثر مما یملك 80% منھم، ھم الرابحون· ولكن من ھم الخاسرون ؟
إنھم بقیة الشعب الأمریكي الذي یخوض أكثر وأكثر في بحر الدیون· دعونا نقتبس ما جاء في
الصفحة الأولى من جریدة USA Today عدد 31 أغسطس لسنة 2006 في صفحتھا الأولى

بعنوان البنتاغون یرى خطراً في المفترسین من مقرضي الجنود:
إن واحداً من كل خمسة من أفراد القوات المسلحة یتم اصطیادھم من مراكز للقروض یتم اقامتھا
بالقرب من القواعد العسكریة حیث یتم إقراض عائلات الجنود ذات الحاجة الماسة للنقود بفوائد

تصل إلى 400% أو أكثر، كما بینھ تقریر جدید للبنتاغون
إذن ھؤلاء الجنود المساكین وجلھم من الفقراء، وھؤلاء العراقیون والأفغان والفلسطینیون
واللبنانیون والآخرون ھم الذین یدفعون ثمن ھذه الحروب بالدم، كما یمولھا ویمول عجوزاتھا
البترودولارات والدولارات الفائضة من دول آسیا النامیة وسریعة النمو· لقد وصف الجنرال

الأمریكي سمیدلي بتلیز في كتابھ سنة 1930:
 الحرب ھي الفساد· ھكذا كانت دائماً· إنھا لربما الأقدم، والأكثر ربحاً، والأعظم قساوة· إنھا

التجارة الوحیدة التي تكون أرباحھا بالدولار وخسائرھا بالأرواح
لكن لسوء الحظ فإن النظام الرأسمالي الغربي والذي یتم فرضھ على العالم ھو نظام یكاد لا یعیش
بدون حروب· وھذا دین رسك Dean Rusk وزیر خارجیة الرئیس الأمریكي كندي یبرر
ھجوم خلیج الخنازیر على كوبا، بقولھ أمام الكونغرس، بأن الولایات المتحدة قامت بـ 102 تدخل
عسكري وحرب خلال القرن التاسع عشر· ولقد أرسل لي ولیام بولك بالبرید الإلكتروني نسخة
عن خطابھ أمام الكونغرس بعد خطاب الجنرال بتریوس سنة 2007، یقول فیھا: إن الولایات
المتحدة قامت بأكثر من 200 حرب وتدخل عسكري في تاریخھا القصیر· وبولك ھو حفید أحد
الرؤساء الأمریكیین وبروفیسور للتاریخ بجامعة ھارفارد· فھل یا ترى نستطیع أن نستنتج ونتفق

مع ما قالھ الرئیس الأمریكي لنكولن قبل قرن ونصف من الزمان:
لقد تم تتویج الشركات··· وإن عھداً من الفساد في المراكز العلیا سینتج عن ذلك وسینمو بارونات

المال على حساب الشعب··· حتى تتمركز الثروة في أیادٍ قلیلة··· وتصبح الجمھوریة حطاماً···
تجارة الرعب

حرب على الإرھاب أم حرب إرھاب
دعنا من البدایة ندین قتل المدنیین الأبریاء تحت أي حجة أو تحت أي اسم أو عنوان، سواءٌ كان
ً أو غیر مستھدف في الحروب، سواء قام بھ ً صلیبیة، اغتیالاً مستھدفا ذلك الاسم جھاداً أم حربا
أفراد أم جماعات أم دول· لكن لیس ھذا ھو قناعات قیادات إسرائیل من قول وعمل بالأمس



والیوم· إسحق شامیر والذي أصبح رئیساً لوزراء إسرائیل، بعد أن كان على رأس منظمة إرھابیة
اغتالت مبعوث الأمم المتحدة الكونت برنادوت یقول:

لا عقیدتنا الیھودیة ولا تقالیدنا تمنع استخدام الإرھاب بوصفھ إحدى وسائل القتال كما كان رئیس
الوزراء الإسرائیلي لیفي اشكول ینادي مناحیم بیغن بالإرھابي كونھ كان على رأس قائمة

الإرھابیین المطلوبین في بریطانیا العظمى، وھو وعصابتھ ھم الذین فجروا فندق الملك داود·
مدیر سابق لوكالة الاستخبارات الأمریكیة سمى الحرب على الإرھاب بالحرب العالمیة الرابعة،
ً عالمیة ثالثة· ویدعي بعض المسلمین أن ھذه ھي حرب صلیبیة، معتبراً الحرب الباردة حربا
مستعیرین الكلمات نفسھا التي استعملھا الرئیس الأمریكي بوش، أما آخرون فیعتبرونھا إرھاب
دولة للاستیلاء على المصادر الطبیعیة ومنھا وأبرزھا البترول· ومن المفارقة أن أسامة بن لادن
وجورج بوش یتقاسمان صفتین ھامتین ؛ أولھما أنھما ینحدران من عائلات بالغة الثراء، وثانیھما

باعتقادھما بأنھما مفوضان من السماء لشن حروبھما المقدسة· فأي من ھؤلاء وھؤلاء نصُدق؟
ومع أن أكثر الناس في العالم قد نددت بأحداث 11 سبتمبر، لكن العالم طالب أن تـعُرِّف الولایات
المتحدة ما تعني بالإرھاب لیشاركوھا حربھا ھذه، لأنھ دونما تعریف فكأنما تطلب الولایات
المتحدة من العالم أن یحارب شبحاً· ومع أن بعض المسؤولین الأمریكیین قد صرحوا بأن ھذه ھي
حرب أجیال، إلاّ أن الإدارة الأمریكیة رفضت تعریف ما تعني بالإرھاب· لكن یبدو أنھا لم تكن

أول إدارة أمریكیة ترفض تعریف الإرھاب·
في مقابلة تلفزیونیة مع Amy Goodman صرح Edward Peck إدوارد بیك، رئیس بعثة
الولایات المتحدة في العراق سابقاً، ونائب مدیر لجنة مكافحة الإرھاب في البیت الأبیض أیام

الرئیس ریغن بالآتي:
في سنة 1985 عندما كنت نائباً لمدیر لجنة مكافحة الإرھاب في البیت الأبیض في عھد الرئیس
ریغان، طلبوا منا··· أن نعرف الإرھاب بحیث یتم استعمالھ في وزارات الإدارة كافة· وقمنا بتقدیم
ستة خیارات للتعریف، وفي كل مرة تم رفضھا لأن القراءة المتأنیة لھا تبین بأن بلادنا كانت

تمارس بعضھا···
ھل لنا أن نفترض أن إدارة بوش لم تقبل تعریف الإرھاب لمثل ھذا السبب؟ في مقال زینغیو
بریجنسكي، وھو مستشار الأمن القومي السابق، في الواشنطن بوست بتاریخ 28 فبرایر 2008
بعنوان كیف أضرت جملة من ثلاث كلمات (الحرب على الإرھاب) بأمریكا:  إن الغموض في
ھذه الجملة سواء نتج عن تخطیط أو بالسلیقة كما حسب لھ مخططوه··· قد خلق ثقافة رعب·
والرعب یغُیبّ التعقل، ویثیر العواطف، ویسھل على السیاسین تجنید الجماھیر لسیاسة یریدونھا ·

إن تجارة الرعب ھذه، وبمساعدة مقاولي أجھزة الأمن والإعلام تزید ھذا الطین بلة·
ھل یسُمّى یا ترى من یقاوم الاحتلال اللاشرعي من إسرائیل في فلسطین ارھابیا؟ً أم ھل ھي
إسرائیل التي تقوم بأعمال إرھاب الدولة ضد شعب أعزل ؟ ھل كان یاسر عرفات إرھابیا ؟ إذن
لماذا نال جائزة نوبل للسلام ؟ ھل كان مناحیم بیغن، وھو الذي ظھر على قائمة الإرھابیین الكبار
المطلوبین من دولة بریطانیا العظمى، وقاد منظمة إرھابیة فجرت فندق الملك داود - ھل كان
إرھابیاً، إذن فلماذا تم منحھ جائزة نوبل للسلام ؟ إن ما یسمى بالإرھابیین للبعض ھم طلاب حریة
للآخرین· ومع إدانتنا للإرھاب بسائر أشكالھ إلاّ أننا نرى أن ھذه الحرب المسماة الحرب على
الإرھاب ھي حرب موارد ونفط في جوھرھا في عصر عالم متعولم· إذا كان الأمر كذلك، فھل یا



ترى ھناك من یكذب علینا وعلى شعبھ وعلى العالم بأنھ یكافح شبحاً اسمھ الإرھاب، ألم یكن ھناك
إرھاب McVay في أوكلاھوما والفیالق الحمر في ألمانیا وإیطالیا، والتامیل في سیرالینكا
وغیرھا، وغیرھا··· فلماذا لم تبدأ الحرب على الإرھاب عندئذٍ إلى بدایة نھایة عصر النفط في

أیامنا ھذه ؟
The بتاریخ 24 ینایر سنة 2008 أن مؤسستي Associated Press جاء في تقریر لـ
Center for public integrity and the Fund for Independence in
Journalism وجدتا بأن الرئیس بوش وكبار مساعدیھ قد كذبوا 925 مرة بعد أحداث 11
سبتمبر، وذلك لتسویق خطر العراق على الأمن القومي الأمریكي· ولقد خلص التقریر أن تلك
الأكاذیب كانت جزءاً من حملة متناسقة سمّرت الرأي العام الأمریكي، وبذلك، قادت الأمة إلى

ً الحرب تحت أسباب كاذبة قطعا
ھل لنا أن نسمي ھذا التناسق لتسویق الحروب بین أعضاء فریق الإدارة الأمریكیة مؤامرة ؟ ھل
نستطیع أن نسمي تواطؤ الإعلام المملوك من الشركات الكبرى والمستفیدة من الحروب مؤامرة ؟
ھل سیتم محاسبة من قاد حرباً قـتَل فیھا ملیون عراقي، وقتل فیھا 4000 أمریكي، وأصیب أكثر
من 100 ألف أمریكي آخرین بعاھة أو بأخرى، وذلك بناءً على أسباب كاذبة ؟ وھل أعطت أو
ً ما أعطتھ من تغطیة لممارسات جنسیة ستعطي أجھزة الإعلام لھذه المؤامرة من التغطیة بعضا

لرئیس أمریكي مع شابة عاقلة راشدة شاركتھ في الحب ھذا راضیة مرضیة ؟



إسرائیل: كلب حراسة وُظف لخدمة الإمبراطوریات

(G - Geopolitics)
كواحد من تلامذة المدارس الإبتدائیة في القدس، فإن أستاذ مادة التاریخ قد شرح لنا عن الوثیقة
التي كتبھا اللورد بلفور وزیر الخارجیة (وعد بلفور البریطاني) إلى لورد بریطاني آخر یعده فیھا
بخلق وطن قومي للیھود في وطن أناس آخرین، وبالنسبة لعقلي الفتي الفضولي تساءلت كیف
یمكن لسیاسي بریطاني (لورد بلفور) أن یعد متمولاً بریطانیاً (لورد روتشیلد) بإعطائھ بلد شخص
آخر، وقد صادف أن یكون ھذا البلد ھو بلدي أنا ؟! ولقد تم إخباري فیما بعد أن فلسطین قد تم
منحھا للیھود من قبل الله ! وتساءلت حینھا عما إذا كان الله یعمل في تجارة الأراضي ! وھا نحن

مرة ثانیة نرى كیف أن الأباطرة یجندون اسم الله العادل لیبارك آثامھم الإمبریالیة·
 ومرة أخرى أخُبرت أن الأذى الذي لحق بالفلسطینیین - بإعطاء بلدھم لشعب آخر - إنما كان
نتیجھ الأذى الذي ألحقھ المسیحیون الأوروبیون بالیھود الأوروبیین!···· منطق غریب وعجیب·
أما دافید بن غوریون الصھیوني العتید، أحد الآباء المؤسسین للصھیونیة وأول رئیس وزراء
إسرائیلي فھو أكثر إدراكاً، إذ یقول كما روي عنھ في دراسة میرشیمر - والت عن اللوبي

الصھیوني في آذار 2006:
ً (فلسطینیاً) لما تصالحت أبداً مع إسرائیل، وإنھ لأمر طبیعي: لقد أخذنا لو كنت قائداً عربیا
بلادھم······ نحن من إسرائیل، ولكن قبل ألفي سنة خلت، وأیة دلالة لھذا عندھم ؟ لقد كان ھناك
معاداة للسامیة، وكان النازیون، وكان ھتلر، وأوشفیتز، ولكن ھل كان ذلك خطؤھم ؟ إنھم یرون
شیئاً واحداً فقط: لقد جئنا ھنا وسرقنا وطنھم· لماذا علیھم أن یقبلوا ذلك؟ لقد كان بن غوریون على

صواب ولو لمرة واحدة· لماذا یترتب علیھم أن یقبلوا ذلك؟
ً كانت بشرعیة لا یھتم الفلسطینیون والعرب والمسلمون بالتبریرات والسفسطة والادعاءات أیا
طردھم من أرضھم، ولا بھلوسة المتشددین من المسیحیین الصھاینة الجدد، الذین یساندون یھود
إسرائیل انتظاراً لیوم الآخرة، فإما أن یتم تنصیرھم أو قتلھم، وكل ما یراه العرب والمسلمون أن
ھناك دولة تم بناؤھا على أراضیھم وأجسادھم، وتعیش بدعم مالي زاد على 160 ملیار دولار من
الولایات المتحدة، ودعم سیاسي بلا حدود اشتمل على استعمال الفیتو 42 مرة حمایة لممارسات

إسرائیل العنصریة والمنافیة لحقوق الإنسان·
ق أجنداتھا تحت أقنعة مختلفة، إذ لا یجب ومع تقدمي في السن، تعلمت أن الإمبراطوریات تسُوِّ
النظر إلى ما یقولھ الأباطرة، وإنما إلى ما یفعلون، واعتقد أن إسرائیل الآن لیست سوى إرث
امبریالي جیوبولیتیكي، ولیست نبوءة كتابیة توراتیة، إنھا مجرد صنیعة إمبراطوریة، لقد قصد بھا
أن تكون إسفیناً بین دول آسیا وافریقیا العربیة، كذلك أن تعمل كحامیة عسكریة قویة یـسُتخدم أھلھا
لشن حروب بالوكالة بینما یقومون بدور رجال الشرطة بالنیابة عن الإمبراطوریة· وسواءٌ كانوا
یدرون أم لا یدرون فإن غالبیة الإسرائیلیین ھم أنفسھم ضحایا ھذه الخطط الاستعماریة، فقد عاشوا
وسیستمرون في العیش في حالة من الحروب المستمرة بینما تم تحویلھم من مضَطَھَدین إلى

مضطھـدِین في دولة تفرقةٍ عنصریة كما ألمح الرئیس كارتر، وكما خبرت أنا عن كثب·



كأنھ لم یكف إسرائیل سلب أراضي فلسطین، لكنھا جردتھم من حقوقھم الإنسانیة، ومارست ضدھم
The أقسى أنواع العنصریة· استمعوا إلى بعض أقوال قادة إسرائیل، وكما ورد في كتاب

: (Israel Lobby (2007
قال میناحیم بیغن مرة بأن الفلسطینیین بھائم تمشي على قدمین· أما رئیس الأركان السابق رافائیل
ایثان فقال عنھم إنھم صراصیر··· داخل زجاجة· أما رئیس أركان آخر ھو موشي یعلون فقال
إنھم سرطان وإن عملیاتھ ضدھم ھي عملیات كیماثیرابي فھل ھناك عنصریة مثل ھذه العنصریة

؟·
ممارسات إسرائیل ھذه لا تتنافى مع القوانین الدولیة وإنما مع الأخلاق الإنسانیة والقوانین
السماویة· ھذا ما قالھ كبیر الحاخامات الدكتور جوناثان ساكس في بریطانیا، كما نقلتھ صحیفة

الغاردیان اللندنیة بتاریخ 27 أغسطس 2002:
لا نستطیع إھمال أوامر تكررت 36 مرة في كتبنا المقدسة· لقد تم نفیكم لكي تشعروا كیف یشعر
المُھجرون وأضاف: وبناءً علیھ اعتبر الوضع الراھن كارثیاً، لأنھ یجعل من إسرائیل ممارسة

لأعمال تتنافى في المدى البعید مع أعمق مبادئنا
حیث إن الفلسطینیین ھم من السامیین، فھل لا یمكننا أن نسمي ممارسات إسرائیل من قول،
وتفریق عنصري، وتطھیر عرقي، وانتھاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطینیین ھي درجة متقدمة

جداً من معاداة السامیة ؟
الإمبراطوریة الأمریكیة:

صیحة حربھا: دیمقراطیة امبریالیة سریعة الذوبان
ما كنت أسمح لنفسي بأن أبحث النظام السیاسي والاقتصادي للولایات المتحدة لو كان لكل منا
ً في ھذه سبیلھ· ولكن حین جعلت العولمة والإمبراطوریة الأمریكیة الكونیة مني مواطنا
الإمبراطوریة، ولو مكرھاً، وعندما أصبح (من لیس منھا فھو علینا)، أصبح لي الحق بأن أدلي

بدلوي وأبین رأیي·
بدایة دعنا نصف أخلاقیات نظام ھذه الإمبراطوریة وعمادھا الرأسمالي، ھكذا وصفھ البروفیسور
الأمریكي Lester Thurow في جامعة MIT، والكاتب المعروف في كتابھ مستقبل الرأسمالیة:

في أخلاقیات الرأسمالیة، فإن الجریمة ھي ببساطة أحد الأنشطة الاقتصادیة والتي قد تكون كلفتھا
عالیة - السجن - فیما لو اكتشف الأمر· لیس ھناك ما یجب عدم عملھ، لیس ھناك واجبات··· كل

ما ھناك ھو قوى السوق وصفقاتھ
إن مثل ھذه الأخلاقیات والأنظمة خلقت أكثر من 40 ملیون أمریكي تحت خط الفقر حسب
الإحصائیات الأمریكیة الرسمیة نفسھا، وذلك في أغنى بلد في الكرة الأرضیة· كما أن نسبة الفقر
عند الأطفال الأمریكان ھي 22.4 بالمئة بینما ھي 5.1 بالمئة بالدنمارك، 4.4 بالمئة في بلجیكا،
4.3 بالمئة في بریطانیا و2.6 بالمئة في السوید· ھذا في الوقت الذي یمتلك واحد بالمئة من
الأمریكان أكثر مما یمتلكھ 80 بالمئة من الشعب الأمریكي··· إن واجب حكومات الإمبراطوریات
الغربیة ھو حمایة مصالح ھذه الفئة من أصحاب وول ستریت والبارونات اللصوص منذ أیام
شركة الھند الشرقیة حتى أمثال شركات شیفرون وھالیبرتون في أیامنا ھذه، لأنھا ھي التي

توصلھم إلى الحكم وھي التي تسقطھم عنھ عند الضرورة·



في محاضرة تمت ھنا، في ھذه الجامعة (ھارفارد) وھذه الكلیة (كلیة جون كندي للشؤون
الحكومیة)، ألقى وزیر الأمن الداخلي الأمریكي في إدارة بوش الحالیة بتاریخ 12 فبرایر 2008

محاضرة بعنوان لماذا لا تعمل واشنطن بكفاءة قال فیھا الوزیر مایكل شیرتوف:
ً ھیكلیة (وأفسر ذلك بأن العقبة بالنظام) لا إن العقبات في طرق التغییر في واشنطن ھي أساسا
حزبیة··· (وأفسر ذلك بأنھ لا یھم أي حزب یأتي للحكم)، إن العقبات في وجھ التغییر ھي
المصالح الضیقة لأفراد ومجموعات متنفذة تجعل عملیة التغییر الكبیر في واشنطن بالغة

الصعوبة، مما یرُجح ھذه المصالح الضیقة على المصالح ذات النفع العام
دعنا نجعل شیخ الرأسمالیین العالمیین جورج سورس یجیب السید شیرتوف، كما جاء في كتابھ

أزمة الرأسمالیة العالمیة یقول:
الرأسمالیة والدیمقراطیة یتبعان قوانین مختلفة··· المصالح التي تخدمھا الرأسمالیة ھي المصالح
الخاصة، أما المصالح التي تخدمھا الدیمقراطیة فھي المصالح العامة، وھذا التناقض یلخصھ المثل
الدارج عن تناقض المصالح ما بین Main Street ویعني الصالح العام، وWall Street أي

المصالح الخاصة ولعل ھذا ھو أفضل جواب للسید شیرتوف·
لكننا نسأل: ھل من الممكن أبداً أن تخدم واشنطن المصالح للعامة إذا كان ھناك 70 عضواً من

مجلس الشیوخ یمكن أن یوقعوا على ورقة كلینكس خلال 24 ساعة ؟
Steven جاء في كتاب الأستاذین من ھارفارد وجامعة شیكاغو عن اللوبي الإسرائیلي بأن
New Yorker مراسل مجلة Jefrey Goldberg أحد أعضاء ذلك اللوبي، خاطب ،Rosen
بأن وضع ورقة كلینكس بیضاء على الطاولة، وقال: خلال 24 ساعة نستطیع الحصول على
توقیع 70 من أعضاء مجلس الشیوخ على ھذه الورقة البیضاء، وكما یتبین من سجل واشنطن

وھذا اللوبي فعلینا أن نصدق السید روزن·
یعتقد العرب والمسلمون أن (دیمقراطیة صوت لكل دولار) قد صممت خصیصاً لأصحاب من
یملك الدولارات، ولذلك نقول للسید شیرتوف بأننا نخالف رأیھ لأننا نعتقد بأن واشنطن تعمل جیداً
لخدمة مصالح الأقلیة - الواحد بالمئة - بارونات المال والتجمع الصناعي العسكري· ولعل ھذا ما

عناه الكاتب المعروف William Grieder كما جاء في كتابھ من سیخبر الشعب؟:
إن الرسالة الصریحة لھذا الكتاب ھي أن الدیمقراطیة الأمریكیة في مأزق عمیق أكبر مما یتصوره

الناس··· ففي أعلى مراتب السلطة في الدولة، فإن قوة القرار قد انتقلت من الشعب إلى فئة قلیلة
ولعل الكاتبة الھندیة المبدعة Roy Arundhati قد وصفت الوضع جیداً بخطابھا سنة 2003

في نیویورك حین قالت:
وھذا نحن، تجابھنا إمبراطوریة منحت نفسھا حق إعلان الحرب متى شاءت··· والدیمقراطیة ھي
صیحة حربھا، دیمقراطیة یتم ایصالھا إلى عتبات البیوت بواسطة الصواریخ، أما الموت فھو ثمن
بسیط لشرف تذوق ھذه الدیمقراطیة الإمبریالیة سریعة الذوبان، والتي یمكن شراء واحدة منھا

وأخذ الأخرى بالمجان
المھمة المستحیلة: القرن الأمریكي الجدید

كتب Henry Luce سنة 1941 مؤسس مجموعة مجلات Time في مجلة Life التابعة لتلك
المجموعة، مقالاً بعنوان القرن الأمریكي جاء فیھ:



علینا أن نقبل بشكل كامل واجبنا وفرصتنا كأقوى دولة في العالم، وبناءً علیھ، أن نفرض على
العالم نفوذنا لأي غرض نختاره، وبأي طریقة نراھــا مناسبـــة ولعل مبــدأ بــوش لسنــة 2002
وجماعــة القــرن الأمریكي الجدید التي جاءت بأغلبیة المحافظین الجدد لإدارة بوش ھو تكرار لما
قالھ Luce ، فلا عجب فكلاھما من أعضاء جمعیة الجماجم والعظام Skull $ Bones الفائقة
السریة التابعة لجامعة Yale··· وھكذا أصبحت ھذه الأحلام الإمبراطوریة سیاسة أمریكیة

رسمیة، فھل سیكتب لھا النجاح ؟
یعتقد المؤرخ العالمي المشھور Eric Haubsawn كما جاء في محاضرة ألقاھا ھنا بجامعة
ھارفارد بتاریخ 20 أكتوبر 2006 بأن الجواب - لا - وھذا ملخص ما جاء بمحاضرتھ لربما
تسبب الإمبراطوریة الأمریكیة الفوضى والبربریة بدلاً من حفظ النظام والسلام وقال إن ھذه
الإمبراطوریة سوف تفشل حتماً، ثم أضاف ھل ستتعلم الولایات المتحدة الدروس من
الإمبراطوریة البریطانیة أم إنھا ستحاول المحافظة على وضعھا العالمي المتآكل، بالاعتماد على
نظام سیاسي فاشل وقوة عسكریة لا تكفي لتنفیذ البرامج التي تدّعي الحكومة الأمریكیة بأنھا قد

صممت من أجلھا؟
علمنا التاریخ الحدیث بأنھ یمكن للإمبراطوریات أن تنھار بین عشیة وضحاھا كما في الاتحاد
السوفیاتي· إن النظام الإمبراطوري الأمریكي وعماده ھو الشركات العملاقة قد بدأ ینوء تحت
وطأة الانھیار المفاجئ للشركات، فھذه شركة LTCM، وھذه Enron، وھذه شركة وول ستریت
العملاقة Stearns تنھار قبل أیام وتھبط قیمتھا السوقیة 93% خلال أقل من أسبوع·مستقبل

إمبراطوریات ھذا الزمان ھو الموت المفاجئ، بسكتة قلبیة اقتصادیة·
المسلمون والعرب وأكثر العالم یتمنون على أمریكا أن تقرأ كتبھا المقدسة جیداً لتعلم أفضل الطرق

لمحاربة الإرھاب· فقبل آلاف السنین قال إیسیاه إنھ فقط بزرع العدل یمكن أن یعم السلام
ملاحظة: تم إلقاء المحاضرة شفھیاً دون الرجوع إلى النص الحرفي إلاّ في حالة الاقتباس·

إن الرأسمالیة والدیمقراطیة تتبعان مبادىء مختلفة ومتنافرة تمامًا· إن أھداف ھذین المبدأین
مختلفة: ففي الرأسمالیة الغایة ھي الثروة، أما في الدیمقراطیة فالغایة ھي السلطة السیاسیة· كما أن
معاییر ھذین المبدأین مختلفة: ففي الرأسمالیة یعتبر المال ھو وحدة القیاس، أما في الدیمقراطیة
فھي صوت المواطن· إن مصالح ھذین المبدأین مختلفة أیضـاً: ففي الرأسمالیة تعتبر المصالح
الشخصیة الخاصة ھي الأھم، أما في الدیمقراطیة فلا شيء فوق صوت المصلحة العامة· وفي
الولایات المتحدة، یتمثل ھذا التوتر بین الرأسمالیة والدیمقراطیة في الصراع الأزلي بین بارونات

المال والشعب
George Soros جورج سوروس

The Crisis of Global Capitalism أزمة الرأسمالیة العالمیة



الفصل الأول



الرأسمالیة: قدیمھا جدید وجدیدھا قدیم

مع أن الناس قد أصبحوا واعین لظاھرة ما أسموه بالعولمة في الربع الأخیر من القرن العشرین،
إلاّ أن ذلك كان نتیجة السرعة التي طرأت على عملیة ودینامیكیة العولمة، والتي تسارعت نتیجة
تسارع الاكتشافات التكنولوجیة في الفضاء، والاتصالات، وتقنیة المعلومات· ولقد كانت عملیة
العولمة بطیئة، تكاد تكون بشكل غیر محسوس، إلاّ أن تسارع الأحداث والاكتشافات قد جعلت
ملاحظتھا أمراً لا یمكن تجنب رؤیتھ أو ملاحظة تأثیراتھ، لأنھا قد أصابت دروب الحیاة كافة· وما
ندعیھ ھنا أن عملیة العولمة كانت عملیة تتطور ببطء على مدى التاریخ إلاّ أنھا أخذت وتیرة

ثوریة في العقود القلیلة الماضیة·
إن عملیة العولمة ھي تطور طبیعي، اللھم إلاّ أن الاختلاف ھي في النظم التي تتحكم بھا· فھي مثل
جھاز الكمبیوتر، المھم ما ھو النظام Soft Ware الذي یتم تشغیلھ على ھذا الجھاز· وكما یقال
عن الكمبیوتر Garbage in, Garbage out ، أي إذا كانت المدخلات خاطئة، فكذلك
ستكون النتائج· وإن مدخلات عولمة الرأسمالیة التي تعتمد على الجشع والكذب والمادیة المجردة

والمضاربات والحروب لا یمكن لمخرجاتھا إلاّ أن تكون ما نرى عالمنا علیھ أیامنا ھذه·
قبل أكثر من مئة وخمسین سنة، وتحدیداً في سنة 1848 نظّر كارل ماركس أن ضرورات الإنتاج
الرأسمالي ستدفع بالرأسمالیین للذھاب إلى كل مكان، وأن یؤسسوا التجارة في كل مكان، مما حدا
بـ Paul Lewis بول لویس أن یكتب في النیویورك تایمز بتاریخ 27 یونیو 1998 عندما یزور
القراء (المانیغستو الشیوعي) في عامھ الخمیس بعد المئة، یفاجأ القراء سواءٌ كانت میولھم نحو
الیمین أم الیسار بدقة تعریف كارل ماركس للاقتصاد العالمي ھذه الأیام یبدو أن ماركس عرف

الداء لكنھ لم یعرف الدواء·
ً عن تغیرات ایدولوجیة وتكنولوجیة· كان الانتقال من الاقطاعیة إلى الرأسمالیة في أوروبا ناتجا
كانت الثورة البروتستانتیة، أو ما أسماه البعض عصر التنویر ھو الغطاء الأیدویولوجي الذي حلل
الربا، والذي حرمتھ الشرائع الدینیة كافة من الإسلام إلى المسیحیة وحتى إلى الیھودیة، التي

سمحت بھ فقط على الغوییم من غیر الیھود وحرمتھُ بین الیھود أنفسھم·
أما الاختراعات التكنولوجیة فكانت استعمال البخار في الصناعة، والقطار، ومحرك الاحتراق
الداخلي، والكھرباء، والطاقة النوویة وأخیراً الذكاء الاصطناعي والكمبیوتر· نتج عن ھذه
الاختراعات تطویر الأسواق من محلیة إلى اقلیمیة إلى قومیة ثم إلى عالمیة، فتم تركیب مبادئ
الرأسمالیة على أدوات العولمة ھذه، مما نتج عن ذلك ما أسلفنا من نتائج ھي من طبیعة ذلك النظام
من الإنتاج الكمي، ومن حروب واضطرابات ومصائب، فتقدم الوسائل وقوتھا جعل من كل حرب
أشرس مما قبلھا، ومن كل كارثة اقتصادیة أشد ضراوة وقسوة من سابقاتھا، ومع أن كلمات
العولمة قد كثر استعمالھا مؤخراً إلاّ أنھا كانت تتطور مع الزمن ابتداءاً من طریق الحریر وحتى
الیوم· لقد ترجم المسلمون علوم وفلسفة الیونان والرومان وأضافوا علیھا كعلم الجبر، بل اختراع
الصفر، وبدونھ فإن علوم الكمبیوتر والتي تعتمد علیھ ما كان لھا أن تنطلق وتطلق عصر

معلوماتنا ھذا· كما ترجم الأوروبیون أعمال المسلمین العلمیة والأدبیة وأضافوا علیھا·



كانت سرعة الحركة والانتقال وسرعة تطور العولمة تتطوران تطوراً طردیاً· فحتى القرن التاسع
عشر كان الحصان ھو السرعة القصوى للانتقال، إلى أن جاء القطار فأصبحت سرعتھ تصل إلى
150 كیلو متراً في الساعة، ثم السیارات فالطائرات والصواریخ· وكان إنتاج النفط بكمیات كبیرة
وبوسائل حدیثة سنة 1859 نقطة حاسمة، بحیث یمكن الادعاء أننا في آخر سنوات القرن التاسع
عشر وحتى الیوم نعیش ما یمكن تسمیتھ عصر النفط، وبعد انطلاق الثورة الصناعیة أصبح ما
ً لبارونات الإقطاع، وأصبح یسمیھم المؤرخون الأمریكیون أنفسھم بالبارونات اللصوص، خلفا
ھؤلاء ھم عماد النظام الرأسمالي الصناعي، فالرأسمالیة قد اشتقت اسمھا من الرأسمال وسُخر

النظام كلھ لخدمة رأس المال وأصحابھ·



تجارة حرة بقوة السلاح قبل منظمة التجارة الحرة

بینما كان التنافس بین الإمبراطوریتین البریطانیة والفرنسیة یزداد حدة، أبحر نابلیون على رأس
40000 جندي تحملھم 300 سفینة لغزو مصر· واحتل القاھرة في 25 یولیو 1798 بعد معارك
ً كما دخل الأمریكان بغداد في 9 ابریل 2003 أصاب الممالیك وجیشھم غیر ذي شأن· وتماما
وأھل القاھرة الصدمة والرعب، وھذا كان اسم عملیة احتلال العراق الأمریكیة لكنھا كانت مودیل
1798· في البدایة نزل الجنود الفرنسیون إلى الشوارع في القاھرة دون سلاحھم، وكذلك المارینز
الأمریكان في بغداد، فالناس كانوا مازالوا في حالة ذھول ! ولقد اشترى الجنود الفرنسیون كل
ً كما فعل الأمریكیون عند غزوھم بغداد· شيء بأعلى الأسعار لیجذبوا السكان إلى جانبھم، تماما
ً لیتفھم عقلیة المصریین وثقافتھم ولتغییر القانون من الشریعة ولقد أحضر نابلیون معھ 36 عالما
إلى قانون علماني، وھو ھدف واظب علیھ الغرب إلى یومنا ھذا· وكما أعلن رامسفیلد وزیر دفاع
الغزو الأمریكي بأن جنوده قد جاءوا لیحرروا العراق، كذلك أعلن نابلیون أنھ جاء وأحضر معھ
التنویر والتحریر· وكما حكم بریمیر أول مندوب سام أمریكي في العراق بمراسیم تحمل قوة

القانون، كان ھذا ما فعلھ أیضاً نابلیون قبلھ بأكثر من مئتي سنة·
عندما دخل نابلیون القاھرة جمع كبار أھل القاھرة وأبلغھم بأنھ یرید أن یحكم بواسطة عشرة
ینتقیھم منھم، وھكذا أصبح لنابلیون ما یعادل CPA أو السلطة المركزیة المؤقتة التي أنشأھا
الأمریكیون بعد الاحتلال· ولقد جعل نابلیون من القصر الجدید لحاكم مصر السابق محمد بیھ
الألفي قصراً لإدارتھ، وھكذا أصبح لنابلیون منطقتھ الخضراء، كما جعل بریمر من منطقة القصر

الجمھوري لنظام صدام حسین منطقتھ الخضراء!
وعندما أفاق المصریون، كما أفاق العراقیون من صدمتھم، لم یعجبھم الاحتلال··· فقاموا بثورة
مسلحة أسماھا نابلیون، كما أسماھا الأمریكان تمرداً ! ولقد كان رد فعل نابلیون بأن وجھ مدافعھ
ضد الأزھر كونھ مركزاً للمقاومة، وعلى غرار جورج بوش كان نابلیون مصمماً على الاستمرار
في سیاستھ، فبدأ بتغییر جنرال وراء جنرال، فأرسل الجنرال دوبوي General Dupuy لوقف
التمرد حیث تطورت المظاھرات إلى ثورة في أكتوبر 8971· ولقد قتل الثوار الجنرال دوبوي
مع العدید من جنوده، فرأى نابلیون أن یتخذ أشد أنواع العقاب، حیث اعتقل رؤوس المقاومة، بمن
فیھم رئیس جمعیة المكفوفین والذي تم إعدامھ مع أربعة آخرین· صعد الفرنسیون من قمعھم·
دسوا السم للكلاب لأنھا كانت تعوي وتنذر المقاومین قبل وصول الجنود الفرنسیین إلى معاقلھم!
كما دمروا أجزاء من المدینة بأكملھا بما فیھا المساجد والمنازل والقصور· لا بد أن ھذه كانت

فلوجة نابلیون·
لاحظ نابلیون أن الممالیك والعثمانیین والإنكلیز قد كونوا محوراً - لابد أنھ كان محور شر، فرأى
بالھروب إلى الأمام فغزا فلسطین، لكنھ ھُزم في عكا، وھكذا وفي جنح الظلام سافر سراً إلى
فرنسا في أغسطس 22، 1799. وكما كافأ الأمریكیون جورج بوش على خیبتھ في العراق بولایة
ثانیة تم تسمیة نابلیون بعد رجوعھ القنصل الأول· ترك نابلیون الجنرال كلیبر في القاھرة یتدبر
Suleiman) الأمر· لكنھ قتُل على ید أحد الثوار المسلمین غیر المصریین ویدعى سلیمان ألیبین
Alepin) - ھل ھذا أحد الأصولیین أم إنھ من القاعدة ؟ تم تنفیذ حكم الإعدام بسلیمان واثنین



آخرین معھ، وتم تعیین الجنرال مینو Menou والذي اعتنق الإسلام فیما بعد، حیث أصبح اسمھ
الجنرال عبد الله جاك مینو، وتزوج من مصریة وأنجب ولداً أسماه سلیمان!· لكن محور الشر
الثلاثي من الممالیك والعثمانیین والإنجلیز قد انتصروا أخیراً ورجعت مصر ولایة تابعة للسلطان

العثماني سنة 1805·
عمل محمد علي قائداً للجیوش العثمانیة وعمل بتوافق مع الإنجلیز· ویبدو أن تفاھماً ضمنیاً مكنھ
ً كحاكم ولایة مصر العثمانیة· بقي النفوذ البریطاني مؤثراً في من المحافظة على مركزه لاحقا

مصر إبان فترة حكم محمد علي، إلاّ أنھ حاد عن الطریق كما سنرى فتمت ازاحتھ·
عندما احتل نابلیون مصر، كانت مصر على مفترق طرق استراتیجي· ومع أنھ لم یفُصح عن أن
ھدفھ الحقیقي كان الوصول إلى الھند درة التاج البریطاني، إلاّ أن ذلك كان مفھوماً ضمناً، كما لم
ً منھ یعلن جورج بوش عن ھدفھ الحقیقي وھو السیطرة على منابع النفط وإن كان أمراً مفروغا

عرفھ القاصي والداني·
حكم محمد علي مصر 43 سنة (1848 - 1805)· ولعل التدخل السافر للغرب في شؤون العالم
الإسلامي كان سبباً رئیسیاً للإبقاء على التخلف بھذه الطریقة أو تلك، وضرب كل حركات التحرر
أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي أو العسكري قبل أن تصبح خطراً على مصالح الغرب، فبعد أن
تربع محمد علي على كرسي الحكم وقیامھ بمركزة السلطة بین یدیھ، قام بثورة صناعیة وزراعیة
طموحة· وفي الشأن الزراعي، فقد ضاعف المساحات المزروعة وكذلك نوّع المزروعات للأنواع
ً بحیث حدد مساحة ما یزرعھ المزارعون ونوع ً مركزیا ً زراعیا القابلة للتصدیر، فأنشأ نظاما
المحصول لزراعتھم، واشترى محصولھم والذي كان یباع بربح، واستعمل الربح في بناء
المشاریع العامة وقنوات الري، والطرق والسدود، بالإضافة إلى تمویل المشاریع الصناعیة وتقویة
الجیش· وتم بناء مصانع النسیج والسكر والزجاج وتم شراء الماكینات من الغرب والاستعانة
ً في سنوات بخبرائھم· وكما كان یفعل الاوروبیون فلقد تم حمایة الصناعة المصریة خصوصا
ً وبحریة قویة، وكانا ً قویا تكوینھا الأولى، مما حسّن من میزانھ التجاري باستمرار· وكون جیشا

تحت تصرف السلطان العثماني عند الطلب·
أرسل محمد علي جیوشھ لقمع حركة الوھابیین في الجزیرة العربیة، كما أرسل جیوشھ وأساطیلھ
لمساعدة السلطان في إخماد الثورة الیونانیة· أصاب الأوروبیون القلق من تنامي قوة محمد علي
البریة والبحریة، فقام أسطول من تحالف القوى الأوروبیة بإغراق أسطول محمد علي في نفارینو

Navarino في أكتوبر 24 سنة 1828 جنوب شواطئ الیونان·
بعد أن أثبت قدراتھ العسكریة شجعت بعض القوى الأوروبیة محمد علي على احتلال عاصمة
الخلافة العثمانیة، وبعد احتلال بلاد الشام بواسطة إبراھیم باشا، استمر نحو الاستانة حیث دحر
الجیش العثماني ولم یوقفھ سوى القوى الأوروبیة التي أنذرت والده بالتوقف وإلاّ···· محمد علي
الألباني الذي لم یتكلم العربیة بطلاقة، وابنھ إبراھیم (بالتبني من زوجة یونانیة) أراد إنشاء دولة
تقوم على العروبة والقومیة العربیة، وتنفصل عن الدولة الإسلامیة العثمانیة، والتي كانت في حالة
وھن وضعف بل مشروع إمبراطوریة جاھزة للسقوط متى سمحت الجیوبولیتكا بین القوى
الأوروبیة لذلك· رأى الغرب أن أفضل طریقة لحد قوة محمد علي ھي تقنین مصادره المالیة· فكما
Balta أجبرت بریطانیا الدولة العثمانیة على توقیع معاھدة التجارة الحرة بمعاھدة بالتالیمان
Liman سنة 1836 بشروط حابت بریطانیا، فلقد طُلب من محمد علي أن یفعل الشيء نفسھ·



لكنھ لم یستجب حیث أن مثل ذلك سیحرمھ من عوائد الجمارك، كما سیعرض صناعتھ وزراعتھ
إلى منافسة غیر متكافئة مع أوروبا· عندھا ھاجمتھ بریطانیا بالتعاون مع العثمانیین في بلاد الشام
وتم إخراجھ منھا بعد حكم دام عقداً من الزمن، بعد أن قصفت البحریة البریطانیة قوات محمد علي
في بیروت في سبتمبر 1840، وفي عكا في أكتوبر، وأخیراً رست قطع بحریة بریطانیة في میناء
الاسكندریة وتم إجبار محمد علي على توقیع اتفاقیة التجارة الحرة سنة 1841· وبذلك أجُبر محمد
علي على التخلي عن سائر سیاساتھ الاقتصادیة، وأن یخفض الضرائب والجمارك على المنتوجات
الأجنبیة مما أدى إلى اندثار الصناعة المصریة التي بناھا خلال عشرات السنین· وكذلك تم وضع
حدود لإعداد وعدة جیشھ· وكما كان متوقعاً، فلقد انخفضت إیرادات الدولة بـ 80% بعد سنة من
ھذه الاتفاقیة وبدأ الدین یتراكم على مصر، مما سبب بانھیار عصبي لمحمد علي· وبقیت صحتھ
تتدھور إلى أن تم عزلھ في یولیو سنة 1848، كما توفي ابنھ إبراھیم في نوفمبر من السنة نفسھا·
وبقي الدین على مصر بازدیاد بالرغم من وجود المستشارین الأجانب حتى وصل إلى مئة ملیون
جنیھ سنة 1879، الأمر الذي أدى إلى احتلال مصر تحت دعوى إدارة الاقتصاد المصري لسداد
دیونھ، الأمر الذي یقوم بھ ھذه الأیام صندوق النقد الدولي، فبعد إغراق البلدان بالدیون، یأتي
صندوق النقد الدولي بشروطھ Conditionalities وخبرائھ لیضعوا الشروط ولیقبعوا في دوائر
الدولة لإدارة الاقتصاد والدیون· وكما أن البنك الدولي یشُجع الدول النامیة على بناء المشاریع من
موانئ ومحطات كھرباء، ثم یأتي الوقت الذي تباع ھذه المنشآت نفسھا بأبخس الأسعار لسداد
الدیون تحت برامج الخصخصة، كان الأمر نفسھ یتم في السابق، فبعد أن استدانت مصر الملایین
لمشاریعھا ومنھا فتح قناة السویس، اضطرت الحكومة المصریة أن تبیع أسھمھا في القناة لقاء 4
ملایین جنیھ فقط، أي 4% من حجم دیونھا· استدانت الإمبراطوریة البریطانیة ھذه الملایین
الأربعة من عائلة المرابین العالمیین آل روتشایلد، وكان المستدین رئیس الوزراء البریطاني

دزرائیلي!·



صدام حسین ومحمد علي: مقارنة

إذا ادّعینا أن جدید الرأسمالیة وإمبراطوریاتھا ھو قدیم وقدیمھا جدید، فدعنا نقارن بین
إمبراطوریة بریطانیا بالأمس مع محمد علي وإمبراطوریة الیوم الأمریكیة مع صدام حسین·

1- كان كلاھما رجلاً قویاً ركز السلطة بین یدیھ وأحیاناً بتعسف وقسوة·
2- جاء كلاھما بموافقة ولو ضمنیة على الأقل من إمبراطوریة زمانھ·

3- وكلاھما كان علمانیاً·
4- وبنى كلاھما قاعدة صناعیة وجیشاً قویاً·

5-وكلاھما تخطى حدود القوة المسموح بھا من إمبراطوریة عصره·
6- أمم محمد علي منتج بلاده الزراعي لبناء دولة قویة، وكذلك أمم صدام حسین منتوج بلاده

الرئیسي النفط للغرض نفسھ·
7-حارب محمد علي حروباً بالوكالة عن الآخرین في الجزیرة العربیة والیونان، كما حارب صدام

حسین من حیث یدري أو لا یدري حروباً عن الآخرین في حربھ الإیرانیة العراقیة·
8- تم إجبار محمد علي على توقیع اتفاقیة التجارة الحرة وأساطیل بریطانیا جاثمة في الاسكندریة،
كما أجبر صدام حسین على توقیع اتفاقیات عدة تحد من تسلحھ وقدراتھ، نتیجة الاحتلال الأمریكي
المباشر لجنوب بلاده، كما كان أحد بل أھم نتائج الاحتلال الأمریكي الأخیر، تدمیر النظام

الاقتصادي السابق واستبدالھ بنظام التجارة الحرة·
كان انتقال الغرب من الاقطاعیة إلى الرأسمالیة، وتزاوج رأس المال والتكنولوجیا، واستعمار
الدول ونھب خیراتھا وثرواتھا، وخلق طبقة من العملاء الفاسدین في المستعمرات السابقة، كلھا

مجتمعة سبباً في تخلف العالم العربي والإسلامي والثالث·



في الرأسمالیة: الحكم لأصحاب رأس المال وشركائھم

في 31 دیسمبر لسنة 1600 أصدرت الملكة الیزابیث ملكة بریطانیا مرسوماً ملكیاً إلى العدید من
التجار لتأسیس شركة الھند الشرقیة البریطانیة، وإعطائھا حصر التجارة مع القارة الھندیة· وإلى
أن تم حلھا سنة 1858 مارست الشركة مھام الدولة وامتلكت الجیوش، وأنشأت المدن لخدمة
أھدافھا، ومنھا ھونج كونغ وسنغافورة في الشرق الأقصى، وكذلك المستعمرات بما فیھا سانت
ھیلینا التي تم نفي وسجن نابلیون بھا ! ولقد كان أحد منتجاتھا - الشاي - سبباً مباشراً في إشعال
الثورة الأمریكیة، حیث قررت أن تعین وكلاء لھا في المستعمرات الأمریكیة لبیع الشاي وحصر
مبیع ھذه المادة بمنتوجاتھا فقط، مما أثار حفیظة التجار القدامى حیث قاموا بقذف الشاي المحمل
ً في الطرق المؤدیة من على السفن في میناء بوسطن في البحر· ولعبت ھذه الشركة دوراً ھاما
أوروبا إلى الھند، فعقدت بواسطة حكومتھا في الھند المعاھدات مع شیوخ الخلیج العربي، والتي
سمیت بعد ذلك بالمشیخات المتصالحة، وذلك لتأمین الطرق عبر العراق والخلیج إلى الھند

وبالعكس·
شركة أخرى ھي شركة الھند الشرقیة الھولندیة، والتي تم تأسیسھا عام 1620، والتي أعطیت
حق الاستعمار في آسیا وخصوصاً ما یسمى اندونیسیا ھذه الأیام· ولقد استمرت حتى تم حلھا سنة
1800· لقد كانت القسوة والوحشیة سمتین لھاتین الشركتین· ففي مایو 1619 تم تعیین جان
كوھین Jan Cohen حاكماً عاماً للھند الشرقیة الھولندیة على سبیل المثال، فقام باحتلال وتدمیر
جاكارفارتا وأقام على أطلالھا باتافیا، والتي جعلھا مقر رئاسة الشركة، وخلال سنة تم قتل أو
تجویع حتى الموت جمیع سكان جزر الباندا، وتم استبدالھم برقیق أحضرھم الھولندیون مكانھم·
وفي سنة 1966 أصبحت ھذه الشركة الأغنى في العالم، حیث كان عدد موظفیھا أكثر من
ً 50000، ولھا جیش قوامھ 10000، وصارت تمتلك 40 قطعة حربیة بحریة واسطولاً تجاریا
ً سنویة بمعدل 40% من قیمة من 150 سفینة، وكانت تدفع إلى المساھمین أصحابھا أرباحا

أسھمھم!
إن شركات ھذه الأیام العبرقطریة ما ھي إلاّ نسخة طبق الأصل عن نماذج شركات الھند الشرقیة،
اللھم إلا بتباین في الوسائل التي أتاحتھا التكنولوجیا الحدیثة، مع الإبقاء على الأھداف واحدة في

الحالتین· فقدیم تلك الشركات ھو جدید الشركات العبرقطریة·



الاقتصاد الجدید···· قدیم

لقد كان الاقتصاد الجدید إحد أكبر أكاذیب القرن العشرین، فھو لم یكن سوى رخصة جدیدة لوول
ستریت لتبریر سرقاتھا· ولم یكن ھناك أي شيء جدید في ھذا الاقتصاد الجدید، سوى أنھ أصبح
أكثر شدّة في مضارباتھ، وزادت طفیلیتھ بشكل أكبر، حیث بقي جوھر النظام الاقتصادي على

حالھ·
لقد تكیف ھذا الاقتصاد الجدید القدیم مع وسائل جدیدة تعمل على تعاظم ثروات ومنافع البارونات
اللصوص· وقد كانت الحواسیب والإنترنت اختراعات تقنیة ثوریة في النصف الأخیر من القرن
ً على الاختراعات في النصف الثاني من القرن التاسع العشرین· ولكن ھذه الصفات تنطبق أیضا
عشر، مثل الكھرباء والبترول التي كانت اختراعات ثوریة أیضاً، ولكن عبادة الجدید ھي تقلید
أمیركي قدیم· فأمیركا ھي العالم الجدید، والأمة الجدیدة، والقارة الجدیدة· أمّا الاقتصاد الجدید فلم
یكن سوى إحدى صرعات أصحاب وول ستریت، والذین یستخدمون طرقاً ووسائل جدیدة وتقنیات

الكمبیوتر، وتسخیر علماء الصواریخ لتعظیم نھبھم للاقتصاد المنتج·
لقد سُئل روبرت صامویلسون (Robert J. Samuelson) في تعلیق نشر في مجلة نیوزویك
في 17/4/2001: ما ھو الاقتصاد الجدید؟ إنھ یبدو في معظمھ حالة ذھنیة، وقناعة، من خلال
معجزات التقنیة، بأن الاقتصاد قد دخل مرحلة النعیم الدائم الذي یعج بوعود الخیر ویخلو من أیة
مخاطر· وقد قامت ھذه الثقة المفرطة بتغییر النمط السلوكي للاقتصاد، مسببة ازدھاراً في سوق
الأوراق المالیة وفورة في الإنفاق الاستھلاكي· ویبدو المستقبل غایة في الإشراق، حتى إن الناس
باتوا لا یخشون أن ینفقوا بسخاء، وقد أظھر انتعاش السوق المالي الأسبوع المنصرم ھذه الثقة
بصورة واضحة· ولكن ھذا الوضع ینطوي كذلك على خطر الھشاشة· فلو ھزّ أي شيء ھذه الثقة
المفرطة، التي وصلت حدودھا القصوى، فإن الأسھم ومبیعات التجزئة قد تنھار أو تنخفض،
وبذلك فإن الاقتصاد الجدید سیبدو وكأنھ الاقتصاد القدیم· لقد قام مالكو وول ستریت ووسائل
الإعلام الناطقة بلسانھا بدمج قوتھم المالیة مع قوتھم المعلوماتیة؛ لیخلقوا رأسمالیة معلومالیة

أسموھا الاقتصاد الجدید
لقد أثبت التاریخ أن مالكي وول ستریت یعتبرون أن القدیم جدید والجدید قدیم، فاللعبة ھي ذاتھا
دائماً· ولو قمنا بتغییر التاریخ وبعض الأسماء، فلن یعرف أحد ما إذا كانت عملیة الاحتیال قد تمت
في ھذا القرن أو في القرن الذي سبقھ· وحتى عملیات الاحتیال والخداع ھي ذاتھا دائماً· وھذا ما
یجعل الانحلال الأخلاقي جزءاً لا یتجزأ، إلى جانب الفضائح، من ثقافة وممارسات وول ستریت
وبارونات الأموال اللصوص· وقد كتب غاري وایز (Gary Weiss) قائلاً: إن فضائح
السماسرة المالیین لا تنفك تتكرر مرة تلو الأخرى- مع تغیر أسماء الأشخاص فقط دون المساس
بقانون اللعبة··· إن الفضائح المتكررة ھي جزء من نسیج وول ستریت ونتاج لأخلاقیاتھ والقوانین
المطاطة التي تحكم عملیاتھ، والتي تبقى دونما رقابة لسنوات طویلة· وتماماً كما ھو حال عملیات
الاحتیال في شركات الانترنت التي سادت في العشرینات المدّویة والعقد الأول من القرن الواحد
العشرین، فإنھ كانت ھناك عملیات احتیال مشابھة خلال العشرینیات المدویة والسنوات الأولى من
الثلاثینیات ویضیف وایز:من المؤكد أنھ لا توجد عملیات احتیال جدیدة في وول ستریت، إنھا تلك



العملیات القدیمة نفسھا بعد نفض الغبار عنھا· ولو تفحصنا كل الكتب المتاحة للجمیع والمنشورة
ً وضوح الشمس، رغم أن صفحات تلك الكتب قد عن وول ستریت، لوجدنا ھذا الأمر واضحا
أصبحت صفراء لشدة ما أكل الدھر علیھا وشرب· أحد ھذه الكتب، الذي یمكن أن یبدو وكأنھ قد
High كتب أمس- مع أنھ كتب في الواقع عام 1932- كان بعنوان ممولون من مختلف الطبقات
and Low Financiers، وھو استعراض لبعض المحتالین وممارساتھم التي تسيء إلى نظامنا
الحدیث المتبع في بیع الأسھم· ویعید الكتاب إلى الأذھان حالة اتخذت فیھا شركة ھاردي وشركاه
للسمسرة Hardley & Co والتي اندثرت منذ زمن بعید- مركزاً ضخماً في شركة طائرات، من
خلال شراء كمیة كبیرة من أسھمھا، ثم أصدرت عام1929 نشرة تحث على الشراء، مع اتباع
نمط التسعینات في تحدید السعر المرغوب· علماً بأن الوضع الحقیقي للشركة التي تم إسباغ ھذه

الأوصاف المشرقة علیھا كان في الواقع سیئاً· وكما قال المؤلف: ألا یبدو ھذا القول مألوفا؟ً
یعتمد النظام الرأسمالي الأمیركي ونظامھ المالي والاقتصاد برمتھ على وول ستریت لجمع
وتخصیص رأس المال· وقد ظل تضارب المصالح على الدوام جزءاً من وول ستریت· فالبنوك
الاستثماریة تقدم خدماتھا لطرفین، على الرغم من تضارب المصالح بینھما وھما: الشركات التي
ً لأسھمھا وبالتقلیل من فوائد السنوات المترتبة علیھا، والعملاء الذین تقف تطالب بالمزید ثمنا
مصالحھم على الطرف الآخر، والمتمثلة في أسعار أقل للأسھم وأسعار أعلى لفوائد السندات·
وتحقق البنوك الاستثماریة أرباحھا على الناحیتین· وتصبح مصالح الطرف الأقوى، سواء أكان
العمیل أم المستثمر، في المیزان· وإبان فترة الكساد الذي حلّ في الثلاثینیات من القرن الماضي،
استحدثت بعض القوانین المصرفیة، التي أبُطلت خلال فترة تحریر القوانین، والتي ازدھرت في
عصر الرئیس الأمیركي الأسبق ریغان (Reagan)· وخلال الفترة ما بین الربع الأخیر من
1998 والربع الأول من عام 2000، قفز مؤشر ناسداك للأوراق المالیة من 1500 نقطة إلى
أكثر من 5000، وخلال ھذه الفترة، حصلت وول ستریت على عمولات بلغت قیمتھا 10
ملیارات دولار حسب روایة ثومسون فاینانشال فیرست كول وجمعت وول ستریت 245 ملیاراً
من الدولارات لأسھم شركات التقنیة المتقدمة· وسرعان ما انفجرت الفقاعة وتم تصفیة الكثیر من
ھذه الشركات· وعندما انفجرت الفقاعة ھذه في ربیع عام 2000، تبخرت 4 تریلیونات دولار من
أموال المستثمرین بكل بساطة· وتتناقل طبقة المستثمرین التي تضم ملایین الأشخاص دعابة تقول
إن عامل المصبغة قد اتصل بك لیخبرك أن قمیصك قد ضاع، والأن اتصل بك سماسرتك في وول
ستریت لیبلغوك بأنك خسرت حتى قمیصك وإن أموالك قد تبخرت· ومن ھؤلاء المستثمرین
دیباسیس كانجیلال (Debases Kanjilal)، وھو طبیب أطفال من نیویورك، وقد فقد نصف
ملیون دولار· وقد رفع محامیھ دعوى ضد میریل لینش (Merrill Lynch) لأن السمسار في ھذه
الشركة نصحھ بالاحتفاظ بأسھمھ، في الوقت الذي كان فیھ كانجیلال یرید بیع أسھمھ بالسعر السائد
عندئذ والبالغ 60 دولاراً للسھم· ولكنھ اضطر إلى بیع سھمھ بعد أن وصل إلى 11 دولاراً· وقد
مسحت موجودات كثیر من المستثمرین من ھذه الفئة، فیما استثمر فریق آخر بتقبل النصائح
والاستشارات الخاطئة، وأشیر علیھم بالتریث في البیع، وأن السوق قد عاد إلى الارتفاع· وكلما
ارتفع السوق لساعتین من الزمن، كان ھؤلاء المحللون یزفون البشرى إلى المستثمرین أن السوق
استرد عافیتھ بكل تأكید· وكان بعض خبراء وول ستریت یقولون إن ھناك ارتفاعا في أسعار
الأسھم في كل یوم، وأن على المستثمرین أن یصبروا وینتظروا· وبین الفترة التي شھد فیھا السوق



أقصى ارتفاعاتھ، وستة أشھر قبل أحداث 11 سبتمبر، تبخر ما یزید على 4 تریلیونات دولار من
أموال المستثمرین، وھو ما یعادل أربعة أضعاف الثروة التي مسحھا انھیار السوق عام 1987،

أو نصف إجمالي الناتج المحلي الأمیركي·
وما أسماه وول ستریت تأثیر الثروة یعتبر عاملاً نفسیاً حاسماً في اقتصاد یعتمد إلى حد كبیر على
الجانب النفسي· وقد أصبح مھدداً مع تزامن سوء الأوضاع في أسھم شركات التقنیة· إن الإنفاق
الاستھلاكي یھیمن على الاقتصاد الأمیركي، والآن باتت ثقة ھؤلاء المستھلكین مھددة بشكل
خطیر· وفي 9 مارس 2001، أصدر مجلس الاحتیاطي الفیدرالي أرقامھ لعام 2000 التي تظھر
ً أن القیمة الصافیة للموجودات العائدة للأسر الأمیركیة تراجعت بمقدار لأول مرة منذ 55 عاما

800 ملیار دولار·
وقد أعلن على الملأ، التواطؤ بین المحللین والمصرفیین، من قبل مكتب النائب العام لولایة
نیویورك إیلبورت سبیتزر(Eliot Spitzer)· ویقوم بالتحقیق مع كل من میریل لینش، سالومون
سمیث بارني، مورغان ستانلي، دین ویتر وآخرین كثیرین· وتقوم الآن ولایات كالیفورنیا،
ونیوجرسي وتسع ولایات أخرى بالانضمام إلى حملة التحقیق في تضارب المصالح· واعترف
دیفید كومانسكي (David Komansky)، الرئیس التنفیذي لشركة میریل لینش المصرفیة أن
شركتھ أخفقت في التمشي مع المعاییر الراقیة التي ھي تراثنا· إنني أنتھز ھذه الفرصة، لأعرب

عن اعتذاري علانیة لعملائنا ومساھمینا وموظفینا
وعلقّ جاري وایز(Gary Weiss) في 25/2/2002 على ما یمكن أن یفعلھ الكونغرس بعد
انھیار شركة إنرون· وخلص إلى نتیجة مفادھا: إن الكونغرس سوف یطلق العبارات الرنانة دون
طائل··· لكنھ سیفعل القلیل إن كان سیفعل شیئاً أصلاً: فضیحة مجلجلة، جلسات استماع في لجان
الكونغرس، اتھامات جنائیة تلوح في الأفق· إنھا فضیحة تحدث في شركة إنرون ولكن یبدو أنھ في
كل بضع سنوات تضرب فضیحة ما الشركات الأمیركیة· وفي جمیع الحالات، غالباً، وبعد أن
ینقشع الدخان، لا شيء یتغیر على الصعید الواقعي، حیث ینأى المشرعون وصانعو القوانین
بأنفسھم عن الإصلاح الحقیقي، فھل ستكون إنرون مختلفة؟ وأضاف وایز مفسراً ھذه الشكوك: إن
ذكریات الجمھور قلیلاً ما تعمّر، وطبقة المستثمرین الجدد تبقى غیر منظمة· وسیصغي
المشرعون بالتأكید عندما یتحدث القائمون على لوبي وول ستریت مقابل أن یملأوا خزائنھم بالمال
لیعودوا إلى المناصب من جدید· إن الفضیحة الأخیرة المتمثلة في إصغاء صناع القانون إلى

ً اللوبي الطبیعي لوول ستریت لم تتمخض عن أیة إصلاحات، لكنھا ولدّت العكس تماما
إن وظیفة الإمبراطوریات في النظام الرأسمالي ھي ثلاثة:

1- خدمة المال وشركاتھ وفتح الأسواق لھا في أرجاء العالم كافة، بتطویع قوانین الدول لتنسجم مع
متطلبات تلك الشركات العابرة للقارات باسم العولمة·

2- عدم السماح بقیام أي مجتمع یمكن أن یمثل نموذجًا ناجحًا یتنافس مع النظام الرأسمالي
الأمریكي، والذي وصفتھ عقیدة بوش الثاني بالنظام العالمي الصالح لكل الدول والأفراد ولكل

زمان ومكان·
3- الھیمنة الكاملة على دول العالم بأجمعھ لتحقیق الھدفین أعلاه·



شركات التجمع الصناعي العسكري خططت وروجت لاحتلال العراق

وفي الوقت نفسھ، نجد بأن رئیسًا أمیركیاً ھو فرانكلین· د· روزفلت كان السباق في انتقاد النظام
النازي لانتھاجھ سیاسة الحروب الاستباقیة، وذلك في خطابھ الشھیر في أكتوبر 1937، الذي قال
فیھ بأن الحروب النازیة الاستباقیة من شأنھا أن تخلق عصرًا من الرعب وغیاب القانون من خلال
التدخلات غیر المبررة في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى، أو الإقدام على غزو أراض أجنبیة
بالإضافة إلى ذلك، فقد نقل عن المدعي العام الأمیركي في محكمة جرائم الحرب في نوریمبیرغ
القول بھذا الشأن: موقفنا ھو أیاً كانت المظالم التي تعاني منھا دولة ما ومھما بلغ حجم اعتراضنا
على واقع معین لدیھا؛ فإن الحروب العدوانیة تظل وسیلة غیر مشروعة لمعالجة ھذه المظالم أو

العمل على تغییر مثل ھذه الظروف
في التسعینات شھدت الولایات المتحدة أكبر فقاعة مضاربة في تاریخ السوق المالي الأمیركي·
وفي بدایة القرن الجدید، ما بین 10 مارس 2000 ونھایة الربع الأول من عام 2001، حیث
تھاوت قیمة الأسھم في ناسداك من 6.7 تریلیون دولار إلى 3.3 تریلیون· وفي ذلك قال ستیف
جوبس مؤسس شركة أبل للكمبیوتر أمام المحللین، بأنھ یعتقد بأن الاقتصاد الأمیركي یعاني من

حالة انصھار·
وطبقاً لمفھوم النظام الرأسمالي الأمیركي؛ فإنھ عندما یعاني اقتصاد ما من مصاعب فإن الحرب
(سواء جاءت بفعل تخطیط مسبق أو حدثت بشكل عرضي) تساعد دائما على الخروج من الأزمة،
خاصة - كما اتضح من مشروع القرن الأمیركي الجدید- وأن المسرح قد أعد بالفعل للھیمنة
الأمیركیة على العالم· فمن جانبھا عملت المؤسسة الأمیركیة على إیصال رئیس حرب إلى البیت
الأبیض، وقدمت لھ الدعم المطلوب لتجني الشركات النفطیة وشركات الصناعات والخدمات
العسكریة من ورائھ عظیم المكاسب· وفوق ذلك فإن العدید من رموز ھذه الشركات ظھروا فجأة
في البیت الأبیض، بدءًا من نائب الرئیس دیك تشیني، الذي كان قبلھا مباشرة الرئیس التنفیذي
لشركة ھالبیرتون لخدمات النفط، وكوندالیزا رایس التي شغلت منصباً رفیعاً في شركة شیفرون
تكسیكو النفطیة قبل أن تصبح على رأس مجلس الأمن القومي· وحتى في الخارج نجد بأن الرئیس
الأفغاني المعین من قبل الأمیركیین حمید قرضاي والسفیر الأمریكي في كابول بعد الإطاحة

·(Unicol) بطالبان، كانا یعملان مستشارین بشركة أونوكال النفطیة
وخلال فترة الإعداد لغزو العراق شكل روبرت جاكسون، أحد كبار المسؤولین في شركة لوكھید
مارتن، ما عرف بلجنة تحریر العراق· وبرز من بین المؤسسین عدد من الأسماء المتنفذة في
المجمع الصناعي العسكري الأمیركي، وضمت اللجنة كذلك وزیر الخارجیة السابق جورج شولتز

(یعمل حالیاً مع شركة بیكتل)، بالإضافة إلى عدد من رموز المحافظین الجدد·
وعلیھ فلا عجب أن تخرج الشركات المذكورة بحصة الأسد من مقاولات إعادة إعمار العراق،
خاصة وأن عقیدة التجارة الحرة والعادلة تختفي عندما یتعلق الأمر بتعرض المصالح للتجمع
الصناعي العسكري الأمریكي للخطر· فبعد الغزو وزعت سلطات الاحتلال الأمیركي الغنائم على
الشركات النفطیة، حیث أوكلت لشركة شیفرون تكساكو مسؤولیة بیع النفط العراقي، بینما منحت
شركتي بیكتل وھالیبرتون عقودًا إنشائیة سخیة، وھذه مجرد قمة الجبل الجلیدي الھائل من



المكاسب التي حظیت بھا الشركات الأمیركیة المقربة من إدارة بوش· وطبقاً لصحیفة الفایننشال
تایمز، فإنھ بعد عام واحد من غزو العراق، سجلت عائدات ھالیبرتون ارتفاعا بنسبة 80%، بینما
قفزت عائدات بیكتل بنسبة 135%· أما شیفرون تیكساكو فحققت زیادة في الأرباح بنسبة %90،
وذلك خلال الفترة من الربع الأول لعام 2003 إلى الربع الأول من العام التالي· وفي الوقت ذاتھ
نجد بأن أسھم لوكھید مارتن لصناعة الأسلحة سجلت خلال الفترة من 2000-2004 (الفترة
الأولى من رئاسة بوش) ارتفاعا بنسبة 300%· وطبقاً للسناتور رون وایدن فإن عملیة منح عقود
إعمار العراق كانت أقرب إلى حالة الفوضى في مدن الكاوبوي الأمریكي قبل ظھور أمناء شرطة

الدولة



خداع وفقاعات المرابین وأسواق المال ھي ذاتھا منذ مئات السنین:

سمعنا ورأینا فقاعة القرن الواحد والعشرین··· كیف أن بعض الشركات كشف زیفھا وزیف من
ورائھا من بنوك الاستثمار، فھذه شركة لیمان بروذر Lehman Brothers تكشف أن
موجوداتھا لا تزید عن 60 ملیار دولار، في حین كانت قیمتھا السوقیة قبل انھیارھا عشرة
أضعاف ذلك أي بحدود 600 ملیار دولار· والأمثلة كثیرة ومشابھة إبان الكساد الكبیر في
الثلاثینات من القرن العشرین·لكن دعنا نبین أن قدیم المرابین وأسواق الأموال في النظام
الرأسمالي ھو جدید وجدیدھا قدیم، فھا نحن نقدم قصة فقاعة كبرى قبل 300 سنة قد لا تختلف

عن مجریات فقاعة ھذه الأیام· فلو غیرنا التاریخ والاسم لظننا أن ھذا الحدث قد حدث بالأمس·
 ھذه قصة ھذه الفقاعة سنة 1720 في رسم بیاني:

1- أسس التجار والممولون ھذه الشركة سنة 1711 أثناء الحرب البریطانیة الأسبانیة، أي قبل
سنتین من انتھاء تلك الحرب، على فرضیة أن تقوم الحكومة البریطانیة بوضع شرط على إسبانیا
بإعطاء ھذه الشركة حصر التجارة بھا مع أمریكا الجنوبیة، مقابل تحمل ھؤلاء التجار والممولین

إدارة دیون الإمبراطوریة البریطانیة·
2- لم تقم الشركة حتى ولو برحلة واحدة حتى سنة 1717· لكن أھم أعمالھا كان تجارة الرقیق·

3- بواسطة إعطاء أسھم لعشیقة الملك والمتنفذین الآخرین وإذاعة أسمائھم وكذلك ادعاءات كاذبة
أخرى، ارتفع سھم الشركة من 100 جنیھ في ینایر سنة 1720 إلى 1000 جنیھ في یولیو
1720· في سبتمبر 1920 ھوى السھم إلى دون إلـ 200 جنیھ، وأقفل بنھایة السنة بحدود 150
جنیھاً··· في الوقت نفسھ حصلت فقاعات في أسواق باریس وامستردام وأصبحت الإفلاسات على

قدم وساق·
4- ألا یذكرنا ذلك بـ Lehman Brothers  مؤخراً حیث كانت قیمتھا السوقیة 600 ملیار
دولار، فأصبحت 60 ملیاراً، أو Citigroup الذي كانت قیمتھ السوقیة 260 ملیار قبل سنة

فأصبحت حوالي 20 ملیاراً في شھر نوفمبر 2008؟
5- إذن لھؤلاء الممولین تقالیدھم، فجدیدھم قدیم، وقدیمھم جدید·

ما قالھ أحد أعضاء حزب الشعب إیغناتیوس دونیللي Ignatius Donnelly في مؤتمر حزب
الشعب في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر نظن أنھ یصف حالة الیوم:

نعیش في زمن وصل إلى حافة الخراب الأخلاقي والسیاسي والمادي· لقد أصبحت الشركات ھي
التي تھیمن على الانتخابات والمشرعین والكونغرس، حتى وصل ھذا الخراب الأخلاقي والسیاسي
إلى المحكمة العلیا···· أما الجرائد فھي إما مموُلة منھم أو أنھا مكتومة الصوت· كما أن الرأي
العام قد تم إسكاتھ· وبینما یزدھر أصحاب الأعمال فإن بیوتنا مرھونة، وعمالنا معدمون، وتسرق
الأراضي لیتم بناء ثروات خیالیة غیر مسبوقة في تاریخ العالم من أناس یحتقرون جمھوریتنا،
ویعرّضون الحریة إلى الخطر· ومن رحم اللاعدالة الحكومیة تولد طبقتان - المسحوقون وأصحاب

الملایین
ولقد كان العدل الاجتماعي ھو المفھوم الأكثر أھمیة في الإسلام· ولقد أمـرَِ المسلمون كأولى
مھامھم بناء أمة تتمیز فیما بینھا بالرحمة والتي یسودھا توزیع عادل للثروة· إن ھذا ھو الأكثر



أھمیة من الطقوس الأخرى
Karen Armstrong كارین آرمسترونغ

من كتاب (الإسلام) - ص(6)



الفصل الثاني



في الرأسمالیة: العبودیة أساس الملك



من كولومبوس حتى أوباما 

یقول البروفیسور رونالد دیفیس Ronald Davis من جامعة ولایة كالیفورنیا في نورث ریدج
 North Ridge

لا نبالغ حیث نقول إن الأرباح التي نتجت عن نظام وتجارة الرقیق من 1600 وحتى 1860 قد
ساھمت إلى حد كبیر في بروز الغرب في غرب أوروبا والولایات المتحدة كالقوى المھیمنة على

العالم
ویمكن أن نضیف إلى ما كتبھ دیفس بأن التطھیر العرقي والحروب كالدعامتین الأخیرتین
للرأسمالیة الغربیة التي انطلقت بعد أن حلل التنویریون بعد الثورة البروتستانیة الربا، وانطلق
بارونات المال بعد حصولھم على ھذا التغییر الایدیولوجي إلى مزج قوة المال بتغیر تكنولوجي

انطلق بالرأسمالیة إلى ما ھي علیھ الیوم·
قال ماتیر روتشایلد مؤسس العائلة دعني أسیطر على رأس المال لأي أم ، ولا یھمني من الذي

سیحكمھا بعد ذلك
بعد وصول كولومبوس إلى ما ظنھ الھند، كتب لأصحاب حملتھ بإسبانیا سأرسل لكم ما تحتاجونھ
من ذھب، وكل ما تتمنونھ من عبید وأضاف: فلینصر الرب اولئك الذین یتبعون طریقھ!، ومن
مقره في ما یعرف الیوم بھایتي Haiti، قام كولومبوس بحملة اصطیاد للسكان الأصلیین، واحتجز
1500 منھم سنة 1495، واختار منھم 500 من الأقوى بنیة حیث حمّلھم بالسفن إلى إسبانیا·
مات 200 منھم في الطریق مما جعل كلفة الشحن باھظة فتفرغ لمحاولة تعدین الذھب· أمر بكل
من ھو فوق الرابعة عشرة من السكان الأصلیین بجمع كمیة محددة من الذھب خلال 3 شھور·
أعطى الذین نجحوا في جمع الذھب قطعة من النحاس یعلقونھا على صدورھم، أما أولئك الذین لم
Bartolome dela ینجحوا فتم تقطیع أیدیھم لینزفوا حتى الموت· وحسب ما كتبھ الراھب
casa برتالومي دي لاكازا، الذي عایش تلك الحقبة، فیقول إنھ بین 1494 و1508 فقد مات
أكثر من ثلاثة ملایین من السكان الأصلیین الذین قضوا نتیجة الحروب أو العبودیة أو الأشغال
الشاقة· وأضاف الراھب من یصدق ھذا في المستقبل؟ فأنا الذي عایشتھ أكاد لا أصدقھ وكتب
المؤرخ في جامعة ھارفارد سامیول دیلوت موریسون: إن السیاسة التي بدأھا كولومبوس واتبعھا

الذین خلفوه، قد أدت إلى إبادة جماعیة



الاقتصاد الرأسمالي الغربي قام على مؤسسة العبودیة

مؤسسات العبودیة كانت عماد الاقتصاد الأمریكي حتى نھایة الحرب الأھلیة الأمریكیة 1865،
أي لأكثر من 300 سنة· في العقود الأولى من القرن السابع عشر كان المستعمرون الأمریكیون
البیض یستعبدون المواطنین الذین أسموھم الھنود الحمر· وعندما بدأت زراعة القطن بالانتشار
السریع منذ 1670 أصبحت أعداد ھؤلاء لا تكفي، فانطلقت تجارة العبید الأفریقیین على قدم
وساق، كما تم استعباد الرقیق الأبیض ممن لم یستطیعوا سداد دیونھم، فأرُسلوا إلى أمریكا كعبید
لفترة سداد ھذا الدین· وكان معدل وفیات العبید أثناء نقلھم بالبحر لا تقل عن الثلث وإن كانت
ً إلى النصف· كان یقذف في البحر المرضى، أما من یصل إلى بر أمریكا، فیباع تصل أحیانا

ویشترى ویصبح ملكاً لصاحبھ·
ً حتى سنة 1800 وصل من عاش من العبید إلى أمریكا بین 10 - 15 ملیون من أصل 50 ملیونا
تم نقلھم خلال القرون الماضیة مات في الطریق أكثرھم· كان من أسُموا آباء الثورة الأمریكیة
للاستقلال من أصحاب المزارع وملاك العبید مثل جورج واشنطن، وتوماس جیفرسون وجیمس

مادیسون!
حتى بعد الاستقلال ومناقشة حق الانتخاب، حُرم العبید من التصویت، ولكن حیث أن غالبیتھم كان
في الولایات الجنوبیة، أخذ أھل الجنوب بتعدادھم حین احتساب عدد السكان لأمور تقریر عدد
أعضاء الكونغرس والذي یخضع لكثافة السكان، عندھا قرر المؤتمرون رسمیاً اعتبار العبد ثلاثة
أخماس رجل ؟! وأخذ أھل الجنوب الحق بمطاردة الھاربین منھم إلى أي مكان لإعادتھم إلى

مزارعھم·
أصحاب العبید لم یعترفوا، وكذلك ولایاتھم بشمول مؤسسات الزواج على العبید· كان یتم بیع
أبنائھم إلى آخرین كما كانوا یشُغلونھم في حقول الزراعة من الثانیة عشر من أعمارھم· ولعل من
الطریف أن نبین أنھ حتى یومنا ھذا، فإن العنصر الإنساني یشار إلیھ في علم الإدارة بالأصول
البشریة، حیث تعرف الإدارة بأنھا الاستغلال الأمثل للموارد للأصول (assets) البشریة

والمادیة·
لم یكن ھذا ھو حال المستعمرات الأمریكیة، بل كان ھو حال الحضارة الغربیة، فثروات أوروبا
الغربیة بأكملھا قامت على العبودیة والاستعمار وعبودیة شعوب بأكملھا، مما یفقدھا أي مبرر
أخلاقي بالحدیث عن حقوق الإنسان، في وقت كانت حضارتنا تقول بأن الناس سواسیة، ولا فرق

لعربي على أعجمي أو قرشي على حبشي إلاّ بالتقوى قبلھم بقرون عدیدة·
إذا كان العدل أساس الملك في الدیانات السماویة فالعبودیة ھي أساس الملك في الرأسمالیة·



الثورة الأمریكیة: أسبابھا وقادتھا

في سنة 1676، أي قبل مئة سنة من الثورة الأمریكیة سنة 1776، ثار الفقراء من البیض
،Jamestown والسود وحرقوا الأخضر والیابس في عاصمة فیرجینا واسمھا جیمس تاون
وھرب حاكم فیرجینیا من المدینة· كان كثیر من أصحاب المزارع الكبرى أمثال جورج واشنطن
وتومس جیفرسون في تلك السنوات المئة قبل الثورة الأمریكیة ھم من الولایات الجنوبیة

وفیرجینیا· قامت 18 ثورة على الحكومة كما ثار العبید من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال·
المؤرخ الأمریكي الشھیر بیرد Beard قال بأن طبقة الأغنیاء أصبحت بحاجة إلى حكومة قویة
تصون مصالحھم الخاصة لیتمكنوا من السیطرة علیھا وإصدار القوانین والتشریعات التي تصون
مصالحھم، ولحمایة منتوجاتھم الزراعیة· كما أن بارونات المال قد أصابھم الاستیاء نتیجة قوانین
لم تعد تسمح لبنوكھم بإصدارات مالیة· أحد من أصبحوا قادة الثورة بنجامین فرانكلین
Benjamin Franklin، والذي كان متعھداً لطباعة الأوراق النقدیة لأحد أكبر بنوك ذلك
الزمان، ذھب إلى بریطانیا في محاولة لإلغاء قانون 1764 الذي أصدره البرلمان البریطاني الذي
منع الإصدارات من قبل بنوك المستعمرات الأمریكیة، ولكن دون طائل· طبقة التجار استاءت من
قرار ملكي یحصر بیع الشاي في شركة الھند الشرقیة البریطانیة، والتي قامت بتعیین وكلاء لھا
ً مباشراً للانتفاضة، حیث حرّض التجار للبیع المباشر، مما أثار حفیظة التجار وكان سببا
والممولون عموم الشعب ضد الإنكلیز، وذھب بعضھم لیقذف شاي شركة الھند الشرقیة في

بوسطن بعرض البحر· المؤرخ الأمریكي المعروف ھوارد زین Howard Zinn یقول:
حوالي 1776 اكتشف الأثریاء في مستعمرات بریطانیا في شمال أمریكا اكتشافاً ھاماً بأنھ إذا ما
حققوا الاستقلال لمستعمراتھم، وأوجدوا أمة جدیدة یسمونھا الولایات المتحدة، فإنھم سیستولون
على الأراضي، وسوف یحلون محل من تحابیھم بریطانیا في مستعمراتھم، كما یمكنھم كبح جماح
الثورات المتكررة في المستعمرات وتأمین مصالحھم عبر الاستیلاء على قیادة ھذه الأمة الجدیدة،
قامت الثورة على جبل من الدیون أثلجت صدور بارونات المال العالمي والمحلي· تم طباعة عملة
محلیة دونما غطاء أسموھا بالكونتیننتال Continental فقدت قیمتھا، بحث أصبحت تساوي
واحداً على الألف من قیمتھا السابقة، وبحیث أصبح مثلاً للذي لا یساوي شیئاً إذ قیل عنھ لا یساوي

كونتننتال
كان عدد سكان المستعمرات الثلاث عشرة حوالي 2 ملیون، نصفھم من النساء ممن لیس لھم حق
بالانتخابات، وكذلك العبید وسكان البلاد الأصلیین من الھنود الحمر، وكذلك الفقراء من البیض،
حیث كان حق الانتخاب مقروناً بالملكیة· أصبح من لھم حق الانتخاب بضع مئات من الألوف لم

یمارس أكثرھم حقھم في الانتخاب على كل حال!
یقول المؤرخ بیرد Beard: إن الثوار المؤسسین كتبوا دستوراً حافظ على مصالح طبقتھم ولیس
على مصالحھم فقط· ومن الطریف أن جورج واشنطن قد تم تنصیبھ رئیساً للولایات المتحدة في
وول ستریت، حیث حلف الیمین أمام رئیس المحتل الماسوني في نیویورك، وكان أكثر زملائھ من

الرعیل الأول من دعاة الاستقلال من الماسونیین أیضاً·



بدایات بورصة نیویورك

نال رأسمالیو الشمال الأمریكي مآربھم، فإذا لم یستطیعوا أن یلغوا قانون 1764 بالإقناع فلقد
ألغوه بالقوة· بدأوا إصداراتھم المالیة من جدید· في سنة 1791 اجتمع 24 من كبار تجار
ً بینھم أسمي باسم الشجرة التي عقدوا وبارونات المال سراً تحت شجرة البطم، حیث وقعوا اتفاقا
Buttomwood اجتماعھم تحتھا - حیث أصبحت الاتفاقیة تعرف باتفاقیة بوتم وود
Agreement· كان فحوى الاتفاقیة أنھ لن یسمح بتداول الأوراق المالیة إلاّ بین ھؤلاء الأربعة
New York والعشرین لا غیر· وتطور سوقھم المالي بحیث أصبح یسمى سوق نیویورك المالي
Stock Exchange، وعندھا قرروا أنھ لا یمكن انضمام أحد إلى ھذا السوق في حال اعترض
أي ثلاثة من المؤسسین على الانضمام· قاوم أصحاب البنوك تأسیس بنك مركزي أمریكي ·في
العام 1816 قال الرئیس الأمریكي توماس جیفرسون آمل اننا سنتمكن من القضاء على
ارستقراطیة شركاتنا المالیة ووأدھا في مھدھا· فقد تجرأت على تحدي حكومتنا في استعراض
لقوتھا واستخفافھا بقوانین دولتنا وبدلاً من وأدھا في مھدھا، تنامت البنوك عدداً وقوة فأصبح
عددھا سنة 1829 329 مصرفاً، ووصل ذلك العدد عام 1837 إلى الضعف، وأصبحت %40

من التجارة الخارجیة یدیرھا فقط عدد محدود من مصارف مانھاتن في نیویورك·

العبودیة بعد الاستقلال

كان عدد العبید سنة 1790 یقارب 700000 إلا أن عددھم أصبح حوالي 4 ملایین بحلول سنة
1860· وحیث إنھم ممتلكات تباع وتشترى، كانت قیمتھم السوقیة عام 1805 تساوي 300
ملیون دولار، لكنھا ارتفعت لتصبح 3 ملیارات دولار سنة 1860 وھي قیمة فلكیة في ذلك
الحین، كان 90% منھا في الجنوب· ثار العبید 3 مرات في السبعین سنة قبل الاستقلال لكنھم

ثاروا سبع مرات في السبعین سنة بعد الاستقلال·
بدأ اقتصاد الشمال والجنوب یتكونان بطرق مختلفة· فالزراعة كانت عماد الجنوب الرئیسیة، أما
الصناعة فكانت من نصیب الشمال وممولیھ· أصبح الشمال بحاجة إلى العبید كعمال في مصانعھ
في الشمال، وكمستھلكین لبضائعھ، فبدأت دعوات تحریر العبید لا لوجھ الله ولكن لكي تنتقل من
الشمال على دعاوى إنسانیة أو دینیة· لكن سرعان ما تم إنشاء المجمع المعمداني للولایات المتحدة

الجنوبیة، والذي أفتى سنة 1845 بأن الإنجیل قد حلل العبودیة·
في نھایة عقد الخمسینات للقرن التاسع عشر، تعطلت العملیة السیاسیة· أصبح الكونغرس غیر
قادر على إصدار القوانین المحابیة لأصحاب الأموال، ذلك أنھم أرادوا الحمایة لمنتجاتھم
الصناعیة، وعارضھا أھل الجنوب لأنھا سوف ینتج عنھا زیادة في الأسعار، كذلك عارضوا
مشاریع القنوات والسكك الحدیدیة التي تبناھا أھل الشمال··· وھكذا وصل تضارب المصالح لحد
قرر عنده أھل المصارف والصناعة بتغییر الأمر الواقع بالقوة، ولم لا یكون تحریر العبید

(وامتلاكھم جزءاً من قیمتھم السوقیة بالمجان) ھدفاً نبیلاً یتم الادعاء بأنھ سبب رئیسي للحرب؟



كانت الحرب الأھلیة الأمریكیة ھي حرب بین الرأسمالیة الزراعیة في الجنوب والرأسمالیة
الصناعیة / المالیة في الشمال حیث كانت الغلبة للأخیرة، ولكن على أجساد 620000 أمریكي
من الغلابة أي ما یعادل 3% من مجموع سكان أمریكا حینئذٍ· بالطبع لم یحارب الأثریاء حیث أن
قانون البدل كان یعفي من الخدمة من یدفع 300 دولار· ابن الرئیس لینكولن وكذلك البارونات

اللصوص الذین جنوا ثمار الحرب لم یحارب أحداً منھم·
وجاء اكتشاف النفط وإنتاجھ بكمیات تجاریة سنة 1859 مما زاد الثورة الصناعیة اشتعالاً·



الاضطراب الاقتصادي والسیاسي في القرن التاسع عشر

النظام الرأسمالي الغربي عموماً، والأنغلوساكسوني / الأمریكي خصوصاً، یعیش على دورات من
الأزمات الاقتصادیة تكون في أغلبھا نتیجة ممارسات أصحاب البیوت المالیة یجنون منھا عادة
الفوائد والعوائد صعوداً وھبوطاً· كان ھناك 3 أزمات اقتصادیة حادة سنوات 1819، 1637،
1857 قبل الحرب الأھلیة· كما كان ھناك ثلاث كسادات كبرة في النصف الثاني من القرن التاسع
عشر، وذلك لسنوات 1873، 1884 و3981· كان آل روتشایلد والممولون الآخرون یتعاملون
مباشرة بالإقراض في النصف الأول من القرن التاسع عشر، إلاّ أنھم أصبحوا یتعاملون بالوكالة

عن طریق مورغان وأمثالھ من بني جلدتھم·
كان أحد أھداف ونتائج الحرب الأھلیة خلق حكومة مركزیة قویة في واشنطن تجُنب البارونات
اللصوص عناء محاولة السیطرة على الولایات العدیدة· فسنّ الكونغرس قانون التجنید الإلزامي،
وفرض ضریبة الدخل عام 1681· ومع انتھاء الحرب، وصل الدین الحكومي إلى 2.8 ملیار
ً أكثره من شركتین اوروبیتین، ھما الروتشایلدز وبارینغ بروثورز· كانت دولار، كان إقتراضا
المؤسستان عریقتین في الحروب والصفقات الاستعماریة، كان آل روتشایلدز ھم من أقرضوا
حكومة دیزرائیلي لشراء أسھم مصر في قناة السویس، كما أقرض بارینغ بروثرز حكومة

الولایات المتحدة قرضاً لشراء ولایات لویزیانا من فرنسا ومعھا العدید من الولایات الأخرى·
كأكثر الرؤساء الأمریكیین الذین یمارسون الحكمة بأثر رجعي، سئم الرئیس لینكولن من ممارسات

الشركات أثناء الحرب فقال:
ً إني أرى في المستقبل القریب أزمة تلوح في الأفق، وھي تقضُّ مضجعي وتسلبني راحتي خوفا
على أمن بلادي، لقد تربعت الشركات على عرش البلاد نتیجة الحرب، وسیتلو ذلك عصر من
الفساد في المناصب العلیا، وستعمل قوى المال كل ما في وسعھا لإطالة أمد ذلك العصر وسیادتھ
ودیمومتھ، من خلال حرمان الآخرین حقوقھم حتى تتركز كل الثروات في أید قلیلة، ولتؤول ھذه
الجمھوریة إلى الدمار وقال أیضاَ: لو كان ھناك مكان أسوأ من الجحیم فتأكد اني أعیش فیھ الآن

لكن الحروب ھي نعیم بارونات المال العالمي·

الاضطرابات المالیة والاقتصادیة

في مایو سنة 1873 انھارت بورصة فینا· وحیث إن بیوتات المراباة والمال كانت متعولمة قبل
أن تصبح كلمة العولمة استعمالاً شائعا،ً حیث كان عدد البارونات محدوداً، فمثلاً عمل روتشایلد
من مركزه في ألمانیا، وتم فتح فروع یدیرھا أبناؤه في باریس ولندن وفینا· انتقلت العدوى إلى
بورصة كل من برلین، وأمستردام وباریس ولندن، ووصلت إلى نیویورك في خریف سنة 1873
ً عجزت فیھ لتسُبب واحدة من أسوأ الكسادات في الاقتصاد الأمریكي، بقي زھاء عشرین عاما
شركات سكك الحدید سداد دیونھا مما أدى إلى إفلاس الكثیر من البنوك، وانھار مصرف جي كوك
آند كومباني، وھو الأكثر تعاملاً مع حكومة الولایات المتحدة في 18/9/1873، تبعھ إفلاس 57
شركة استثماریة، مما أضطر بورصة نیویورك لإغلاق أبوابھا للمرة الأولى في تاریخھا في



20/9/1873، وأوقف 327 مصرفاً مدفوعاتھم بین 1873 - 1879، وفقدت 10000 شركة
كل ما تملك·

في ینایر 1874 تفاقمت الأزمة وتظاھر آلاف المحتجین في نیویورك مطالبین بالعمل أو الخبر،
وفرقتھم الشرطة بالقوة واعتقلت العشرات منھم· وعندما احتج عمال المناجم على أوضاعھم
السیئة، رتب أصحاب المناجم أمرھم مع الدولة فحكمت على عشرین من المحتجین بالإعدام·
وعندما خفضت شركة بالتمور آند أوھایو من دخل موظفیھا، بدأ العمال إضرابین سرعان ما
انتھى الإضراب الثاني سنة 1877 باستدعاء قوات اتحادیة لإعادة النظام، وتم قتل مئة من العمال

وجرح المئات منھم كذلك·



الفساد سید الموقف

كانت الأحزاب السیاسیة والسیاسیون، بمختلف رتبھم وأماكنھم، فاسدین مفسدین، تباع القوانین
وتشترى في ردھات الكونغرس وعلى قارعة الطریق· كان وكیل آل روتشایلد في أمریكا أوغست
بلمونت August Belmont یشغل منصب رئیس اللجنة القومیة للحزب الدیمقراطي· أما رئیس
اللجنة القومیة للحزب الجمھوري ولیم تشاندلز William Chandler فكان یتلقى الرشاوى
والھبات المالیة من أربع شركات مختلفة في قطاع سكك الحدید في الوقت نفسھ· أما بعض أعضاء

مجلس الشیوخ فكانوا یتلقون أتعابھم مقدماً من الشركات التجاریة الكبرى·
في ھذه الأثناء طال الفساد أكثر أعضاء إدارة الرئیس غرانت Grant، وكما تقول كاتبة السیرة
لمورغان، جین ستراوس، إنھا أكثر الحكومات فساداً في ذلك القرن، حیث لطختھا الفضائح المالیة
التي وصمت كل عضو من أعضاء الوزارة فیھا كما تورط نائب الرئیس في قضیة مع المؤسسة
المالیة كریدت موبیلییھ Credit Mobilier عام 2781، حیث أصدرت اسمھا بأسماء أعضاء
في الكونغرس لمشروع سكك حدید، مقابل الموافقة على منح قروض اتحادیة· وحیث إن جدید
الرأسمالیة والنظام الأمریكي قدیم استقال نائب الرئیس الأمریكي اغنیو Ageniew سنة 1972

على خلفیة قصة رشوة من أحد المقاولین·
في عقد السبعینات لھذا القرن استعمل البارونات اللصوص كل الأسالیب لخلق الاحتكارات·
فخلالھ سیطر جون روكیفیلر على صناعة النفط بواسطة شركتھ ستاندرد أویل، فأصبح یملك في
سنة 1879 90% من صناعة وتجارة تكریر البترول في الولایات المتحدة، كما سیطر على
ً اندرو كارنجي Andrew Carnegie على قطاع الفولاذ وشركاتھ الواحدة سبیل المثال أیضا

تلو الأخرى·
وفي المقابل أصبحت الاضطرابات العمالیة منتشرة على نطاق واسع، ففي عام 1886 وحده قام
العمال بحوالي 1600 إضراب عن العمل، وشھدت الفترة من عام 1889 حتى نھایة ذلك القرن

عدداَ كبیراً من الاضرابات والاضطرابات·

العبودیة تحت أسماء أخرى

 أراد المزارعون أن یتصدوا لنظام حجز محاصیلھم كضمان للقروض من المرابین· یصف
لورانس غودوین (lawrence Goodwyn) في كتابھالوعد الدیمقراطي - الحركة الشعبیة في

أمیركا
(Democratic Promise- The Populist Movement in America) ھذا النظام

فیقول:
یقترب المزارع مسبل العینین وھو یحمل قبعتھ بیده بكل خنوع من التاجر ویقدم لھ قائمة
احتیاجاتھ· یقلب التاجر خلف الكاونتر دفتر الأستاذ بین یدیھ، وبعد شد وجذب، یتحرك نحو
الرفوف لاختیار بعض البضائع التي تلبي فقط النزر الیسیر من الاحتیاجات التي قدمھا زبونھ
المزارع· ونادراَ ما كان المزارع یحصل على الكمیة التي یطلبھا من سلعة واحدة، أو على السلع



المختلفة التي یحتاجھا كلھا· لم تكن ھناك أیة أموال تنتقل من ید إلى اخرى أو من مالك إلى آخر،
كان التاجر فقط یدون بعض الملاحظات في الدفتر الأستاذ الموجود أمامھ· وبعد أسبوعین أو حتى
شھر من الزمان؛ تتكرر الحكایة بكل تفاصیلھا: یعود المزارع، یستشیر التاجر الدفتر الأستاذ من
جدید، ویحصل الشد والجذب مرة أخرى، وتتكرر عملیة اختیار السلع التي یحتاجھا المزارع،
وتضاف ملاحظات جدیدة في الدفتر الأستاذ· ومن مطلع الربیع وحتى انقضاء الخریف، تتكرر
ھذه الطقوس حتى یلتقي المزارع بالتاجر في أحد حقول القطن، حیث یخضع محصول القطن الذي
كدح فیھ المزارع طوال عام كامل، إلى عملیة الحلج والتكییس والرزم والوزن ومن ثم البیع· وفي
تلك اللحظة تحدیداَ، یقوم التاجر بإعلام المزارع ما جناه محصولھ لتلك السنة···· ویخبره التاجر
أن الدین الذي تراكم طوال العام قد تجاوز الدخل الذي حققھ محصول القطن· لقد باءت جھود
المزارع بالفشل ولم یتمكن من الدفع وسداد دینھ···· وعندھا یعلن التاجر نیتھ مساعدة المزارع
خلال الشتاء، ولكن وفق حساب جدید یضطر معھ المزارع إلى التوقیع على رھنھ محصول السنة
القادمة للتاجر· ولدى توقیع ھذا الحجز، یستقل المزارع عربتھ خإلى الوفاض ویذھب إلى بیتھ

وفي ذھنھ أنھ وللمرة الثانیة أو الأولى أو الخامسة عشرة على التوالي، قد فشل في دفع دیونھ·
ولو قمنا بدراسة نظام إقراض المؤسسات المالیة للدول في النصف التالي من القرن العشرین،
لوجدنا أنھ یوجد منذ تم تنفیذ نظام الإقراض ھذا على الدول، فأصبح الجزء الأكبر من میزانیاتھا
مخصصا لسداد الفوائد، بینما تبقى الدیون للسنة الثانیة والثالثة ولربما الخمسین· وقد أوجد ھؤلاء
صندوق النقد الدولي لیطوع ویغیر قوانین البلدان لتعمل في الأساس لسداد فوائد دیون ھؤلاء

المرابین أنفسھم وإن اختلفت أسماء شركاتھم·
في عام 1866، كان القمح یباع بـ 2.06 دولاراً للبوشل الواحد (مكیال للحبوب یعادل 8
غالونات)، وفي عام 1876 أصبح یباع بدولار واحد، وفي عام 1880 تراجع 0.80 دولار،
حتى وصل إلى 0.350 دولار في ولایتي داكوتا الشمالیة والجنوبیة في التسعینیات من القرن
التاسع عشر· وبینما كان المزارعون معرضین لمثل ھذه الاسعار المحبطة والقاتلة، كانت ھذه
الأسعار المنخفضة باستمرار مترافقة مع معدلات فائدة ربویة وصلت إلى، بل وتجاوزت،

·%100
كان اتحاد المزارعین في الجنوب یدفع (بوشل) واحدأ من الذرة كنفقات شحن ونقل لكل (بوشل)،
حتى لولایة مجاورة، بینما حصلت الشركات الكبرى على أسعار خاصة جداَ· فقد كانت تكلفة

الشحن من شیكاغو إلى لندن أقل مما یدفعھ المزارع لنقل محصولھ من ولایة إلى ولایة أخرى!



حزب الشعب: حلول لا رأسمالیة

لعل أحد الأمثلة على أن جدید الرأسمالیة قدیم وقدیمھا جدید، أنھ حینما نقرأ ما قالھ أحد أعضاء
حزب الشعب إیغناتیوس دونیللي Ignatius Donnelly في مؤتمر حزب الشعب في الربع

الأخیر من القرن التاسع عشر تظن أنھ یصف حالة الیوم:
نعیش في زمن وصل إلى حافة الخراب الأخلاقي والسیاسي والمادي· لقد أصبحت الشركات ھي
التي تھیمن على الانتخابات والمشرعین والكونغرس، حتى وصل ھذا الخراب الأخلاقي والسیاسي
إلى المحكمة العلیا····أما الجرائد فھي إما مموُلة منھم أو أنھا مكتومة الصوت· كما أن الرأي العام
قد تم إسكاتھ· وبینما یزدھر أصحاب الأعمال فإن بیوتنا مرھونة، وعمالنا معدمون وتسرق
الأراضي لیتم بناء ثروات خیالیة غیر مسبوقة في تاریخ العالم من أناس یحتقرون جمھوریتنا،
ویعرّضون الحریة إلى الخطر· ومن رحم اللاعدالة الحكومیة تولد طبقتان_ المسحوقون وأصحاب

الملایین
في سانت لویس عام 1889، كان أن وضع ماكیون وحزب الشعب خطة تدعو إلى المطالبة
والمناداة بأن الدیمقراطیة تستدعي وجود نظام مالي دیمقراطي غیر مركزي من حیث السیطرة
على القروض والاعتمادات، بحیث یسمح بتدفقھا للمنتجین الحقیقیین، بما یضمن انتشار الفرص
وتوسیع الدخل بأكبر قدر ممكن· ولا یتحقق ذلك إلاّ من خلال الإقراض الحكومي المباشر
للمنتجین دون أیة وساطة (من البنوك)· وضعوا خطة مفصلة أصبحت تعرف باسم خطة الخزائن
الفرعیة· وتنص ھذه الخطة على أن تقوم وزارة الخزانة الأمیركیة في كل مقاطعة ذات منتوج
زراعي واسع، ببناء مخزن فیدرالي ومصاعد للحبوب، وبذلك یكون ھناك الآلآف من ھذه المراكز
التي ستسمى بالخزائن الفرعیة· وبإمكان المزارع أن یودع منتوجھ في إحدى ھذه الخزائن الفرعیة
َ أن یبیع محصولھ بالأسعار ویقترض بفائدة 1% أو 2% على ودیعتھ· ولیصبح بمقدوره أیضا
السائدة أو أن یقترض بضمان قیمة أرضھ· ویدُفع للمزارعین حسب ھذه الخطة بالأوراق النقدیة،
َ أن أي الدولارات التي لیس لھا غطاء ذھبي، بحیث یغطیھا الإنتاج الحقیقي· ومن الممكن أیضا
تكون الدفعات على شكل شھادات إیداع قابلة للتداول بحیث یمكن مقایضتھا وتداولھا· وتقول
َ بعد أن یسُدد المزارعون الخطة إن ھذه الموارد المالیة والعرض النقدي قد تسُحب نظریا

قروضھم·
كما طالبت الخطة أنھ ینبغي أن یكون للمال غایة اجتماعیة، لا أن یكون فقط لمجرد كسب المزید
من المال· من الواضح أن ھذه الخطة من شأنھا أن تخرج أصحاب البنوك من دائرة الإقراض،
حیث إن القروض ستذھب مباشرة إلى المستفیدین· ولكن ھذا النظام لم یكن لیكتب لھ الحیاة طالما
أن لأصحاب البنوك محاسیبھم وعملاءھم المخلصین في واشنطن، وطالما أنھم لا یزالون یحُكمون

سیطرتھم على قوة المال·
وبدأ أعضاء حزب الشعب یراقبون وینتقدون تصرفات حكومتھم، فعندما أنقذت وزارة الخزانة
الأمیركیة البنوك التجاریة في التسعینات من القرن التاسع عشر، عن طریق تخفیض الفائدة إلى

1% على دینھا لتلك البنوك والبالغ 47 ملیون دولار، كتب تریسي قائلاً:



 طالما أن الحكومة تستطیع إقراض المال لأصحاب ھذه البنوك بنسبة 1% على ضماناتھم، فلماذا
لا تقوم بإقراضھ للشعب على ضماناتھ؟ وما دامت الحكومة تستطیع إنقاذ أصحاب البنوك ھؤلاء
من خلال الفارق البسیط بین سعري الشراء والبیع، وتجنیبھم التضحیة بضماناتھم، فلماذا إذن لا
تستطیع أن تفعل الشيء ذاتھ مع الشعب؟ یا لھا من سخریة واستھزاء من ھذه الحكومة الدیمقراطیة
أن تمنح مزایاھا لأربعة آلاف رجل لأنھم أغنیاء، وتنكر ھذه المزایا ذاتھا على 65 ملیون شخص·
كانت أفكار حزب الشعب ثوریة وأصیل وكانت من خارج النظام الرأسمالي الذي أفرز بینھم
التعاسة والفقر والحرمان· فكانت لھم اراؤھم في السیاسة النقدیة للدولة· كان أعضاء الحزب یرون
أن السیاسة والنظام النقدي الأمیركي غایة في الانحیاز والاضطھاد· وقد بدأوا أولاَ بوضع تعریفھم

للمال، حیث یقول أحد أعضاء حزب الشعب المنتخب حدیثاَ في الكونغرس:
إننا نعُرّف المال بأي حال على أنھ صنیعة القانون، وتمثیل بسیط للقیمة، وأداة للصرف، وھو لیس
بأي حال من الأحوال سلعة تباع وتشترى· لقد وضع ھذا النائب یده على إحدى العلات الرئیسیة

لرأسمالیة القرن العشرین، حیث إنھا تعتبر المال سلعة تباع وتشترى·
وفي الانتخابات الوطنیة لعام 1890، فاز حزب الشعب بخمسة مقاعد في مجلس الشیوخ، وعشرة
مقاعد في مجلس النواب· وظلت انتصاراتھم تتكرر الواحدة تلو الأخرى في عام 1894· كانت

شعارات حزب الشعب ھي مال الشعب، أرض الشعب، ثروة الشعب ومواصلات یملكھا الشعب
وبدأ أعضاء ومناصرو حزب الشعب یطالبون بنظام قومي جدید وأموال قومیة جدیدة تصدرھا
الحكومة بدلا من البنوك المحلیة المخصخصة، كما كان الحال علیھ· وتحدثوا عن رأس مال

مركزي متحالف مع قوى الشركات غیر المسؤولة
وفي خطاب ألقاه في سانت لویس، قال لیونیداس لافاییت بولك: لقد آن الأوان لیوحد الغرب العظیم
والجنوب العظیم والشمال الغربي العظیم قلوبھم وأیادیھم معاَ، ویمشوا مشیة رجل واحد إلى
صنادیق الاقتراع السریة ویستولوا على الحكومة، ویعیدوا إلیھا مبادئ آبائنا، ویدیروھا بما یتماشى

ومصالح الشعب
عقد التسعینات من القرن التاسع عشر

كانت الثورة الصناعیة تتسارع مع حلول عام 1890، وأظھرت الإحصاءات الرسمیة الأمیركیة
أن عائدات الصناعة قد تخطت عائدات الزراعة للمّرة الأولى في تاریخ الولایات المتحدة·لكن
ذلك، لم یحل دون تعرض النظام المصرفي إلى ھزة تلو الأخرى، واحدة عام 3981، والأخرى
عام 1895، مما زاد شقاء الشعب وفقره· كتبت إحدى السیدات المزارعات الرسالة التالیة لحاكم

ولایتھا، وكان من حزب الشعب وذلك في عام 1894:
َ عن العمل ولكنھ عاد ً بیدي لأعلمك بأننا نموت جوعاَ···· خرج زوجي بحثا إنني أمسك قلما
البارحة مساءَ وأخبرني بأن علینا أن نتضور جوعاَ حتى الموت· لقد جال في عشر مقاطعات غیر

أنھ لم ینجح في الحصول على أي عمل···· إنني لم أتناول اي طعام الیوم والساعة الآن الثالثة
لعل صدق ما قالھ مؤسس عائلة روتشابلرز مائیر حول ما إذا كان سیطر على المال في أي دولة
ً من یحكمھا، قد تمثل في طلب الرئیس كیفلاند (Cleveland) من عائلة روتشیلد، فلیس مھما
َ بقیمة َ مجمعا ومن خلال وكیلھم أوغست بیلمونت جونیور (August Belmont Jr.)، قرضا
100 ملیون دولار لوزارة الخزانة· ووافقت عائلة روتشیلد على القرض، ولكنھا أصرت على

وجوب سداد ھذا القرض إما بالذھب أوبالجنیھات الاسترلینیة·



أثارت مشاركة آل روتشیلدز موجة من معاداة السامیة، لتربط بشكل انعكاسي قضایا المال
والاعتمادات بالیھود· وأصدر ویلیام جینیفز برایان (William Jennings Bryan)، والذي
أصبح مرشحا لرئاسة الجمھوریة، ممثلا عن الحزب الدیمقراطي وحزب الشعب، أصدر أمره بأن
یتلو میثاق شایلوك (المرابي الیھودي) من مسرحیة شكسبیر _تاجر البندقیة، ثم طالب بأن تدار
وزارة الخزانة نیابة عن الشعب الأمیركي ولیس بالنیابة عن آل روتشیلدز أو عن أصحاب البنوك

الأجانب
كان لحزب الشعب صحافة حرة دیمقراطیة إنسانیة لكنھا كانت تفتقر إلى الموارد المادیة· وصف
لورانس غودوین محرري صحف حزب الشعب بأنھم كانوا رعاة لجو رائع من الأخلاقیة

الدیمقراطیة والعاطفة تجاه الإنسانیة· وھذا بعض ما كتبوا:
ما ھي أمریكا ودیقراطیتھا عندما یتمكن (أرباب الصناعة) المتغطرسون من شراء ضمائر
المشرعین، وإبقاء الكونغرس الأمریكي في حالة دائمة من العبودیة لھم؟ ما ھو العمل الصادق
المخلص عندما تؤدي التركیبة الجائرة للعملة إلى انحطاط أسعار منتجات المزارع إلى ما دون
تكلفة الإنتاج؟ كیف یكون العمل شریفاً عندما تلتھم معدلات الفائدة المرتفعة كل ما في المزارع من
إنتاج قوي معافى؟ أین ھو الإخلاص في العمل عندما تجني شركات السكك الحدیدیة أموالاً طائلة
جراء شحنھا لمحصول الذرة أكثر مما یجنیھ المزارعون عند زراعتھ والاعتناء بھ؟ أین ھي
الفضیلة في المجتمع عندما یقوم أصحاب البنوك ودور السمسرة وشركات تخزین الحبوب بكل
جشع بتدمیر الجمعیات التعاونیة الزراعیة؟ أین ھي الكرامة عندما تضطر النسوة المزارعات إلى
الذھاب حافیات إلى التجار الذین یحددون، بكل جلافة، ما یمكن أو لا یمكن لعائلة المزارع أن
تأكلھ؟ ما ھي الحریة، وأین ھي عندما فرض قانون حجز المحاصیل من خلال قانون تأجیر أملاك

المحكوم علیھم؟
كانت أفكار حزب الشعب في واقعھا تنسف النظام الرأسمالي من جذوره المعتمدة على المرابین
والمصارف· لكنھ أخفق في ضم طبقة العمال إلى صفوفھ، حیث كان أكثر أعضائھ من المزارعین
الذین بدأت اعدادھم تتناقص لاستعمال المكننة في الزراعة، كما أن العمال كان أكثرھم من
المھاجرین الجدد، وكانت أیة ظروف مناسبة ھنا أرحم من ظروفھم في أوطانھم التي أتوا منھا·
كما أن أكثرھم كانوا یعتنقون الكاثولیكیة، بینما المزارعون من قدامى الأمریكان المرتبطون
بأرضھم ھم من البروتستانت· أضف إلى ذلك قیام البارونات اللصوص بدس بعض الأعضاء بین
الحزب، والذین قاموا ببذر الفرقة بین صفوفھم وقادوا عملیة انحراف· ولقد كانت موارد الحزب
المادیة في غایة الضعف، كان أكثرھم یجد صعوبة حتى في دفع بضع الدولارات سنویاً كإشتراك

العضویة·



بدایة عصر الإمبریالیة الأمریكیة:

الحرب الأمریكیة الإسبانیة
أصبحت الولایات المتحدة محتاجة لأسواق أجنبیة بسبب اقتصادھا الراكد وإنتاجھا المرتفع· وقال
ثیودور روزفیلت، الذي تولى الرئاسة فیما بعد، قال حین كان یشغل منصب مساعد وزیر البحریة
في إدارة الرئیس ماكینلي إن ھذه البلاد تحتاج حرباً، وھكذا بدأت الصحافة حملتھا الإعلامیة
المنسقة دوماً بین أصحابھا من بارونات لصوص ضد إسبانیا لإعداد الشعب نفسیاً لتقبل وخوض
الحرب· وزعمت الصحافة أن الوحشیة التي تمارسھا إسبانیا في كوبا لم تعد تطاق، وطالبت

الولایات المتحدة بالتدخل·
وفي منتصف شھر فبرایر من عام 1898، اندفعت الولایات المتحدة إلى الحرب ضد إسبانیا بعد
غرق السفینة الحربیة الأمریكیة، مین، Maine في میناء ھافانا تحت ادعاء أن الأسبان قد
أغرقوھا· وتمخضت ھذه الحرب عن احتلال أمریكا لكوبا وغیرھا من المناطق الاسبانیة، بما فیھا
جزر الفلبین النائیة· وسرعان ما اتضح فیما بعد أن غرق السفینة مین كان نتیجة عطل داخلي،
ولیس نتیجة طوربید إسباني كما زعم آنذاك· وحسب الانسكیلوبیدیا بریتانیكا، فھذه الحرب كانت

بدایة لعھد أمریكا الإمبریالي·
حاول الأمریكیون إقناع كولومبیا بإعطائھم امتیازاً لفتح قناة في بنما فلم یوافق برلمانھم على ذلك،
عندئذٍ تواطأ الرئیس الأمریكي ثیودور روزفلت عام 1903 مع الشركة الفرنسیة في الإعداد
لثورة سریة في بنما· وھكذا فقد تم إیجاد جمھوریة بنما الجدیدة وفصلھا عن كولومبیا، خدمة
لغرض محدد ھو الموافقة على معاھدة مع الولایات المتحدة مكنت من شق قناة بنما لتصل بین

المحیطین الأطلسي والھادي، وقد بدئ بتشغیل القناة في الخامس عشر من آب عام 4191·
 وتحت نظام حكم الرئیس الأمریكي ویلسون ثم احتل ھایتي حیث أصبحت محمیة أمریكیة، واحتل
الرئیس المذكور جمھوریة الدومینیكان عام 1916، كما جعل نیكاراغوا محمیة أمریكیة، وابتاع

الجزر العذراء الدنماركیة بمبلغ 25 ملیوناً من الدولارات·
قانون نظام الاحتیاط الفدرالي / البنك المركزي الأمریكي

بینما كان الممولون في أوروبا یحضرون أنفسھم لحرب عالمیة كبرى، وجدوا أن النظام المالي في
ً وأن كل الدلائل كانت تشیر بأن الولایات الولایات المتحدة بحاجة إلى إعادة ترتیب، خصوصا
المتحدة ستكون ھي حصانھم الامبریالي بدلاً من بریطانیا والتي بدأت تبدو علیھا بوادر الضعف
والكھولة، ولاستباق الأحداث قام أصحاب المصارف والمال الأوروبیین، ومع وكلائھم ونظرائھم
الأمریكیین بعقد اجتماعات سریة في جزیرة بعیدة عن الأنظار ھي جزیرة جیكل Jekyll في
جورجیا· كان آل روتشایلدز، وروكیفیلرز، ومورغان ومؤسساتھم قد وضعوا النظام المالي
والمصرفي الأمریكي الجدید، وكان معھم في اجتماعاتھم السریة أزلامھم في واشنطن، ممن
ستوكل إلیھم مھمة تنفیذ إخراج ھذا البنك المركزي في السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، حیث كان
رئیس لجنة المالیة (وصھر روكیفیلر) موجوداً في الاجتماعات السریة، وكذلك نائب وزیر
الخزانة الأمریكي عن الإدارة التنفیذیة، وبعد شد وجذب ومناورات أقرب منھا إلى أفلام ھولیود،
تم إقرار القانون والذي جعل ملكیة ھذا النظام ملكیة خاصة، یمتلكھا البنوك الأمریكیة الخاصة وتم



وضع نظام یوصي بأن الدولة لھا بعض السلطات أھمھا تسمیة رئیس ھذا النظام· إلاّ أن المتعارف
علیھ إلى درجة الالتزام ھو أن وول ستریت ھو الذي یرشح أو یوحي إلى الرئیس الأمریكي من
ھو رئیس ھذا البنك المركزي الذي یریده··· وھكذا أصبحت السیاسات المالیة في أیدي أصحاب
البنوك أنفسھم· وقبل شھور فقط في نھایة سنة 1913 من بدایة الحرب العالمیة الأولى، بدأ النظام
ً آنذاك لا یفي بمتطلبات بارونات المال الجدید ھذا لیتولى دور بنك انكلترا والذي كان ضعیفا
والحروب· وقام النظام الجدید بدوره المرسوم أثناء الحرب الأولى خدمة مجمع البنوك· وكان
Lehman مورغان وشركاؤه ھم الوكیل الحصري والوحید لسائر مشتریات الحرب· أما السید
حاكم نیویورك وأحد الإخوة في مؤسسة Lehman  brothers فلقد أصبح بقدرة قادر موظفاً

حكومیاً مسؤولاً عن المشتریات الحربیة في تلك الفترة في وزارة الحربیة الأمریكیة·
فبعد توأمة النظام المصرفي بین بنكي أمریكا المركزي وبنك انكلترا، بدأ أصحاب النظام
الرأسمالي العالمي بتوأمة المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة الأخرى· فأثناء مباحثات السلام في
باریس سنة 1919 تم إیجاد مؤسستي ظل للسیاسات الاقتصادیة لتنسیق المواقف الأنغلوساكسونیة
بین الولایات المتحدة الصاعادة وبریطانیا، وبحیث أصبحت بریطانیا ھي المستشار الإمبریالي
Council on Foreign للإمبراطوریة الأمریكیة الجدیدة· ثم خلق مجلس العلاقات الخارجیة
Relation (CFR) في نیویورك، وكان مجلس امنائھ الأوائل ھم أنفسھم أصحاب البنوك
وشركاتھم، وأھمھا عائلة مورغان وروكیفیلر وأزلامھم، ومنذ ذلك التاریخ وھذا المجلس، كما
ً في رسم السیاسات الأمریكیة؛ فأصبح مؤسسة ھامة من مؤسسات سنرى، یلعب دوراً مركزیا
الظــل للقـــوى الدائمـــة القابضة على السلطة الحقیقیة في الولایات المتحدة، كما تم إیجاد مجلس

العلاقات الخارجیة الملكي في لندن في الوقت نفســـھ·
كانت المقالة الرئیسة لأول عدد لمجلة أوربز (Orbis) بعد انھیار الاتحاد السوفییتي في شتاء
1992، مقالة نشرت للمرة الاولى في العدد الأول للمجلة عام 1957 أي قبل 35 سنة من انھیار

الاتحاد السوفییتي· وعنوان المقالة ھو موازین الغد Balance of Tomorrow وجاء فیھا:
إن مھمة الولایات المتحدة ھي توحید العالم بأكملھ تحت قیادتھا خلال ھذا الجیل· أما سرعة وكفاءة
تحقیق الولایات المتحدة لھذا الھدف فسوف یقرر مصیر الحضارة الغربیة وبالتالي المصیر
البشري··· فھل سیكون النظام العالمي الجدید القادم ھو إمبراطوریة عالمیة أمیركیة···؟ یجب أن
یكون الأمر كذلك لدرجة أن تحمل الإمبراطوریة العالمیة تلك دمغة الروح الأمیركیة· أما التھدید
لھذه الرؤیا وھذه الإمبراطوریة الأمیركیة فسیأتي من آسیا كما جاء في مقالة أوربز (Orbis): أما
الإمبراطوریة الأمیركیة والجنس البشري فسوف لن یكونا متضادین، بل ھما اسمان لشيء الواحد

ھو النظام العالمي الجدید



الفصل الثالث



الإمبراطوریة الأمریكیة: حصان بارونات المال العالمي الجدید



من كولومبوس إلى أوباما (2)

إنتاج المستھلكین عبر ثقافة استھلاك جدیدة
نتیجة الزیادة المفاجئة في حجم الإنتاج زیادة ثوریة ناجمة عن الثورة الصناعیة، كان لابد أن تكون
زیادة الطلب ثوریةٌ ایضاً، وھكذا فقد أضحت المشكلة لا تكمن في إنتاج السلع بل في إنتاج

المستھلكین
قامت الولایات المتحدة بالتوجھ إلى الاستعمار كوسیلة أولى لإیجاد الطلب على الإنتاج، مما
اقتضى ضرورة تغییر الثقافة السائدة بأكملھا، والتي كانت سائدة آنئذ · وإذا كانت الشكوك قد
ساورت أحداً بأن إجراءً ثوریاً قد أصبح مطلوباً لاستیعاب حجم الإنتاج الھائل الجدید، فإن فترتي
الكساد اللتین وقعتا خلال عقدي السبعینات والتسعینات من القرن التاسع عشر، مثلتا لھؤلاء تذكیراً
قویاً· ولم تكن مثل حالات الكساد ھذه ذات نتائج اقتصادیة سیئة فحسب، بل ونتج عنھا اضطراب

سیاسي سیئ أیضاً·
 خلال العقود التي أعقبت الحرب الأھلیة، بدأت الرأسمالیة الأمریكیة بإفراز ثقافة ممیزة غیر ذات
صلة بالقیم التقلیدیة الأسریة او الاجتماعیة، ولیست لتلك الثقافة أیة علاقة بالدین أو في أي مفھوم
تقلیدي، او بالدیمقراطیة السیاسیة··وبدءاً من عام 1890 وما بعده، بدأت الشركات الكبرى
الأمریكیة، وبالتنسیق والارتباط مع المؤسسات المالیة الرئیسة، تحویل المجتمع الأمریكي إلى
مجتمع یستحوذ علیھ حب الاستھلاك والمزید من السلع، بحیث یزید ما یطرح في العام الحالي عما

طرح في العام الماضي، وما سیطرح في العام المقبل عما طرح خلال ھذا العام·
وھكذا فقد أفرزت رأسمالیة الاستھلاك الأمریكیة ثقافة شدیدة العداء لكل ما ھو من الماضي، ولكل
ما ھو تقلیدي، تلك الثقافة الموجھة لخدمة الأھواء المستقبلیة المنبعثة من الرغبات والأھواء، والتي

سببت الخلط والإرباكات لتوھم وكأن الحیاة الجیدة ما ھي إلاّ السلع الجیدّة·
 لقد تمثلت أھم الملامح الرئیسیة لھذه الثقافة في حب التملك وتكریس حب الاستھلاك كوسائل
لتحقیق السعادة، ونشر مذھب جدید، وإطلاق العنان لعنفوان الرغبة، وكان ذلك باسم الدیمقراطیة،
فضلاً عن تكریس مبدأ اعتبار قیمة الأموال وكأنھا المعیار المھیمن على سائر القیم السائدة في

المجتمع ولیام لیش - كتاب أرض الرغبة·
 وقد تمت الإشادة بالاستھلاك وإعلائھ لیرتقي إلى مرتبة الدیانة، ولیحل مكانھا، وأصبحت روح
ھذا النظام الاستھلاكي متمثلة في إطلاق العنان للرغبات والنـزوات البشریة· وكانت عقیدة
الاستھلاك الجدیدة ھذه مناھضة للدین، حیث إن الادیان والشرائع كافة تحث على كبح جماح
الرغبات والسیطرة علیھا ، وتعلمنا الاعتدال في كل شيء، بما في ذلك امتلاك السلع والأموال في
ھذه الدار الدنیا· ورفعت الأدیان من شأن القیم الأخلاقیة وسموھا على المادیات· وقد وعدت
الشرائع والدیانات بأن جزاء ذلك ھو السعادة في الدنیا وحیاة أفضل لا تعرف الفناء في الدار

الآخرة· أما مبدأ الاستھلاكیة فقد سار في الاتجاه المعاكس إما الآن وإلا فلا·· 
 وما إن أدبر القرن التاسع عشر حتى كان 2% فقط من الشعب یمتلكون 60% من إجمالي الثروة

الامیركیة، فیما ترك للنصف الأسفل من الأمیركیین ما نسبتھ 5% من إجمالي ھذه الثروة·



 وقام أصحاب الثروات والقائمون على الإنتاج بإیجاد تحالفات مع الجامعات والكلیات الرائدة التي
بدأت بتعلیم التجارة وإدارة الأعمال في كلیات جدیدة استحدثت لھذا الغرض· ولم یقم أولئك
الأثریاء بالتبرع السخي لھذه المؤسسات فحسب، ولكنھم تربعوا فعلاً على مقاعد مجالس الأمناء

فیھا، وشاركوا في إعداد السیر الذاتیة لأعضائھا
West Branch وصف الرئیس الأمریكي ھوفر للحیاة في قریة مسقط رأسھ ویست برانش 
بولایة إیوا Iowa وھي قریة كان یقطنھا عام 1880 ما لا یزید عن 800 نسمة· ونوه بأن عمتھ
كانت قد تنبأت أن تتحول الكنائس وقاعات المنتدیات والاجتماعات إلى أماكن للكراھیة والفسق
والبغضاء· فقد تحول مقر اجتماعات أولد كویكر إلى دار سینما كما تنبأت عمتھ· وأردف ھوفر

قائلاً:
في الثمانینات من القرن الماضي كان الناس یتقاسمون المسرات، وكانت القریة تتمتع بالاكتفاء
ً فیما یتعلق الذاتي، حیث كانت تزرع القمح والذرة وتطحنھا في مطاحنھا، وكانت مكتفیة ذاتیا
باللحوم والمنسوجات والأقمشة· وكنا نقوم بأنفسنا بإصلاح المحركات، وكنا نحصل على الوقود
من الخشب· كما شیدنا البنایـات وصنعنا الصابون اللازم لنا، وحفظنا الفواكھ وجففناھا وأنتجنا
الخضروات· وكان الشيء القلیل فقط من لوازم العائلة یتم شراؤه من الخارج وقال إنھ في طفولتھ
ً یشعرون بالسعادة، ولم ً في قریتھ ویست برانش، وكان الناس فرحین دائما لم یكن الفقر معروفا
یكونوا رھناً للتقلبات والنكسات التي تلم ببورصة شیكاغو التي تسببت في الأیام الأخیرة في شطب

50% من ایراداتھم على ایدي المضاربین·
وقد بارك ثقافة الاستھلاك ھذه كبیر اقتصادیي عصره جون كینـز John Keynes·   وادّعى
أن أخلاقیات العقائد والدیانات یجب استبعادھا، وقد عمل على ترویج استغلال الفرص والملذات
في الوقت الحاضر بدلاً من الانتظار للمستقبل· وفي عرف كینـز فإن مثل ھذه الفلسفة ستعود على

الجمیع بفائض من السعادة والمسرات·



ھل أتت ثقافة الاستھلاك بالسعادة؟

مجلة التایم الأمیركیة TIME في عددھا الصادر بتاریخ 15 یونیو حزیران 1996، وصفت حالة
الأمیركیین بقولھا یفتقد الأمیركیون بشدة الشعور بالقناعة والرضا· فھم متخوفون أن یتخلفوا عن
الركب في عھد جدید· وھم قلقون بل مذعورون حیال الوظائف الآخذة في التناقص، والمدارس
التي لا تقوم بواجبھا من حیث تعلیم الجیل المقبل، والعنایة الصحیة التي لا یمكن توفرھا أو
الحصول علیھا، وتصاعد أرقام المشردین والذین لا مأوى لھم، والبیئات الملوثة والجرائم التي تقع

دون إحساس أو معنى··· لقد سئم الأمیركیون الكلام· ·
العشرینات الھادرة

 باتت الولایات المتحدة غنیة بالنقد السائل، وحققت فائضاً أضخم في تجارتھا مع العالم بعد الحرب
العالمیة الأولى، وقد بدئ بتطبیق نظام المتاجر التنویعیة Department Stores، حیث
انتشرت ھذه المتاجر في انحاء الولایات المتحدة كافة، ورافق انتشارھا استعمال وسائل سلعیة
وأسالیب تسویقیة حدیثـة· وكانت البنوك تتفرع بسرعة لتأخذ نصیبھا في ھذا العرض النقدي

المتزاید، وقد شاركت دور السینما والاذاعات منضمة إلى الصحافة في نشر ھذه الثقافة الجدیدة ·
 وقد شجعت البنوك على عملیات الدمج والاستملاك· وبدأ بعد عام 1920 ظھور سوق قومیة،
وصارت المؤسسات تكبر وتكبر فیما أصاب الوھن والضعف تجار التجزئة الصغار والمستقلین
بسبب إیجاد ھذه المخازن الضخمة· ففي العام 1886 لم یكن ھناك سوى اثنتین من المؤسسات
السلسلیة في النشاطات كافة وكانتا تدیران خمسة محلات، بینما نجد أنھ في العام 1929 ارتفع
عدد الشركات إلى حوالي 1500 تدیر أكثر من 70.000 منفذ من منافذ البیع في مختلف السلع·
وقد فازت صناعة الأغذیة بنصیب الأسد في ھذه المتاجر· وأضحى الاندماج بین الشركات ھو
الأسلوب الأمثل للتوسع· وقد أثلجت ھذه المسألة صدور القائمین على البنوك الاستثماریة، حیث
mergers and انبروا لتقدیم الخدمات التي تتطلبھا عملیات الاندماج والاستملاك
acquisitions ، بل قاموا بترویجھا وتشجیعھا· وقد ارتفع عدد البنوك الاستثماریة بنسبة
400% خلال الفترة بین عامي 1910 و1930· وكانت كل من شركتي لیمان بروذرز
Lehman Brothers وغولدمان ساكس Goldman, Sachs أكبر شركتین تتولیان وضع
الترتیبات لعملیات الاندماج خلال تلك الفترة· وكانت كلتاھما قد بدأت نشاطھا كبیوتات سمسرة
لتجارة السلع إبان القرن التاسع عشر· وكان ھیربرت لیمان Herbert Lehman حاكماً لولایة

نیویورك، ثم ألحق نفسھ في وزارة الحرب وأصبح مسؤولاً عن توفیر المستلزمات العسكریة·
واعتمدت الثقافة الجدیدة برمتھا على خلق الطلب على السلع، من خلال تحفیز رغبة الناس
واستثارتھا؛ وقد حسم المصرفیون والمفكرون الذین یدورون في فلكھم، ھذه المسألة قائلین إن
تحفیز الرغبة لیس لھ حدود، وإنھ إذا ما تم إشباع رغبة ما، فإنھا ستأتي برغبة أخرى معھا· وقدم
جورج بیكر George F. Baker رئیس فیرست ناشونال بنك في نیویورك منحة كانت نتیجتھا
بناء مبنى الإدارة العائد لجامعة ھارفارد Harvard University ، ومبنى السكن للطلاب
الداخلیین، ومبنى المكتبة، وكان ذلك عام 1927. وكانت كل من جامعتي كورنیل ونیویورك
ً على أولئك الذین اخترعوا وكرسوا ثقافة الاستھلاك· وكان مرتبطة بعلاقات وثیقة ومعتمدة مالیا



ایلسورث ستاتلر Ellsworth Statler ممولاً رئیسیاً لجامعة كورنیل· ولم یكن بیري شتراوس
Perry Straus صاحب شركة ماسي Macy المصدر الرئیسي لتمویل جامعة نیویورك
فحسب، ولكنھ كان من ضمن طاقم المجلس التنفیذي الذي اعتاد أن یجتمع خلال العشرینات
بصورة منتظمة في محلاتھ، كما رأس مجلس الأمناء أیضاً· وخلال ھذه الفترة أیضاً أنشأت جامعة
ستانفورد Stanford كلیة لتدریس العلوم الحدیثة مثل المحاسبة والتمویل والتسویق والنقل،
وأدخلت ھذه الحقول في دراساتھا كل من جامعات نورث ویسترن Northwestern ، میشیغان

·Oregon وأوریغون  California كالیفورنیا ،Wisconsin ویسكونسن ، Michigan
وعندما تراءى للعیان بأن الأمور قد أصبحت على ما یرام، كان أسوأ كساد یشھده التاریخ
الأمیركي آخذاً في التشكیل لیتفجر فیما بعد كالبركان وتبدى للعیان أولاً في انھیار سوق الأوراق
المالیة في وول ستریت في تشرین الأول عام 1929 واستمر لعقد من الزمن· ولم یستطع
الاقتصاد الأمیركي ان یعود إلى ما كان علیھ من مستویات حتى العام 1939، وكانت الحرب

العالمیة الثانیة ھي صاحبة الفضل في إنقاذ الرأسمالیة من حتفھا·



الكساد الكبیر

1- كانت نتائج الكساد الكبیر ما بین 1929 -1932:
- انھیار 5000 بنك في ھذه الفترة·
- ھبط الإنتاج الصناعي بـ %45·

- ھبطت حركة بناء العقارات بـ %80·
- أصبح 13 ملیون أمریكي عاطلین عن العمل حیث ارتفعت نسبة البطالة من 4% إلى %25·

2- أفرزت الممارسات خلال فترة العشرینات في القرن العشرین فقاعة كبرى أشبھ بالفقاعة التي
أفرزتھا ممارسات التسعینات في القرن العشرین والتي انفجرت سنة 88002·

3- شجع أصحاب المؤسسات المالیة المواطنین على الدخول في سوق الأسھم، بحیث كانوا
یمولون 2/3 قیمة السھم المتداولة، بحیث أصبحت قیمة الدیون على ھؤلاء تزید عن مجموع قیمة

النقد المتداول آنذاك·
4- وزادت أسعار الأسھم بصورة ھائلة حتى أصبح معدل P/E 32.6 في سبتمبر 8291·

5-  في 24 أكتوبر 1929 بدأ سوق وول ستریت بالھبوط حیث تم معاملات لـ 12844650
سھم في ذلك الیوم حیث حاول الجمیع الھروب من السوق·

6-  وكما كانت فقاعة العقارات ھي الشعرة التي قصمت ظھر البعیر في 2008، كانت العقارات
في فترة العشرینات قد وصلت إلى ذروتھا وساھمت ھي الأخرى في انھیار الكساد الكبیر·

7-  ولقد اتفق الجمیع بأن الولایات المتحدة كانت المصدر الرئیسي لھذا الكساد الذي انتقل بدوره
إلى بقیة دول العالم·

ً فوصل معدل داو جونز في یولیو 8- وكما الیوم كان سوق الأسھم بین 1929 - 1932 متقلبا
1932 إلى معدلات أواخر القرن التاسع عشر، أي معدلات ما قبل 30 - 40 سنة·

9-  لكنھ أیضاً لم یصل إلى ما كان علیھ قبل الكساد في سنة 1929 إلاّ بعد 35 سنة (1964)·



إجراءات روزفیلت للخروج من الكساد الكبیر

بالرغم من مرور عشر سنوات على الكساد الكبیر، وبالرغم من البرامج الكبیرة للخروج منھ، لم
تخرج الولایات المتحدة منھ إلاّ بعد دخولھا الحرب العالمیة الثانیة·

- حجم الاقتصاد الكلي GNP ، كان سنة 1929 / 101.4 ملیار وفي سنة 1938 / 7،69·
- نسبة العاطلین عن العمل كانت 3.1% سنة 1929، ارتفعت إلى 24.9% سنة 1933، وبقیت

على 19% سنة 1938، لكنھا أصبحت 1.9% أثناء الحرب العالمیة الثانیة·
- انتقلت عدوى الكساد إلى العالم· كانت النتیجة: التخلي عن معیار الذھب في بریطانیا أولاً سنة

1931 وفي الولایات المتحدة سنة 1933·
- كما عمت الإضرابات الاجتماعیة والسیاسیة أرجاء العالم، وكان أدولف ھتلر ھو أحد نتائج
الكساد الكبیر، كما انتقلت دول أوروبا الغربیة إلى أقصى الیمین أو الیسار، كالنازیة والفاشیة أو

الاشتراكیة الوطنیة·
- ھادن روزفیلت العمال، وتمسكنت الرأسمالیة حتى تمكنت· كما ھادن السود·

- ومع أن روزفلت مشى مع الرأي العام بلعن البنوك والبیوت المالیة، في الوقت الذي كانت أولى
أولویاتھ ھي إنقاذھم بقانون طوارئ البنوك بعد 45 یوماً من تسلمھ السلطة· ھذا بعض ما جاء في

أقوالھ للاستھلاك الشعبي:
إن ممارسات تجار المال ھي مدانة في محكمة الرأي العام، ومرفوضة في قلوب وعقول

الرجال··· لقد ھرب ھؤلاء من منابرھم بین صفوف معبد الحضارة الإنساني
- قام المؤرخون من خارج الیمین المحافظ باتھام روزفلت بأنھ أنقذ الرأسمالیة من أجلھا المحتوم،
وفوّت فرصة ذھبیة لتأمیم البنوك وسكك الحدید والمرافق العامة، التي لم تكن لتستمر لولا دعم
الدولة المادي والمعنوي، وأنھ ابن الرأسمالیة وجاء من عائلة أصولھا متجذرة في القطاع المالي
منذ عشرات السنین لنجدة أبناء طبقتھ، بینما ھاجمھ بعض المحافظین بأنھ تسبب في تدخل الدولة

بشؤون لا تعنیھا، وأنھ قوى ساعد العمال·
- المؤرخ Barton J. Bernstein بارتون بیرنستین كتب أن الرأسمالیة قد تم إنقاذھا من سوء
أفعالھا بواسطة الصفقات الجدیدة التي قدمھا روزفلت، والتي أنقذت الرأسمالیة ولكنھا لم تساعد

فئات المجتمع الأحوج إلى المساعدة
- كانت برامج الإنقاذ المختلفة تحت اسم الصفقة الجدیدة The New Deal، وجاء ضمنھا قانون

الضمان الاجتماعي ودعم المزارعین، وبناء الطرق والسدود وغیرھا لخلق الوظائف·
ً من البشر، - كانت الحرب ھي الوسیلة للخروج من ھذا الكساد حتى ولو كان الثمن 50 ملیونا

فجاءت الحرب·
- كان 82% من الأمریكیین یعارضون دخول الحرب··· فجاءت بیرل ھاربر فتغیر الحال···
وتطوع ملیون رجل بعد ذلك الھجوم للدفاع عن الوطن أم الدفاع عن وول ستریت وأقرانھم من

حیث لا یعلمون·
- انتھت أكثر برامج الصفقة الجدیدة مع انتھاء الحرب الثانیة وما بقي بھا من قوانین تم فكفكتھا

أثناء حكم ریغان، وبقیادة بول فولكر الذي عینھ أوباما رئیساً لفریقھ الاقتصادي·



- قال روزفلت بعد ھجوم بیرل ھاربر لقد استسلم الدكتور New Deal (برامج الصفقة الجدیدة)
إلى دكتور الحرب



دراسات الحرب والسلام

وحتى قبل أن تقحم الولایات المتحدة نفسھا في الحرب الكونیة الثانیة، اتخذ مجلس العلاقات
الخارجیة مبادرة للإقدام على دراسات مشتركة مع الإدارة الأمیركیة لتحدید وتسویق دراسات
الحرب والسلام وحّددت ھذه الدراسات النظام العالمي الجدید لفترة ما بعد الحرب العالمیةّ الثانیة·
(Isaiah Bowman) كانت قلة فقط تمتلك من الكفاءة ما كان لدى رئیس المجلس إشعیا بومان
ً من للبدء في إجراء دراسات الحرب والسلام· · وفي 12/9/1939، وبعد اثني عشر أسبوعا
نشوب الحرب، اجتمع في واشنطن كل من والتر مالوري ((Walter H. Mallory، المدیر
Hamilton) التنفیذي في المجلس، ومحرر مجلة الشؤون الخارجیة ھامیلتون فیش آرمسترونغ
Fish Armstrong)، إلى مساعد وزیر الخارجیة جورج میسیرسمیث، الذي كان أیضاً عضواً
في المجلس· وقدم الاثنان مشروع تخطیط طویل الأجل تضمّن تشكیل فرق دراسة ومناقشتھا مع
وزیر الخارجیة· وتقرر أن تكون التوصیات التي تنتج عن ھذه الدراسات مكتومة وسریة لدى
رفعھا إلى وزارة الخارجیة والرئیس فرانكلین روزفیلت· ولیس سراً أن روزفیلت نفسھ كان على
ً علاقة وثیقة بالمجلس، حتى إن منزلھ في نیویورك، عندما كان حاكماً لھا، كان مجاوراً وملاصقا

للمجلس!
وفي منتصف شھر كانون الأول عام 1939 تم تشكیل خمس مجموعات دراسة:

 المجموعة الاقتصادیة والمالیة برئاسة ھانسین وفاین·
 المجموعة السیاسیة برئاسة شیباردسون··

 مجموعة الأسلحة برئاسة دالاس·
المجموعة الإقلیمیة برئاسة بومان·

 مجموعة أھداف السلام، وتولى رئاستھا فیما بعد آرمسترونغ·
ومن النتائج التي توصل إلیھا المجلس مع مجموعات الدراسة، أنھ من أجل إتاحة الفرصة
للاقتصاد الأمیركي لأن یعمل على النحو الأكمل· فإنھ في حاجة ماسة للوصول إلى الأسواق
والمواد الخام التي تمتلكھا الدول الأخرى، بحریة تامة ودون عراقیل· وقد صدرت مذكرة
المجموعة الاقتصادیة والمالیة رقم (E-B 19) في شھر أكتوبر عام 1940، والتي أشیر فیھا إلى
الیابان بالعائق أمام توحد وتكامل دول الشرق الأقصى، في الفترة التي تعقب الحرب العالمیة

الثانیة 
أما المذكرة رقم (E-B 26)، والمؤرخة في 15 كانون الثاني عام 1941، والتي حملت عنوان
السیاسة الأمیركیة في الشرق الأقصى، فقد جاء فیھا إن جزر الفلبین، شرق الإندیز الھولندیة،
وملایا البریطانیة تعتبر كلھا مصادر رئیسة وموارد للمواد الخام، وھي بالغة الأھمیة بالنسبة
للولایات المتحدة في السلم والحرب، وإن السیطرة على ھذه المنطقة من قبل قوى معادیة للولایات

المتحدة قد یحدّ بصورة خطیرة من حریتھا في التحرك·
أما المذكرة رقم (E-A 17) المؤرخة في الرابع عشر من حزیران 1941، فقد ناقشت إقامة
E-B) اقتصاد عالمي واحد تھیمن علیھ الولایات المتحدة· وكإجراء مؤقت حددت المذكرة رقم
34) التي حملت تاریخ الرابع والعشرین من تموز 1941، مفھوم المنطقة الكبرى لتتألف من



نصف الكرة الغربي، والمملكة المتحدة، وباقي أجزاء الكومنولث والإمبراطوریة البریطانیة،
وشرقي الإندیز الھولندیة، والصین والیابان نفسھا··· وتقرر أن ھذه المنطقة ھي الحد الأدنى من
الاحتیاجات المطلوبة لتمكین الاقتصاد الأمیركي من العمل بفاعلیة، دون الاضطرار إلى إجراء
تعدیلات رئیسة· وقد اعتبرت المنطقة الكبرى منطقة محوریة مركزیة ربما تكون الاقتصادات
المدمرة بعد الحرب متناسجة ومتمازجة معھا· وكلما زیدت دول أخرى إلى المنطقة الكبرى، كان

ذلك أفضل· وبینت المذكرة إیاھا (E-B 34) الحاجة إلى إیجاد كل من:
 المؤسسات المالیة الدولیة لتثبیت العملات·

 المؤسسات المصرفیة الدولیة للمساعدة على الاستثمارات والتنمیة في الدول غیر النامیة أو
المتخلفة·

 وفي أكتوبر من عام 1941، كانت الفكرة قد اختمرت وجرت تصفیتھا وتقییمھا· واقترح إیجاد
ھیئة تنمیة دولیة (International Development Authority) لتحفیز الاستثمار في الدول
النامیة، وزیادة القدرات الشرائیة لدى مواطنیھا، والتي ینتج عنھا زیادة الطلب على المنتجات

الأمیركیة·
 وفي الأول من نوفمبر عام 1941، اقترح لإنشاء مؤسسة دولیة لإعادة الإعمار تتم إقامتھا من
قبل الحكومات، حتى لو كان ذلك خلال الحرب· وقد تبنى المجلس كلا الاقتراحین وأرسلھما
معززین بتوصیات إلى الرئیس الأمیركي روزفیلت ووزارة الخارجیة· ووضع ھاري دیكستر
وایت (Hary Dexter White) من وزارة الخزانة التفاصیل الفنیة للمؤسستین آنفتي الذكر·

وفي مارس 1942، وضع وایت مذكرة أدت لاحقاً إلى إقامة صندوق النقد والبنك الدولیین·
وقد ووفق على الخطة، وكانت ھناك مرونة في تطبیقھا لیتم في حدود الوقت الذي تنتھي فیھ
الحرب العالمیة الثانیة· ووجھت الدعوات إلى 44 دولة لحضور اتفاقیة بریتون وودز في
نیوھامبشایر (New Hampshire) عام 1944، وتكرس إنشاء المؤسسات المالیة المطلوبة
للرأسمالیة العالمیة لفترة ما بعد الحرب العالمیة الكونیة الثانیة، والمعروفة بمؤسسات بریتون
وودز (Bretton Woods)، وھي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وال GATT التي

أصبحت منظمة التجارة الحرّة·
ً إطار متكامل لمؤسسة سیاسیة لنظام التحكم العالمي بعد الحرب العالمیة  وھكذا، فقد أوجد أیضا
الثانیة· وما دامت وسائل سلب ثروات الشعوب والدول الأخرى وامتصاصھا یمكن أن تطبق من
خلال الشركات الاستعماریة، أو استعمار الشركات· ومع ضمان الحكومة الأمیركیة -
الإمبراطوریة الأمیركیة - لحریة حركة الأموال والسلع وتنقلھا، فإنھ سرعان ما تحصل
المستعمرات على استقلالھا بطریقة تضمن الوصول إلى أسواق ھذه الدول وموادھا الخام بأمان
ودون ضغوط تواجھھا الشركات عبر القطریة المتعولمة· ویمكن لھذه أن تمارس بالضبط دور
ً مصالح مشتركة مع الاستعمار· وسیكون لمجموعات النخبة في المستعمرات المستقلة حدیثا
مجموعات النخبة المتعولمة العالمیة· وفي سعیھم وراء مصالحھم المالیة والمادیة، فإنھم سیعقدون
الأحلاف ویجرون المصاھرات في مواجھة أیة مصالح قومیة ووطنیة قد تتعارض مع التعولم، إذ
إن المتعولمین كافة في داخل البلد أو خارجھ لا یدینون بأي ولاء لأوطانھم، فإخلاصھم الأول
والأخیر ھو لمصالحھم الشخصیة الضیقة· · وكان إشعیا بومان ھو صاحب الاقتراح في أن
بإمكان الولایات المتحدة ممارسة سیطرتھا الفاعلة على المستعمرات السابقة والاماكن الأكثر



ً وھشاشة في العالم من خلال الأمم المتحدة· وما من شك في أن الولایات المتحدة كانت ضعفا
بأمس الحاجة إلى القوة لضمان الأمن، ولكنھا مع ذلك یجب أن تتحاشى اتباع أسالیب الاستعمار
التقلیدیة، ولیس تحاشي الاستعمار نفسھ· وشرعت مجموعة العمل في تلك المھمة وأعلنت أن

الغایة من إنشاء الأمم المتحدة ھي الحفاظ على الأمن والسلام في أرجاء المعمورة·
أعدت المسودة الأمیركیة للأمم المتحدة في غضون سبعة أشھر، في الفترة ما بین دیسمبر 1943
ویولیو 4491· ووافق ھول، وزیر الخارجیة، على المسودة، وعھد بھا إلى ثلاثة محامین لضمان
عدم تناقضھا مع دستور الولایات المتحدة الأمیركیة· ولمّا لم یرَ المحامون أیة غضاضة في
المسودة، قام ھول وآخرون بمناقشة المسودة مع الرئیس روزفیلت الذي لم یوافق علیھا فحسب، بل

قام بإلقاء خطاب موجھ للشعب الأمیركي حول ھذا الموضوع·



مؤسسات عالمیة جدیدة لنظام استعماري جدید

وبحلول نھایة الحرب العالمیة الثانیة، كان المطبخ الأمیركي قد فرغ من وضع خططھ للمنطقة
الكبرى، التي رسم لھا أن تقود العالم إلى الاقتصاد العالمي· فقد أوجدت ھذه المخططات
المؤسسات الدولیة السیاسیة (الأمم المتحدة)، والمالیة ممثلة في صندوق النقد والبنك الدولیین،
لقیادة إمبراطوریة أمیركیة تحل محل الإمبراطوریة البریطانیة· وتضمنت الخطط أن تمارس ھذه
الإمبراطوریة النفوذ الأمیركي الإمبریالي، من خلال أنظمة إبداعیة خلاقة وغیر منظورة، ظلت
تخضع للتعدیلات والتغییرات على نحو تكتیكي حسب مقتضیات الحاجة، مستخدمة أنظمة

الاتصالات والمخترعات والأسالیب الإداریة الجدیدة·
كانت الإمبراطوریة البریطانیة تستولي على المواد الخام من مستعمراتھا في جزء معین من
العالم، ثم تقوم بتصنیعھا في جزء آخر، وبعدئذ تبیع المنتجات المصنعة في مكان ثالث· ویمكن
للولایات المتحدة أن تحصل على النتائج نفسھا· ولكن لیس من الضروري أن تكون بالطریقة ذاتھا
التي سارت علیھا الإمبراطوریة البریطانیة· وقد أوضح جورج بول (George Ball)، وھو
Lehman) مساعد وزیر خارجیة أمیركي سابق، ومصرفي عریق في شركة لیمان برذرز
Brothers) المصرفیة الاستثماریة، كیف یمكن لشركة متعولمة أن تقوم بھذه المھام جمیعھا· ففي
مقالة بعنوان الشركات العالمیة: أھمیة عدم الارتباط بدولة واحدة، یقول بول إن الشركات متعددة
الجنسیات معنیة ومنشغلة باستقدام المواد الخام التي تنتج في مجموعة من الدول، وتقوم بتحویلھا
إلى سلع مصنعة، مستخدمة العمالة وتسھیلات المصانع في مجموعة أخرى من الدول، فیما یتم
تسویق ھذه السلع في مجموعة ثالثة من الدول لقد أصبح ھذا النمط الاستعماري الجدید من خلال
الشركات المتعولمة، إحدى ثمار التقنیة التي أتاحت الاتصالات الفوریة، والنقل السریع، وأجھزة

الكومبیوتر، ووسائل الإدارة الحدیثة···
وھكذا، فقد حل عصر استعمار الشركات محل الاستعمار، الذي كان یتمثل في الاحتلال الفعلي
ً ومكراً واستشراءً من الاحتلال الفعلي للدول الأخرى· ولكن استعمار الشركات أكثر جشعا
المباشر، لأنھ في الغالب استعمار غیر منظور· إن ھذا النمط الجدید من الاستعمار یتطلب توفر
مستلزمات ضروریة حتى یغدو قادراً على العمل على الوجھ الأكمل· ومن ھذه المستلزمات

والمتطلبات الضروریة:
- یجب أن تكون ھناك تجارة حرة حتى یتاح فتح أبواب الأسواق العالمیة على مصاریعھا

لاحتضان ھذه الشركات·
- حریة الوصول إلى المواد الخام العائدة للشعوب والدول الأخرى، ودون أیة ضغوط أو مضایقات

من حیث السعر أو الكمیة المراد الحصول علیھا·
- إطلاق ید الممولین وبارونات المال لیستثمروا أموالھم ویجنوا الأرباح دون أیة عوائق·
- ضرورة وجود المؤسسات الدولیة والمالیة لإدارة ھذه الرؤیة الجدیدة للاقتصاد العالمي·

- كانت التجارة الحرة ھي العصب الحیوي في ثقافة البارونات الأنجلو- سكسونیین، والتي
یستطیعون من خلالھا المحافظة على سیطرتھم عن طریق استخدام رأس المال، لتشكیل علاقة

تبعیةّ مالیةّ تكون ذات فاعلیة أكثر من الحكم الاستعماري الرسمي· 



ً من إعلان بوش ومن المفارقات أن أول إعلان عن نظام عالمي جدید قد صدر قبل 50 عاما
(Adolph Hitler) الأول في الكونغرس عن نظامھ العالمي الجدید· فقد استخدم أدولف ھتلر
ً في فتح الطریق ً حاسما اللغة ذاتھا حیث قال: أنا على یقین تام من أن عام 1941 سیكون عاما
أمام نظام جدید عظیم في أوروبا· سوف تكون أبواب العالم مشرعة للجمیع··· ستساعد ھذه السنة
في توفیر الأساس اللازم لتفاھم حقیقي بین شعوب الأرض، بما یضمن المصالحة بین الشعوب

والأمم كافة·
لقد شنت الولایات المتحدة حروبھا على بلاد ومناطق الآخرین· فقد كانت الیابان تعیش حالة من
ً من ً تقریبا الدمار الكامل، حالھا حال أوروبا، أما الاتحاد السوفییتي USSR فقَدَْ فقَدََ 20 ملیونا
أبنائھ، إلى جانب تعرض اقتصاده إلى تدمیر شامل· ولم یتوقف الأمر على عدم تضرر الولایات
المتحدة جراء الحرب، بل إن اقتصادھا فوق ذلك كان قد تضاعف ونما بنسبة فاقت 300% خلال
George C.) الحرب، وبسببھا· أما بالنسبة لأوروبا، فقد تقدم وزیر الخارجیة جورج مارشال
Marshal) بخطة لإصلاحھا في یونیو عام 7491· كانت الخطة تھدف إلى إصلاح أوروبا
ً وإعادة تأھیلھا حتى تستعید قدرتھا على مواجھة التھدید الشیوعي· ولقد شاركت 16 اقتصادیا
دولة، إلى جانب ألمانیا الغربیة في الحرب، وأنفقت الولایات المتحدة خلال ثلاث سنوات مبلغ 12
ملیار دولار، عن طریق خطة إنعاش أوروبا، كما كانت تسمى خطة مارشال أیضاً· ووقعت اثنتا
عشرة دولة على اتفاقیة حلف شمال الأطلسي في إبریل عام 9491· وأدت السیطرة الشیوعیة
على الصین بحلول نھایة عام 1949، إلى دفع الولایات المتحدة للتوجھ نحو تعزیز قوة الیابان

وتحفیزھا ودفعھا نحو التصنیع، حتى تتمكن من مجابھة التھدید الصیني·
ووضع قانون الأمن القومي موضع التنفیذ عام 1947، وتشكلت وزارة الدفاع عام 9491·
وبحلول عام 1949، كانت معظم أدوات تطبیق السیطرة العالمیة، وإقامة النظام الاقتصادي
العالمي الجدید لفترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة في طور التشكل، وبحلول شھر سبتمبر من عام
1949، قام الاتحاد السوفییتي باختبار قنبلتھ الذریة الأولى، وكان الاقتصاد السوفییتي في
ً من حیث معدلات النمو الاقتصادي· وقرر مخططو السیاسة الخمسینیات یحتل مركزاً متقدما
الأمیركیة في السنوات الأولى من الحرب الباردة أن یسقطوا الاتحاد السوفییتي ویدمروه، عن

طریق خنقھ اقتصادیاً وزیادة الإفراط في نفقاتھ على النواحي العسكریة وغیر المنتجة·
إلى جانب ذلك، عملت الولایات المتحدة على إعادة تنظیم مؤسساتھا الاستخباراتیة، وقامت بتلك
المھمة طواقم مكتب الخدمة الاستراتیجیة (OSS)، التي تلقت تدریباتھا على أیدي المخابرات
السریة البریطانیة· لقد نشأت ھذه المؤسسات الأمیركیة وكل الوكالات الاستخباراتیة السریة، من
خلال صلاتھا تلك بالبریطانیین أثناء الحرب· وفي تقریر سري قدّمھ إلى البیت الأبیض عام
1954، لخص الرئیس الأسبق ھیربرت ھوفر (Herbert Hoover) رؤیتھ ومنظوره للحرب
الباردة قائلاً: لیست ھناك أیة قواعد البتة لھذه اللعبة (الحرب الباردة)··· لذلك، لیس بالإمكان
تطبیق النوامیس والأعراف الإنسانیة المقبولة··· لو أردنا للولایات المتحدة أن تعیش، فإن علینا أن
نتعلم كیف نخرّب ونھدم وندمر أعداءنا بوسائل أكثر حنكة ودھاء وتعقیداً وفاعلیة من تلك

المستخدمة ضدنا



معھد بحوث السیاسة الخارجیة

مول إشعیا بومان (Isaiah Bowman) الذي قاد مجموعة دراسات الحرب والسلام، والتي
Robert Strausz-) أنشأت نظام ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، روبرت ستروز - ھوب
Hupe) والذي أسس، بدوره، عام 1955 معھد بحوث السیاسة الخارجیة (FPRI) لإصدار
نشرة ربع سنویة باسم أوربز (Orbis) عام 1975، والتي تخصصت في الشؤون الدولیة· ولقد
كان في ھیئة التحریر لھذه المجلة ولیم یاندل إلیوت William Yandell Elliot رئیس كلیة
Henry A.) سیاسات الدولة في جامعة ھارفارد، وتلمیذه، آنذاك، ھنري ألفرد كیسنجر
Kissinger)! ولقد كانت المھمة المعلنة لمعھد بحوث السیاسة الخارجیة المذكور ونشرتھ ربع
سنویة، ھي الدعوة إلى إقامة إمبراطوریة أمیركیة، والتخلي عن سیادة الدول والدولة القومیة،

وبخاصة في عالم ما بعد الاتحاد السوفییتي!
وقد كانت المقالة الرئیسة لأول عدد لمجلة أوربز (Orbis) بعد انھیار الاتحاد السوفییتي في شتاء
1992، مقالة نشرت للمرة الأولى في العدد الأول للمجلة عام 1957؛ أي قبل 35 سنة من
انھیار الاتحاد السوفییتي· وعنوان المقالة ھو موازین الغد Balance of Tomorrow وجاء

فیھا:
إن مھمة الولایات المتحدة ھي توحید العالم بأكملھ تحت قیادتھا خلال ھذا الجیل· أما سرعة وكفاءة
تحقیق الولایات المتحدة لھذا الھدف فسوف یقرر مصیر الحضارة الغربیة، وبالتالي المصیر
البشري··· فھل سیكون النظام العالمي الجدید القادم ھو إمبراطوریة عالمیة أمیركیة···؟ یجب أن
یكون الأمر كذلك لدرجة أن تحمل الإمبراطوریة العالمیة تلك دمغة الروح الأمیركیة· أما التھدید
لھذه الرؤیا وھذه الإمبراطوریة الأمیركیة فسیأتي من آسیا كما جاء في مقالة أوربز (Orbis): أما
الإمبراطوریة الأمیركیة والجنس البشري فسوف لن یكونا متضادین، بل ھما اسمان لشيء الواحد

ھو النظام العالمي الجدید
(Samuel Huntington) إن ما جاء في رسالة الستین أمیركي ومنھم صامویل ھنتنغتون
صاحب صراع الحضارات (The Clash Of Civilizations) والتي تدعو لتبني القیم
والمعاییر الأمیركیة لتكون قیم العالم بأجمعھ ھي الرسالة نفسھا التي جاءت بھا مقالة أوربز
المذكورة أعلاه· لقد كُتبت رسالة الستین بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 وھي

متممة للرسالة التي بدأتھا أوربز(Orbis)  عام 1957·
كان البیلدبیرغ ھو المكان الذي یحاول فیھ حیتان السیاسة والاقتصاد الأمیركیون والأوروبیون أن
یصلوا إلى، بل ویشكلوا القرارات والسیاسات، وأن یوجدوا لھا الإجماع المطلوب لتصبح على
جدول أعمال النخبة التي ستصوغ التشریعات المستقبلیة وتضعھا موضع التنفیذ· وبما أن
المشاركین ھم من بین الصفوة القویة المتنفذة في أنظمتھم، فبمجرد أن یتم تبني سیاسة ما، فإنھا
ستحظى بقبول الكثیر من قنوات الرأي القویة المتوفرة للمشاركین، لیعملوا على نشرھا ورؤیة

تطبیقھا في خضم الإجراءات والعملیات البیروقراطیة التي یسیطر علیھا أعضاء البیلدبیرغ·
كانت معظم المناصب المھمة في وزارة الخارجیة إبان حكم الرئیس كینیدي من منتدى بیلدبیرغ،
،(George Ball) ومن ھؤلاء وزیر الخارجیة دین راسك، ومساعد وزیر الخارجیة جورج بول



وجورج ماك غي (George McGhee)، وولتر روستو (Walter Rostow)، وماك
جورج بندي (McGeorge Bundy)، وآرثر دین (Arthur Dean)، وكان كثیر من ھؤلاء

أعضاء في مجلس العلاقات الخارجیة·
أمریكا تطبع دولارات أكثر من تعھدھا، وتلغي التزامھا

في عام 1958، رفض دیغول (De Gaulle)، الذي كان في موضع السلطة، انضمام فرنسا إلى
حلف الناتو NATO بعد أن قوبل طلبھ بالرفض فیما یتعلق بممارسة فرنسا أو حصولھا على حق
النقض (الفیتو)· وفي سبتمبر من العام نفسھ، قام بدعوة المستشار الألماني كونراد أدیناور لمزید
ً من التعاون الوثیق وبخاصة بعد أن أصبحت الخطط والسیاسات البریطانیة القدیمة عنوانا
للممارسات الأمیركیة·· في 22/1/1963، وقعت فرنسا وألمانیا اتفاقیة للتعاون الوثیق والتنسیق
على المستویین الاقتصادي والصناعي· وفي الثالث والعشرین من الشھر ذاتھ وفي العام ذاتھ،
صوتت فرنسا ضد انضمام بریطانیا للسوق الاوروبیة المشتركة مستخدمة حق الفیتو، ذلك لأنھا
تعلم جیداً السیاسات البریطانیة القائمة والتي تعارض وجود أوروبا قویة· مارست القوى الخفیة
للولایات المتحدة ضغوطاً شدیدة على أدیناور (Adenauer) مما أدى إلى إزاحتھ عن منصبھ في
24/4/1963، أي بعد ثلاثة أشھر من توقیع الاتفاقیة الألمانیة الفرنسیة، وقبل یومین من وضع
القراءة الأولى للاتفاقیة على جدول أعمال البوندستاغ· ونجم ذلك عن عقیدة جدیدة لواشنطن ھي
المخطط الأطلسي الكبیر (Atlanticist Grand Design)، لمواجھة المخطط الأوروبي على

المستوى القاري للتمتع بالاستقلال· 
شھد عام 1957 وللمرة الأولى بعد الحرب العالمیة الثانیة، ھجرة الأموال إلى خارج الولایات
المتحدة بمبالغ تزید كثیراً عن تلك التي تتدفق علیھا· وكان مرد ذلك إلى معدلات الفائدة الأعلى في
أوروبا، وكانت عائدات الاستثمار في أوروبا تشكل ضعفي مثیلاتھا في الولایات المتحدة· وبدلاً
من إعادتھا إلى أمیركا، كانت البنوك تبقي أرباحھا في أوروبا، ما أدى إلى جعل رأس المال
الأمیركي یبدو أقل اھتماماً بمشاریع البنى التحتیة في الولایات المتحدة، والتي تعطي عوائد أقل من

أوروبا· في عام 1957 أیضاً، شھدت الولایات المتحدة حالة من الركود الاقتصادي·
كان جون ماكلوي رجلاً متعدد المواھب والمناصب، حیث إنھ أحد مؤسسي مجلس العلاقات
الخارجیة، والمفوض السامي لدى ألمانیا بعد الحرب، ورئیس مجلس إدارة تشیس بانك، والمحامي
الخاص لشركة ستاندارد أویل· وقام ھنري كیسنجر من جامعة ھارفارد في أواخر الخمسینیات
لیعمل على تطویر خیارات سیاسیة لمجلس العلاقات الخارجیة· وكان الخیار الذي استقر علیھ
مجلس العلاقات الخارجیة ھو أن یعتبر أصحاب البنوك والشركات متعددة الجنسیات أن مجال
أعمالھم ھو العالم بأسره، وألاّ یقیدوا أنفسھم داخل نطاق الولایات المتحدة فقط· وقد سُخرت وسائل

الإعلام التي تملكھا وول ستریت ومحطات التلفزة القویة الجدیدة لنشر وتعمیم ھذه الرؤیة·
كان جورج بول (George Ball)، وھو عضو في مجلس العلاقات الخارجیة ونائب لوزیر
الخارجیـة ومصرفي سابق في لیمان برذرز (Lehman Brothers)، أفضل من عبرّ عن ذلك
المنظور الجدید، حیث أوضح الكیفیة التي تستطیع فیھا الشركات متعددة الجنسیات ممارسة
أدوارھا· وبات ھذا الاستعمار الجدید، من خلال استعمار الشركات عبر القطریة قید الإمكان،
نتیجة لمزایا الاتصالات الفوریة، ووسائط النقل السریعة، والحواسیب، وتقنیات الإدارة الحدیثة···
وبذلك، فإن الشركات متعددة الجنسیات تقوم بما كانت تقوم بھ شركة الھند الشرقیة، باستثناء أن



الأولى لیست بحاجة إلى العساكر والقوات البریطانیة التي ترھق كاھل الاحتلال بالمصاریف
والنفقات·

ونتیجة لرؤیة كھذه ارتفع صافي الصادرات الرأسمالیة الأمیركیة إلى أوروبا الغربیة من 25
ً إلى ضعف ھذا المبلغ، خلال فترة قصیرة امتدت من عام 1957 وحتى عام ملیار دولار سنویا
1965. وبقیت تلك الأموال وأرباحھا في أوروبا حتى باتت تعرف باسم الیورودولار

·Eurodollar
وفي رسالة وجھھا إلى الكونغرس في 18/6/1963، اقترح كینیدي فرض ضریبة تكافؤ معدلات
الفائدة على الأموال الموجودة في الخارج، وذلك لتشجیع تصدیر المنتجات المصنعة بدلاً من
تصدیر الدولارات· ولكن كینیدي لم یعش حتى یشاھد ذلك بعینھ· فاغتیل في 22/11/1963 في
دالاس، تكساس· وأظھر آخر استطلاعات الرأي الذي أجرتھ مجلة تایم TIME مع شبكة الأخبار
ً من اغتیال كینیدي، أظھر أن 70% من الأمیركیین یعتقدون أن بالكوابل CNN بعد 25 عاما
الاغتیال كان مؤامرة مدبرة، وأنھم لا یصدقون الروایة الرسمیة لنظریة الاغتیال الذي قام بھ فرد

واحد، والتي طرحتھا لجنة وارین (Warren commission) والحكومة الأمیركیة·
 ولتمویل حرب فیتنام، قامت الولایات المتحدة ببساطة بطباعة مزید من الدولارات، عن طریق
بیع المزید من سندات الخزانة الأمیركیة لتمویل العجز· لكن العجز ظل في ارتفاع مستمر من 3
ملیارات دولار سنویاً في بدایة عام 1960، حتى وصل إلى 9 ملیارات دولار عام 1967، و25
ملیار دولار عام 1969!· ومع بدء استنزاف احتیاطاتھا من الذھب، طلبت الولایات المتحدة من
البنوك المركزیة الأوروبیة أن تبقي الدولارات في أوروبا وألاّ تستردھا ذھباً، بل تقوم بتحصیل
الفوائد علیھا بدلاً من ذلك·· وبعد سنوات قلیلة، ألغت الولایات المتحدة اتفاقیة بریتون وودز وألغت
معھا استرداد الدولارات ذھباً، وبالتالي جردت أولئك الذین كانوا یحتفظون بالدولارات الأمیركیة
من ثرواتھم، ذلك أن دولاراتھم أصبحت لا تساوي إلاّ كسوراً من قیمتھا التي كانت علیھا حین

كانت تتم مقایضة كل 35 دولاراً بأونصة واحدة من الذھب·
وفي مایو من عام 1971، تم تسجیل أول عجز تجاري أمیركي بعد الحرب العالمیة الثانیة·
وأصبحت احتیاطیات الذھب أقل من ربع الالتزامات الأمیركیة الرسمیة· وأعلنت الولایات المتحدة
في 15/8/1971 تعلیق قابلیة تحویل الدولار إلى ذھب، لتضع بذلك العالم على كفة قاعدة الدولار

بدون أي غطاء أو دعم من الذھب، وكان ذلك نھایة نظام بریتون وودز·
(Jack Bennett) وتحضیراً لنظام تعویم البترودولارات الجدید، تمت إعادة جاك بینیت 
لوزارة الخارجیة أثناء ولایة الرئیس نیكسون عام 1971، وكذلك بول فولكر وكلاھما من وول
ستریت· أما اللورد فیكتور روتشیلد (Lord Victor Rothschild)، الذي كان على رأس قسم
الأبحاث الاستراتیجیة في شركة رویال دوتش شل (Royal Dutch Shell)، فقد جيء بھ لقیادة
طاقم مراجعة السیاسة المركزیة في رئاسة الوزراء البریطانیة· وعمل روتشیلد على التأثیر بقوة
على سیاسات الطاقة في رئاسة الوزراء البریطانیة، وحافظ على الصلات مع ھنري كیسنجر

خلال السنوات الحاسمة التي شھدت أزمة في أسعار النفط·
- 11 دولاراً: ھو المبلغ الذي تدفعھ الدول النامیة على صورة خدمة الدیون مقابل كل دولار

تحصل علیھ على صورة مساعدات·



- 30.000 شخص: ھو عدد الموظفین الاندونسیین لمصنع نایكي NIKE للأحذیة الریاضیة،
والذین یقل اجمالي رواتبھم السنویة عما یتقاضاه نجم كرة السلة الأمریكي مایكل جوردان

(Michael Jordan) لقاء ظھوره في الإعلان عن ھذه الأحذیة·
عن مجلة تایم الأمریكیة

1 حزیران 1998
ً آخر ً اقتصادیا وفي ادق التعبیرات عن المبادئ والاخلاقیات الرأسمالیة، تعتبر الجریمة نشاطا
یمكن مقارفتھ لقاء ثمن باھظ، اذا ما وقع صاحبھ في قبضة رجال الامن· ولیس ھناك من شيء

یمتنع القیام بھ، ولا وجود للواجبات والالتزامات· ما ھو موجود فقط ھو عملیات السوق
Lester C. Thurow لیستر ثورو

MIT أستاذ الاقتصاد وعمید سابق بكلیة الادارة في جامعة



الفصل الرابع



نذر العولمة بعد عشر سنین

صدر في سنة 1998 كتاب نذُر العولمة وعنوانھ الفرعي لا للرأسمالیة المعلومالیة، یصل إلى
نتیجة مؤداھا أن نظاماً مالیاً منفلتاً أسماه ھیلموت شمیدت نظام اللا نظام قد انطلق منذ 1971 بعد
فك الارتباط بین الدولار والذھب، وبدأ بإثارة الأزمات الواحدة بعد الأخرى مما سیؤدي في النھایة

إلى تدمیر الذات وذلك النظام·
وفي كتاب إمبراطوریة الشر الجدیدة الصادر سنة،2003 كان محور الكتاب بأن فترة التسعینات
ً لفترة العشرینات التي سبقت الكساد الكبیر، الذي دام أكثر من كانت في الولایات المتحدة ردیفا
عشر سنوات لم تتخلص منھ الولایات المتحدة إلاّ بعد نشوب اقتصاد الحرب العالمیة الثانیة· إذن
ً منذ سنة 2000، وكانت نتائج الربع الثالث لسنة ً ومتھالكا كان وضع الاقتصاد الأمریكي منھكا
2001 (قبل 11 سبتمبر 1200) كارثیة، وإن العادة في النظام الرأسمالي ھي الھروب من الكساد
إلى الحروب، وھكذا جاء ما أسُمي بالحرب على الإرھاب· كان الفصل الأخیر من كتابي حروب
البترول الصلیبیة عنوانھ الإمبراطوریة الأمریكیة: نھایتنا بسكتة قلبیة اقتصادیة، بل نوھنا بأن

العقارات قد تكون الشعرة التي ستقصم ظھر البعیر والاقتصاد الأمریكي وفقاعتھ الكبرى·
بقیت إدارة الرئیس جورج دبلیو بوش في ثماني سنواتھا تحاول الھروب إلى الأمام لمعالجة
الفقاعة الكبرى، التي نتجت عن ممارسات عقد التسعینیات المشابھ لعقد العشرینات من القرن
العشرین، وإنھ إذا كانت ممارسات العشرینات قد قادت إلى كساد كبیر، فإن تظافر المسببات نفسھا
في التسعینات سینتج عنھا بالضرورة كساد كبیر آخر في العقد الأول من القرن الواحد والعشرین·

 نحن ندعي أننا قلنا بحتمیة حدوث ما یحدث الآن في كتبنا قبل 10 سنوات (نذر العولمة)، وخمس
سنوات (إمبراطوریة الشر الجدیدة)، و3 سنوات (حروب البترول الصلیبیة)، وسنة (أمریكا بعیون

عربیة)· دعنا إذن نستعرض ما قلناه باختصار في تلك الكتب·
عن كتاب نذر العولمة (1998)

ھذه بعض المقتطفات التي جاءت في ذلك الكتاب·
إننا لسنا بحاجة إلى 100 عام من الھزات، وإلى كوارث عالمیة لكي نكتشف الخلل في عمل
النظام الحالي· ومن بین ھؤلاء الجادین كان الكثیر مــن المخلصـــین والأساتــــذة الأمیركیـــین
ذوي المؤھلات العلیا، والذین ھم مـــن رجـــالات المؤسسة الأمیركیة· وعلى سبیل المثال فإن
لیستر ثورو Lester C. Thurow الذي ألف كتابا بعنوان مستقبل الرأسمالیة ھو أستاذ اقتصاد
وعمید سابق فـي جامعة MIT العریقة، وتتصدر الصفحة الأولى من الكتاب مقولة صینیة

لشخصیة غیر معروفة جاء فیھا:
نحن كسمكة كبیرة استخرجت من الماء تتخبط وتضرب بذیلھا لعلھا تجد طریقھا إلى الماء من
جدید· وفي حالة كھذه فإن السمكة لا تعرف أین ستؤدي بھا حركاتھا تلك، إنھا تحس فقط بأن
وضعھا القائم غیر قابل للاحتمال وأن شیئا ما یجب محاولتھ ! وفي حقیقة الأمر فإن وضع

الاقتصاد والمال العالمي وقواعد السوق الخاصة بھ حالیاً كلھا غیر قابلة للاحتمال···
إن النظام العالمي القائم حالیا یقود العالم من كارثة قومیة إلى أخرى، وقد تم إطلاق العنان للقوى
الجدیدة التي أفرزتھا الثورة المالیة العالمیة، فیما أخذت تتلاشى وتضمحل المؤسسات المرموقة



والتشریعات السلیمة، وبذلك، لم تعد الدول قادرة على تنظیم ھذه القوى الجدیدة أو السیطرة على
الممولین العالمیین، الذین یسخرون تلك القوى وبالتالي قد یؤدي ذلك إلى التدمیر الذاتي لھم·

إننا نرى الآثار الخبیثة لثورة العولمة وأن قوانینھا بحاجة إلى الإصلاح مع أن أبواق العولمة
وإمعاتھا كانت تتشدق بوجوب إصلاح العالم كلھ لیتوافق مع ھذه القوانین الخرقاء التي یدعو
أصحابھا الیوم لإصلاحھا· ویقول شواب رئیس منتدى دافوس: نعم لقد أصبح العالم أكثر سرعة
وتعقیداً - وباختصار عرضة للخطر· ونحن ننتقل من عالم المحسوسات إلى عالم الخیال والأوھام:
انظروا إلى ما تعنیھ التجارة الالكترونیة- لھذه الأسباب مجتمعة، وآخذین بالاعتبار أن القوانین
والتنظیمات تكون عادة نتیجة ردود فعل لا نتیجة فعل، فستكون الأیام القادمة ملیئة بالمفاجآات،
خاصة في عالم المال فإذا كان النظام المالي العالمي بل والنظام الرأسمالي العالمي بأكملھ على
شفیر الانھیار بعد الأزمة الروسیة في منتصف عام 1998، كما كتب جورج سوروس، أفلا یجب

على الجمیع أن یتمعن بما تعنیھ العولمة من مخاطر، والتفكیر بما ھو ممكن لدرء مخاطرھا؟
اقتبسنا جورج سورس الذي حذّر أیضاً من مغبة ممارسات وول ستریت، بعد انھیار الأسواق في
جنوب شرق آسیا: قبل أقل من ستة شھور كان النظام المالي العالمي على شقیر الھاویة، وكان ذلك
النظام لا یبعد سوى أیام قلیلة عن الانھیار التام· وحقیقة الأمر أن اقتصادات كثیرة من الدول
النامیة قاست ھبوطات حادة كما لم یحصل إلا أیام الكساد العظیم· ولقد أصاب البؤس شعوب بلدان
مثل إندونیسیا وتایلند· ولكن تلك الشعوب بعیدة جدّاً عنا·· ثم إن اقتصادات دول المركز - الولایات
المتحدة وأوروبا - قد استفادت من مصائبھم· وذلك بتدني أسعار المواد الخام، وكذلك انخفاض
أسعار المستوردات الأجنبیة من تلك البلدان التي وقعت ضحیة الانھیار الاقتصادي· ولنقلھا
بصراحة: ھناك خیاران أمامنا، فإمّا أن نصحح وننظم قوى الأسواق العالمیة عن طریق عمل
عالمي، وإلاّ فالخیار الثاني سیدفع الدول لتصبح صمامات أمان تسمح بدخول المال العالمي وتمنع
خروجھ· إن ھناك حاجة ملحة بإعادة التفكیر وإصلاح النظام الرأسمالي العالمي··· وإني أخشى
أن تؤدي النتائج السیاسیة الناتجة عن الأزمات المالیة الأخیرة إلى انھیار النظام الرأسمالي برمتھ

(المضارب العالمي جورج سورس، من كتابھ أزمة الرأسمالیة العالمیة)·
خلال عقد الثمانینات أطلق رجل یدعى میخائیل غورباتشوف العنان لحركة لم تتوقف، حیث ظن
أو قال إنھا ستنتھي· وسواء كان یعمل علانیھ بمفرده أو سرّاً مع الآخرین، فإن الطاقة التي أطلقھا
داخل الاتحاد السوفیتي قد أدت إلى تدمیر ذلك النظام، وأفَضت إلى انھیار النظام الشیوعي
والاتحاد السوفیتي وغورباتشوف نفسھ· ومن الجائز أنھ لم یكن یعتقد تماماً أن الأمور ستصل إلى
ھذا الحد عندما بدأ مشروع البریسترویكا· وإذا كانت البریسترویكا تھدف إلى ترمیم سد للمیاه، فإن
البریسترویكا التي بدأھا غورباتشوف قد دمرت جدران السد دون التخطیط لما سیتم عملھ بالنسبة

للمیاه داخلھ· 
ولما أصبح تآلف واشنطن یمتلك القوة والنفوذ باعتبار الولایات المتحدة القوة العظمى المتفردة،
أغرتھم ھذه القوة على فرض رؤیتھم للنظام الاقتصادي العالمي، آخذین في الاعتبار أن الوقت
الحالي، من وجھة نظرھم، ھو أفضل الأوقات لتكریس ھذه الھیمنة· وأراد ھؤلاء أن یغیروا العالم
على النحو الذي أراد غورباتشوف من خلالھ تغییر الاتحاد السوفیتي· وعلى غرار ما فعل
غورباتشوف، فقد أطلقوا بریسترویكا عالمیة لن تنتھي أو تتوقف على الأرجح، حیث أراد لھا

تآلف واشنطن أن تتوقف



من كتاب إمبراطوریة الشر الجدیدة الصادر سنة 2003:
من الفصل الثامن: ازدھار اقتصاد الكذب

یعتبر مجلس العلاقات الخارجیة في نیویورك (CFR) واحداً من أقوى المؤسسات في الولایات
المتحدة، حیث تتم فیھ دراسة البدائل السیاسیة· وفي معظم الحالات، فإن البدیل الذي یوصي بھ
ً المجلس یصبح سیاسة لمؤسسة تركیبة قوى الظل وأجندتھا· وتصبح مثل تلك الأجندة برنامجا
للمسؤولین المنتخبین الذین یدینون بمناصبھم وكراسیھم إلى التأثیر والمساھمة التي یوفرھا

أصحاب تركیبة القوى·
ما بین 12 و13 من تموز لعام 2000، وضع المجلس سیناریو بعنوان الأزمة المالیة التالیة:
إشارات تحذیر، السیطرة على الضرر، والآثار· وقد تضمنت السیناریوھات السابقة التي لم یكشف
النقاب عنھا للملأ، كیف یمكن لھجوم إرھابي رئیس أن یؤدي إلى انھیار بالاقتصادین الأمیركي
والعالمي، وما ھي الخطوات التي ترمي إلى الحیلولة دون ھذا الانھیار في نظام متقلب جداً· وقد
Financial) كان ھذا السیناریو العام جزءاً من تقریر عام حول مشروع الھشاشة المالیة

·(Vulnerabilities Project
وفي 14/9/2001، أصدر المجلس أحدث بیاناتھ لسیناریو عام 2000 أثناء اجتماع عقد في فندق
سانت ریجیس St. Regis Hotel في واشنطن دي·سي· وكان عنوان ھذا الاجتماع اللجنة
الأمیركیة للأمن القومي للقرن الحادي والعشرین: بعد الأحداث حالة طواري جدیدة· وكان مدیر
المخابرات المركزیة السابق آر· جیمس وولسي واحداً من أعضاء مجلس العلاقات الخارجیة،
ً في مشروع الھشاشة المالیة· وقد أوصى المجلس بإعادة تنظیم الذین لعبوا دوراً رئیسا
الاستخبارات المحلیة ومنظمات إدارة الطوارىء· وقد امتثل بوش الثاني لھذه القرارات، حیث تم
Homeland بعد 3 أیام الإعلان عن قیام وكالة جدیدة تسمى وكالة الأمن الدفاعي القومیة

·(Defense Security Agency (HDSA
لقد كان النظام المالي الأنجلو- أمیركي یعاني من أزمة، والحروب التي ستلي 11 سبتمبر قد
تساعد على إعادة صیاغة النظام العالمي الجدید· إن من طبیعة الرأسمالیة الأنجلو- أمیركیة أن
تروّج للحروب كحلول لمعالجة حالات الكساد والركود الاقتصادیین، وربما الإخفاق الحالي للنظام
كلھ· وكانت مظاھر ضعف النظام بكلیتھ وھشاشتھ صارخة الوضوح، فقد أظھرت النتائج المالیة
للربع الثالث من عام 2001 قبیل 11 سبتمبر ما یدعو إلى قرع جرس الإنذار· وقد أوردت مجلة

:Economist الإیكونومست
ً للحمایة من الدائنین، من خلال الفصل الحادي عشر من 1- قدمت شركة بیت لحم للفولاذ طلبا
قانون الإفلاس، وبذلك تنضم ثاني أكبر شركة أمیركیة للحدید والصلب إلى 19 شركة أخرى،
باحثة عن الحمایة من دائنیھا· وكانت صناعة الحدید تعاني من الفائض في الإنتاج والمنافسة من
الحدید المستورد بأسعار رخیصة، حتى قبل أن یضرب الكساد قطاعات الاقتصاد الأمیركي

الضعیف كافة·
ً للحمایة من الدائنین، وكانت تعاني من وضع ً طلبا 2- قدمت شركة بولاروید Polaroid أیضا

مالي متردٍّ منذ سنوات، وستستمر في البحث عن مشترٍ لكل أو جزء من موجوداتھا·
3- اتفقت شركة بریتیش تیلیكوم (British Telecom) وآیھ تي آند تي AT&T على أنھ قد حان
الوقت لمواجھة الحقیقة ووضع حد لنشاطھما المشترك في عالم الاتصالات، والذي كان مسبباً



للخسائر، مما سیلقي بما یزید على 2300 شخص إلى الشارع دون عمل، وبخسارة مبلغ 7.3
ملیار دولار· وستتحمل الشركة الأخیرة معظم ھذا المبلغ بنصیب یصل إلى 5.3 ملیار دولار·

4- قالت شركة جنرال موتورزGeneral Motors إن أرباحھا للربع الثالث تراجعت بنسبة
54%، باستثناء مصاریف أخرى تبلغ 735 ملیون دولار·

5- أعلنت شركة فورد Ford عن خسائر بلغت 692 ملیون دولار للربع الثالث، بینما كانت
خسائرھا 752 ملیون دولار للربع الثاني· وكانت ھاتان الخسارتان الحالة الأولى التي تتعاقب فیھا

الخسائر لدورتین متتالیتین منذ عام 2991·
6- قالت شركة آي بي إم IBM إن الأرباح في الربع الثالث تراجعت بنسبة 19% مقارنة مع ما

كانت علیھ قبل عام مضى·
7- قالت شركة إنتل Intel إن أرباحھا خلال الربع الثالث تراجعت بنسبة %96·

8- سیتي غروب Citi group، مجموعة الخدمات المالیة الأمیركیة العملاقة، أعلنت عن تراجع
أرباحھا في الربع الثالث بنسبة %9·

9- میریل لینش Merrill Lynch أعلنت عن تراجع أرباحھا للفترة ذاتھا بنسبة تزید على
النصف· وسرحت 2300 من موظفیھا لتخفیض النفقات·

ً في أرباحھ خلال 10- أعلن بانك أوف أمیركا The Bank Of America أنھ سجل ھبوطا
الربع الثالث بنسبة 54% مقارنة مع ما كان علیھ قبل عام مضى·

11- أعلن رئیس المدراء التنفیذیین لشركة إنرون Enron Company، وھي من أضخم سبع
شركات أمیركیة، حیث كانت قیمتھا السوقیة 100 ملیار دولار، عن تقدیم استقالتھ في شھر
أغسطس، بعد أن تبین لھ أن إنرون كانت في الرمق الأخیر· وفعلاً آلت الشركة إلى الإفلاس

والانھیار بعد ذلك بأسابیع قلیلة·
12-حلتّ فنلندة محلّ الولایات المتحدة، كأقوى اقتصاد منافس في العالم، على الرغم من أن فنلندة
فیھا أسواق عمالة متشددة، واتحادات نقابیة فعالة، ومعدلات ضرائب مرتفعة، على النقیض تماماً

مما یعظ بھ الاقتصادیون الانجلو- أمیركیون كوصفة صالحة للاقتصاد المنافس·
13- في أغسطس، أشار تقریر العمالة إلى تراجع في الوظائف غیر الزراعیة بمقدار 113 ألف

وظیفة، مقارنة بالشھر الذي سبقھ·
14 قبل 5 أشھر من أحداث سبتمبر، أبلغ دیفید سمیث (David Smith)، الرئیس التنفیذي
لشركة سیكامور نتووركس إنك (Sycamore Networks Inc.)، محللي وول ستریت أن
عملاء شركتھ الرئیسین آخذون في تقلیص میزانیاتھم، مما یجعل نتائج الربع الحالي للمبیعات
مخیبة للآمال، وتتراوح بین 50-60 ملیون دولار، وھو ما یقل بحوالي 100 ملیون دولار عن
التقدیرات السابقة· وفقدت أسھمھ في یوم واحد 20% من قیمتھا، وتراجع سعر السھم إلى 7.25
دولاراً مقارنة مع 172.5 دولار، وھو أعلى سعر سجلھ خلال 52 أسبوعاً· إن ما حدث لشركة
سیكامور (Sycamore) كان جزءاً من عملیة انھیار قطاع الاتصالات· ففي الأشھر القلیلة التي
سبقت 11 سبتمبر، آلت إلى الإفلاس سبع شركات أمیركیة جدیدة، وكانت أكثر من 12 شركة
أخرى على القائمة ذاتھا تقریباً· وقدرت دیون صناعة الاتصالات في أمیركا وأوروبا بمبلغ 700
ملیار دولاراً، ویمكن أن یكلف انھیار صناعة الاتصالات 150 ملیار دولار، وستكون لھ آثار
تراكمیة على قطاعات الاقتصاد الأخرى· والأسوأ من ذلك أن ذوبان شركات الاتصالات سیؤثر



على الأرجح على بعض المؤسسات المالیة الأمیركیة، حیث تستمر شركات الاتصالات في
التخلف عن دفع التزاماتھا·

وقد ظن الاقتصادي لوثر كومب (Lothar Komp) أن النظام المالي الحالي، وھو العمود
الفقري للبارونات اللصوص عبر القطریین وللإمبراطوریة الأمیركیة الجدیدة، یعیش انھیاراً
مؤسسیاً، ولیس ركوداً، حیث یقول: لم یكن ھناك أبداً انتعاش اقتصادي أمیركي خلال
التسعینیات،··· بل كان ھناك أكبر فقاعة مضاربات یشھدھا التاریخ، قامت على ازدھار الأوھام
والإقراض الرخیص للمستھلكین ومستثمري الأسواق المالیة، فضلاً عن عملیات الاستملاك
والاستیلاء على الشركات، وھذا ما كتبھ في 25/5/2001 في أسبوعیة إیكونومیك إنتلجنس ریفیو

التي تصدر في واشنطن دي·سي:
15-  تسریح العاملین: ارتفع عدد العاملین الذین فقدوا وظائفھم في قطاع الإنترنت الأمیركي في
النصف الثاني من عام 2000 بنسبة 600%، مقارنة مع النصف الأول منھ، وآلت إلى الإفلاس

أیضاً 210 شركات من شركات الإنترنت·
- في دیسمبر 2000، فقد قطاعا السیارات والتجزئة 133713 وظیفة، وھو أعلى رقم شھري

في ثماني سنوات·
- في ینایر2001، فقد 142208 أشخاص آخرین مصادر رزقھم في ھذا القطاع·

- في إبریل 2001، ذكرت التقاریر أن 166000 شخص فقدوا وظائفھم·
- مجموع الوظائف التي ألغیت خلال الأشھر الأربعة الأولى من عام 2001 زاد على 421 ألفاً،

وھو أعلى معدل خلال خمس سنوات·
16- الأرباح: كانت التقاریر المالیة للشركات الأمیركیة الكبرى في الربع الأول من عام 2001،
الأسوأ طیلة عشر سنوات· فقد شھدت شركة إنتل INTEL، أكبر شركة في العالم لإنتاج رقائق
الكمبیوتر، وجنرال موتورز General Motors أكبر منتج للسیارات في العالم، انھیاراً في
Lucent أرباحھما بنسبة 80-90 % خلال ھذه الفترة· وتكبدت شركة لوسینت تكنولوجیز
Daimler خسائر بلغت 3.7 ملیار دولار، وشركة دایملر كرایزلر Technologies
JDS Uni- خسائر بقیمة 3.3 ملیارات دولار· وذكرت شركة جیھ دي اس یونیفیز Chrysler
Phase كبرى شركات إنتاج الألیاف البصریة ومعداتھا، أن خسائرھا تضاعفت خمس مرات في
الربع الأول من عام 2001مقارنة مع خسائرھا خلال الفترة نفسھا من العام الذي سبقھ· ولجأت
شركتان من الشركات إلى الغش وخداع المساھمین، بأن ذكرتا عن تحقیق أرباح قبل احتساب

الفوائد والضرائب والاستھلاك وتسدیدات الدیون·
17-المؤشرات الاقتصادیة: تراجعت معظم المؤشرات الاقتصادیة في الربع الأول من عام 2001
إلى معدلات لم تعرفھا منذ عقد أو أكثر من الزمان· وأعرب 38% من مدراء الشركات الصناعیة
المشاركة في مسح أجرتھ الجمعیة الوطنیة لمدراء المشتریات في إبریل 2001، عن قلقھم
وتشاؤمھم، فھذه أعلى نسبة للتشاؤم منذ إنشاء الجمعیة وبدء سجلاتھا عام 1962. أما الرؤساء

التنفیذیون لكبریات شركات صناعة التقنیة، فقد كانوا أكثر وضوحاً:
،Apple Computer رئیس شركة أبل كمبیوتر ،(Steve Jobs) قال ستیف جوبز -

للمحللین في فبرایر 2001: أعتقد أن الاقتصاد یجتاز مرحلة انصھار نووي·



- قال ھانز غییر(Hans Geyer)، نائب رئیس شركة إنتل، في 23/2/2001 تعقیباً على مئات
الملیارات من الدولارات من النفقات الرأسمالیة لتمویل صناعة الاتصالات: إننا نمر في مرحلة
تتجھ فیھا ھذه الصناعة نحو الإفلاس قبل ظھور UMTS (وھو الجیل المقبل من الھاتف النقال)،

بل وحتى قبل إجراء المكالمة الأولى من ھذا الھاتف·
- قال بیل آیلز وورث (Bill Aylesworth)، المدیر المالي في شركة تكساس انسترومنتس
(Texas Instruments)، معقباً على التراجع الذي شھدتھ الشركة في الطلبات التي تلقتھا في
الربع الأول: إن ھذا أشد تراجع تشھده صناعة شبھ الموصلات في تاریخھا· وكان ھذا التعقیب في

.17/4/2001
- جون روث (John Roth): رئیس مجلس نورتل نتووركس Nortel Networks، تحدث
ً النادي الكندي في تورونتو في 18/2/2001 قائلاً: إن ھذا أشد تراجع مربك ومحیرّ مخاطبا

تشھده الولایات المتحدة في تاریخھا·
،Cisco الرئیس التنفیذي لشركة سیسكو سیستمز ،(John Chambers) جون تشامبرز -
أكبر شركة لخدمات الإنترنت، قال في 17/2/2001: لیس المھم ما تقولھ آخر إحصائیات مجلس
ً أو بطیئاً· فإذا سألت أي ً ھادئا ً لیس ھبوطا الاحتیاطي الفیدرالي، إذ إن ما نراه الآن ھو إطلاقا

شخص في قطاع التصنیع الأمیركي فسیقول لك إننا نمر في مرحلة ركود·
وفي 16/4/2001، قارن تشامبرز ما یحدث حالیاً وبین فیضان لم نشھده منذ 100 عام یضرب
صناعة التقنیة· ولم تقتصر أھمیة ذلك على أنھ حدث خلال حیاتنا، بل لأنھ جاء بزیادة 5 أضعاف

عمّا كنا نتوقعھ··· لم نبنِ أبداً أنماطاً بإمكانھا مواجھة كارثة بھذه الضخامة···
وخلال الفترة بین 10 مارس 2000 ونھایة الربع الأول من 2001، تراجعت قیمة أسھم ناسداك
Nasdaq السوقیة من 6.7 تریلیون دولار إلى 3.3 تریلیون دولار· وھبطت أكبر ست شركات
على مؤشر ناسداك من مستویاتھا العلیا في عام 2000 (2.362 تریلیون دولار) إلى 914 ملیار

دولار على النحو التالي:
من إلى

سیسكو سیستمز Cisco systems 095 ملیار دولار 118 ملیار دولار
مایكرو سوفت Microsoft 046 ملیار دولار 360 ملیار دولار

دیل كمبیوتر Dell Computer 451 ملیار  دولار 72 ملیار دولار
إنتل Intel 015 ملیار دولار 219 ملیار دولار

صن مایكرو سیستمز Sun Microsystems 802 ملیار دولار 62 ملیار دولار
أوراكل Oracle 062 ملیار دولار 83 ملیار دولار

Wiltshire تراجعت القیمة السوقیة ل 5000 شركة أمیركیة، التي تشكل مؤشر ویلتشایر
5000 من 16.96 تریلیون دولار إلى 11.6 تریلیون دولار وبخسارة قدرھا 5.34 تریلیون
دولار· ولا عجب في ذلك، فشركة في آیھ لینوكس سیستمز (VA Linux Systems) على
سبیل المثال، كانت شركة كمبیوتر لم تحقق أیة أرباح ولم یكن لھا سجل ولا خبرة، ولم یتوقع أحد
ً واحداً في المستقبل المنظور، ولكنھا حصلت على زیادة بنسبة 700% في أن تكسب سنتا
9/12/1999، وھو الیوم الأول الذي طرحت فیھ إصدارھا الأولي! وھذا یدل على كیفیة ولادة

الشركات الخرافیة فیما یسمى بالاقتصاد الجدید·



ودخلت الولایات المتحدة ذات أضخم مدیونیة في العالم عام 2001 بمدیونیة قیاسیة مجمعة تمثل
الدین الحكومي، ودین قطاع الشركات، والمدیونیات الخاصة تصل إلى 26 تریلیون دولار·
ً وارتفعت مدیونیة المستھلكین إلى ثلاثة أمثال ما كانت علیھ مطلع التسعینیات، وكان ھذا مصحوبا
ً للرسم البیاني الذي صدر عن بأسوأ انھیار تشھده المدخرات الأمیركیة، منذ الكساد الكبیر طبقا
وزارة التجارة الأمیركیة، وظھر في مقالة لوثر كومب (Lothar Komp) في 25 مایو 2001
حیث قال: كانت الشركات الأمیریكیة تضیف كل عام مبلغ 1.5 تریلیون دولار من الدیون
الجدیدة، وھو ما یعادل ثمانیة أمثال ما كانت علیھ الحال مطلع التسعینات· إن الدین الإجمالي في

الاقتصاد الامیركي یتزاید بسرعة 4 مرات عن تزاید إجمالي الناتج المحلي·
وبدأت الإفلاسات الكبرى تتكشف عام 2001. ففي 7/3/2001، قدمت مجموعة فینورا المالیة
ً لحمایتھا من الإفلاس من الدائنین، الذین كانت مدینة لھم بمبلغ 11.3 ملیار (Finora) طلبا
دولار· وھذه تعتبر من أكبر حالات الإفلاس في الولایات المتحدة· وقد آلت ھذه الشركة إلى
صندوق استثمار بیرك شایر ھاثاواي (Berkshire Hathaway) من خلال عملیة استیلاء تم
التوصل إلیھا· وأوردت صحیفة الفاینانشیال تایمز (The Financial Times) أنباء غیر سارة
عن شركة لوسینت (Lucent)، وما لبث سعر سھم الشركة المذكورة في ذلك الیوم أن تراجع إلى
أقل مما كان علیھ عام 1996 عند إجراء الطرح الأولي العام للسھم، وھو ما یمثل تراجعاً بنسبة
93% عن سعر الذروة الذي سجلھ عام 1999. كما أوردت موتورولا (Motorola) خسائر
للمرة الأولى في الربع الأول من عام 2001، وھي أول مرة في خلال 16 سنة· وقدمت أیضاً
ً للإفلاس للحمایة من الدائنین في شركة وینستار (Winstar) لخدمات الاتصالات طلبا
18/4/2001. وأصبح سعر سھم وینستار متداولاً بما یعادل 2% فقط من قیمتھ التي انھارت من
65 دولاراً قبل عام إلى 35 سنتاً· وأعلنت شركة بي اس آي نت(PSINet)، التي توفر خدمات
الاتصالات، في 17/4/2001، أنھا قد تضطر إلى طلب الإفلاس، حیث كشفت النقاب عن خسائر
للربع الأول بمقدار 3.2 ملیار دولار· وتراجع سعر السھم عندئذٍ من 34 دولاراً قبل عام إلى 20
سنتاً· ثم تقدمت شركة باسیفیك للغاز والكھرباء في كالیفورینا بطلب الإفلاس في 6/4/2001

جراء مدیونیة بلغت 9 ملیارات دولار·
وجاء في تقریر لشركة ستاندارد آند بورز في 23/4/2001، حول أسواق السندات العالمیة لعام
2001، أنھ خلال الربع الأول من العام المذكور، أخفقت 48 شركة كبرى في الاستمرار،
بإجمالي قیمة أسھم وصلت إلى 37 ملیار دولار، ویعادل ھذا الرقم، وھو الخاص بالربع الأول من
ً قیاسیاً· وكانت 41 عام 2001، ما سجل طیلة العام 2000، والذي اعتبر في ذلك الوقت رقما
من الشركات ال 48، أمیركیة الجنسیة، وشملت القائمة شركة كالیفورنیا للغاز والكھرباء، وشركة
ساوثرن كالیفورنیا إدیسون، إلى جانب شركات أخرى من قطاعات الاتصالات والغذاء والتجزئة·

ً أزمة طاقة لقد أفرزت سیاسة تحریر القوانین انھیار شركات الاتصالات، لكنھا ولدت أیضا
كھربائیة غریبة كبلّت الاقتصاد في كثیر من الولایات، بما فیھا كالیفورنیا، التي تعتبر سادس أكبر
اقتصاد في العالم· وحامت شكوك بأن تكون الأزمة مختلقة ونتیجة لتواطؤ بین شركات مثل
إنرون، آیھ إي إس AES، ریلایانت Reliant، أو دیوك باور Duke Power التي افتعلت
أسعاراً مرتفعةً للطاقة راغبة أن تسود في السوق الفوریة· واضطرت كالیفورنیا إلى تقنین التیار
الكھربائي عن بعض المناطق وإیصالھا للمناطق الأخرى لحمایة الشبكة اعتباراً من 19 مارس



2001 عندما كان الاستھلاك أقل من 30000 میجا واط، ومع ذلك، فقبل سبعة أشھر، أي في
أغسطس 2000، كان الاستھلاك أعلى ب 50% لیلامس 45000 میجا واط، وكان العرض
والإمدادات تشیر بشكل طبیعي· وتشك السلطات في ولایة كالیفورنیا بأن كثیراً من محطات تولید
الطاقة قد تم إیقافھا عمداً لإیجاد نقص في الطاقة المعروضة، مما یمثل مبررا لرفع الأسعار·
وعندما أراد مسؤولو ولایة كالیفورنیا دخول بعض محطات تولید الكھرباء للتأكد من الحقیقة،
أوُقف ھؤلاء المسؤولون في بعض المحطات ومُنعوا من الدخول إلیھا· وطالب مسؤولو الولایة
لجنة تنظیم الطاقة الفیدرالیة في واشنطن بالتدخل ومعاقبة القائمین على رفع الأسعار والتلاعب
فیھا· غیر أن واشنطن لم تحبذ التدخل، وكانت النتیجة أن إجمالي التكلفة التي تدفعھا كالیفورنیا
للطاقة الكھربائیة، ارتفع من معدل 6-7 ملیارات دولار سنویاً قبل تحریر القوانین، إلى 27 ملیاراً
ً بصورة كبیرة· أما الأمر عام 2000 بعد تحریرھا· كما أن فاتورة 2001 ستكون أعلى أیضا
الأكثر فظاعة وإثارة للاشمئزاز، فھو أن الشكوك حول تواطؤ بین الشركات التي توفر الطاقة
لرفع الأسعار، تحوّل إلى حقائق، حیث أوضحت المذكرات الداخلیة المأخوذة من ملفات إنرون
المنھارة دلیلاً لا یقبل النقض على تواطؤ قام بالفعل بین إنرون وشركات أخرى وتآمر لرفع
ً منبھین إلى أن أزمة الطاقة لیست إلا الأسعار· أما مسؤولو الولایة الذین رفعوا أصواتھم عالیا
مؤامرة، فقد استھُزىء بھم كما ھي العادة تجاه أیة مقولة تتعلق بنظریة المؤامرة· إن واشنطن
تشجع تحریر القوانین وغیر ذلك من الأعمال المشابھة التي یقوم بھا البارونات اللصوص· وعلى
الرغم من أن بارونات الطاقة باعوا مصلحة بلادھم وأكبر اقتصاد فیھا، أي كالیفورنیا، فإن العالم

مطالب بالركوع لمثل ھؤلاء اللصوص اللاأخلاقیین وعبر القطریین·
وحتى خلال سنوات الازدھار الوھمي خلال التسعینیات، فإن الأشیاء في حقیقتھا لم تكن وردیة·
ً بنسبة 50%، فإن الحقیقة كانت بصدد وفي وقت أظھر مؤشر ستاندارد اند بورز 500 ارتفاعا
الأرباح أقل من ذلك بكثیر· وفي 27/7/2001 أي قبل سبعة أسابیع من أحداث 11 سبتمبر،
خفض خبراء الإحصاء الحكومیون توقعاتھم، استناداً إلى معلومات حقیقیة استقوھا من كشوف
العائدات الضریبیة والشركات الكبرى والصغرى على حد سواء· ومع أن المضاربین المالیین
كانوا في قمة نشاطھم وأوج ازدھارھم بین عام 1995 والربع الأول من عام 2001، فإن
المعلومات المدققة تشیر إلى عدم تحقیق نمو في الشركات غیر المالیة· وكشفت جداول الضریبة
الجدیدة لعامي 1995 إلى 9991، والتقدیرات التي تمت مراجعتھا لعام 2000، أن الشركات
ً الصغیرة كانت تتكبد خسائر فادحة· وبلغ حجم خسائر الشركات الأصغر حجماً لعام 1999 رقما
مذھلاً وصل 300 ملیار دولار، وھو ما یزید بواقع 50% عن مثیلھ لعام 1997، وھكذا فقد تم
تھشیم وسحق الشركات الصغیرة في أمیركا أو أي مكان آخر، من قبل الرأسمالیة الأنجلو-
أمیركیة، ودائماً یظل صغار المستثمرین وغیر ذوي الاطلاع الأكثر تعرضاً للغش والابتزاز في

نادي الاقتصاد الجدید وفي وول ستریت·
 وبعد فترة العشرینیات المدویة من القرن العشرین، جاء الكساد العظیم والذي خرجت منھ
الحكومة الفیدرالیة بعد دخول حرب عالمیة ثانیة فقط· أما الآن، وبعد التسعینیات المدویة من القرن
العشرین، فیبدو أن الأمر سیتطلب إعادة القوانین التي تم تفكیكھا وعشر سنوات من الحروب ضد

الإرھاب للخروج من الفوضى الاقتصادیة الحالیة التي یسمونھا ركوداً



وجاءت أحداث سبتمبر

وبین عشیة وضحاھا، أصبحت كل مشاكل وعلاتّ وول ستریت وأیادیھا القذرة في واشنطن تلقي
اللائمة على أحداث 11 سبتمبر· فوفقاً لرأي الكثیرین، كانت أحداث 11 سبتمبر بمثابة نعمة وھبة
لوول ستریت· وقد كتب روبرت بارو (Robert J. Baro)، أستاذ الاقتصاد في جامعة ھارفارد
والزمیل الأعلى في معھد ھوفر، في مجلة بیزنس ویك بعد أسابیع قلیلة من ھجمات 11 سبتمبر:
ً (ضد الإرھاب) ستكون توسعیة، لذا فھي إن استنتاجي الرئیسي ھو أن الحرب التي تشن حالیا

ستسھم في إنعاش الاقتصاد الأمیركي وانتشالھ من حالة التباطؤ التي یعیشھا·
لقد بدأ الجمیع في واشنطن بتغلیف قضایاھم في إطار الوطنیة وذلك لتمریرھا وجعلھا تحظى
بالقبول· فقد أصبح أعضاء الكونغرس ومسؤولو الإدارة الأمیركیة، والذین ھم بطبعھم أولیاء
البارونات على أھبة الاستعداد لضخ المزید من الأموال التي یطلبھا البارونات، وإلا فسوف
یتھمون بالخیانة وافتقاد الحس الوطني· وقد استخدم النائب العام آشكروفت (Ashcroft) الحرب
ضد الإرھاب ذریعة لتمریر قضایا كان المشرعون یعارضونھا بشدة، قبل أحداث الحادي عشر

من سبتمبر، مثل الاحتجاز الوقائي وإجراءات التنصت على الھواتف·
عن كتاب حروب البترول الصلیبیة الصادر سنة 5002 

الفصل الرابع عشر 
ینتھي ھذا الكتاب إلى نتیجة مؤداھا أن الولایات المتحدة لا تحتمل الاستمرار في العیش بصورة
تتجاوز مواردھا، دون إدارة العالم، وبأدق التفاصیل، في جمیع شؤونھ الاقتصادیة والسیاسیة
والاجتماعیة، وھو كما ستثبت الأیام مھمة مستحیلة· أما وسیلتھا في إدارة العالم لتصب خیراتھ في
جیوب شركاتھ والقلة من بارونات مالھا، فھي العولمة التي تم إعداد عملیاتھا ومؤسساتھا بطریقة

تخدم تحقیق ھذا الھدف· 
كما أن أمریكا مرھونة وأسیرة لھیمنتھا على النفط الدولي بشكل عام، ونفط المسلمین بشكل
ً لإجبار جمیع الدول على القبول بالدولار خاص، لیس فقط من أجل الوقود والطاقة، بل أیضا
كعملة تسعیر وبیع وشراء للنفط· وبذلك یصبح النفط أو الذھب الأسود عامل دعم رئیسي للدولار
الأمریكي، والضامن لعملیات مطابع الخزانة الأمریكیة· وبالطریقة نفسھا، التي دفعت بالنخبة
السلطویة الأمریكیة إلى اختراع الثقافة الاستھلاكیة كوسیلة لزیادة النمو الاقتصادي في الولایات
المتحدة، فإن ھذه الثقافة الاقتصادیة الاستھلاكیة، یجب أن تصبح عالمیة للحفاظ على النمو، والذي

یجب أن یخدم بدوره اقتصاد الولایات المتحدة، وباروناتھ·
ولأن التصرف الاجتماعي والنموذج الاقتصادي الذي تسعى الولایات المتحدة إلى فرضھ على
العالم لا یمكن أن یتحققا إلاّ من خلال ھدم أو تدمیر الثقافات والقیم والسیاسات المحلیة للدول
الأخرى، واستبدالھا بثقافة العولمة الأمریكیة وقیمھا، فقد أعلن بوش ذلك، وكذلك نصت علیھ
عقیدتھ· ولیس من قبیل المصادفة، بأن النموذج الأمریكي صالح لكل زمان ومكان، وبأنھ سیكون
النموذج العالمي· وفي سبیل تطبیق ھذه العقیدة، بدأت الولایات المتحدة عملیة نشر واسعة
لإمبراطوریة من القواعد العسكریة، وشنت الحرب على العدید من الدول وفي مناطق مختلفة عبر
العالم··· وبعد استھداف وسقوط الشیوعیة، تمت مھاجمة الأنظمة المغایرة الأخرى، مثل



الدیمقراطیات الاشتراكیة الأوروبیة، وكذلك الیابان، وأتى الآن الدور لمھاجمة الإسلام وثقافتھ
ومبادئھ المتباینة مع مبادئ الرأسمالیة الأمریكیة المفترسة·

ومثل ھذه الأدیولوجیة والأجندة الأمریكیة ھي في الواقع ثمرة من ثمرات الخیال، وتنطوي على
مخاطر كبیرة· فقد یكون باستطاعة ماكینة الحرب الأمریكیة خلق حالة الصدمة والرعب لأنظمة
مثل نظام صدام حسین حتى قبل إطلاق قذیفة واحدة، أو في غضون بضعة أیام، إلاّ أن الولایات
المتحدة، وكما أظھر غزو العراق، غیر قادرة على قراءة سیكولوجیة الشعوب، وبأن قوتھا

العسكریة الھائلة لا تستطیع تغییر القیم الوطنیة أو التصرف الأدیولوجي لھذه الشعوب·
فنحن نعیش حالیاً عصر السرعة والانھیارات السریعة· ففي الماضي، كان یتطلب نقل الذھب
ً تتم والمال من أوروبا إلى الولایات المتحدة أو العكس أسابیع، في حین أن العملیة نفسھا حالیا

بسرعة الضوء، من خلال أجھزة الكمبیوتر الموضوعة في خدمة الأسواق المالیة·



إمبراطوریة ھالكة أقُیمت على رمال متحركة

وكمعظم الإمبراطوریات التي توالت في التاریخ، فإن الإمبراطوریة الأمریكیة زرعت بذور فنائھا
بنفسھا· فالغطرسة التي تمیز ممارسات النخب التي تتحكم بھا، وكذلك الإدمان المتعاظم على
التعامل مع العالم من منظور القوة العالمیة المھیمنة، أعمت أنظار النخبة السلطویة عن العواقب
المترتبة على طموحھا الجامح· فھؤلاء یعیشون وھماً كبیراً، یقوم على الاعتقاد بأن القوة العسكریة
المتفوقة، وبخاصة بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي، تعوضھم عن الاقتصاد الداخلي المتراجع،
والقاعدة الصناعیة الآخذة في الانھیار، والدیون المحلیة المتضخمة إلى درجة الانفجار· مثل ھذا

الوھم إنما یعمي النخبة الأمریكیة المتنفذة عن رؤیة الكتابة الواضحة على الحائط·
دیون الإمبراطوریة

لا تشكل منظمة القاعدة المصدر الأعظم والحقیقي للتھدیدات المحیقة بالسلام والاستقرار العالمیین،
بل إن التھدید الأعظم یأتي من الدولار الأمریكي، الذي ما یزال یشكل أساس النظام المالي
والاقتصادي العالمي، باعتباره عملة الاحتیاط العالمیة· ویشكل ضعف الدولار مع أزمة النفط
العالمیة معاً، مصدر تھدید قاتل وقادم، ینذر بإدخال الولایات المتحدة في مرحلة عاصفة من

المشاكل المالیة والاقتصادیة لم تعرفھا أمریكا منذ عام 1945·
تحولت الحرب على العراق إلى مستنقع وكابوس لا یقلان خطورة بالنسبة لواشنطن عن كارثة
فیتنام· ومع ذلك، فإن إدارة واشنطن تشعر نفسھا أسیرة مغامرتھا في العراق، نظراً لحاجتھا
الماسة إلى السیطرة على الاحتیاطات النفطیة الآخذة في التناقص التدریجي، وھو ھدف، في نظر
النخب المتعطشة للسلطة في مجلس العلاقات الخارجیة، أھم من أرواح الجنود الأمریكیین الذین
یتم التضحیة بھم في العراق· وبحلول منتصف 2004، كان البنتاغون قد أكمل بناء ما لا یقل عن
14 قاعدة عسكریة عبر العراق، لیس بھدف ضمان الدیمقراطیة، بل للسیطرة على تدفق النفط في
المستقبل، بما فیھ النفط لإسرائیل· كان العراق جزءاً من استراتیجیة جریئة خطط لھا ودعمھا
المحافظون الجدد وكبریات الشركات النفطیة، مثل ھالیبرتون وإیكسون موبیل، وبریتش بترولیوم،
ورجال المال والمصارف في الوول ستریت · وتقوم على الھیمنة على ما تبقى من مصادر النفط
العالمیة، قبل أن تدرك الدول الأخرى حقیقة الأزمة النفطیة الناجمة عن تراجع الإنتاج في العدید
من مناطق النفط، مثل الحقول الأمریكیة وحقول ألاسكا، ونفط الشمال، بوصول ھذه المناطق حد

الذروة النفطیة، وھبوط إنتاجھا، وبدء العد التنازلي لمرحلة النضوب·
وعلى عكس ما حصل في حقبة فیتنام، فإن الولایات المتحدة لم تكن لتستطیع تمویل الكلفة الھائلة
لاحتلال العراق دون مساعدة خارجیة، وخاصة من الصین والیابان واقتصادات شرق آسیا الغنیة،
التي اشترت الدیون الأمریكیة بالدولارات التي تكسبھا من صادراتھا للولایات المتحدة ؛ لمجرد
شرائھا سندات الخزینة الأمریكیة· وھكذا، تدفع الولایات المتحدة لھذه الدول لقاء بضائعھا

دولارات ورقیة لا غطاء لھا، ثم تسترد ھذه الدولارات وفق وریقات اسمھا سندات خزینة·
فقاعة الدیون الأمریكیة

فإجمالي الدین، الذي یعاني منھ الاقتصاد الأمریكي حالیاً، یتجاوز وبكثیر أزمة الدیون في فترة
ً للإحصائیات الرسمیة للاحتیاط الفیدرالي، فإن الحجم الكساد العظیم خلال الثلاثینات· وطبقا



الإجمالي لدیون الولایات المتحدة یصل إلى 34 تریلیون دولار، مقارنة بالناتج القومي الإجمالي
الأمریكي، الذي یقدر بـ 11 تریلیون دولار· وھذا یعني أن دیون أمریكا تتجاوز ثلاثة أضعاف
ً إلى 125 ألف دولار لكل فرد أمریكي من رجل وامرأة ناتجھا القومي، وھذا الدین یصل حالیا

وطفل·
كما تضاعفت الدیون الاستھلاكیة الشخصیة - باستثناء الرھن العقاري للمنازل - منذ 1994،
ً قیاسیاً، وھذا یعني 37 ألف دولار لكل فرد لتصل إلى 9.4 تریلیون دولار، مسجلة بذلك رقما
أمریكي· الوضع نفسھ ینطبق على دیون المؤسسات، والتي تسجل رقماً قیاسیاً بدورھا، یصل إلى
خمسة تریلیونات دولار، بینما وصلت دیون الحكومة الاتحادیة إلى 7 تریلیونات وھو رقم قیاسي
أیضاً· ھذه الدیون آخذة في التعاظم بصورة ھائلة في ظل معدلات فائدة منخفضة في السنوات

الثلاث الأخیرة·
ومنذ قرار نیكسون بإخراج الدولار من معیار الذھب ووضعھ دون غطاء عام 1971، والأوراق
النقدیة الأمریكیة تتراكم بكمیات مذھلة، مشكلة بذلك المصدر الحقیقي للتضخم العالمي على مدار
السنوات الثلاثین الماضیة· وبالمقارنة، فإن حجم ما تم طبعھ من ورقة النقد الأمریكیة خلال الفترة
من 1950 - 1970، سجل ارتفاعاً بنسبة 55%، وھي نسبة معتدلة، في حین نجد أن ھذه النسبة

تضاعفت إلى أكثر من 2000% من عام 1971 إلى العام 0002·
ً لدیون الدولار، حیث فتحت إدارة بوش ً فلكیا وكانت السنوات الأربع الأخیرة قد سجلت ارتفاعا
الأبواب على مصراعیھا أمام العجز في الإنفاق، لأسباب في جزء منھا لخلق وظائف حكومیة
جدیدة خدمة لأھدافھ الانتخابیة· وفي العام 2004، سجلت المیزانیة أكبر عجوزاتھا حتى الآن،
حیث تجاوز العجز حاجز الـ 500 ملیار دولار، مسجلة بذلك رقماً قیاسیاً في تاریخھا، وھو رقم
مرشح للزیادة في میزانیة 2005 مما یعني المزید من الاقتراض الحكومي لسد ھذا العجز، ولكن

كیف ؟
ً للرئیس السابق بیل كلینتون في یأتي معظم الاقتراض من الحكومات الصینیة والیابانیة، طبقا
خطاب لھ أمام مؤتمر الحزب الدیمقراطي القومي عام 2004، الذي قال الآن كیف یسددون ھذا
العجز ؟ علیھم التوجھ نحو الاقتراض الذي سیأتي معظمھ من الحكومتین الصینیة والیابانیة،
وبالتأكید فإن ھذه البلدان تنافسنا على الوظائف الجیدة· ولكن كیف لنا فرض قوانیننا التجاریة على
بنوكنا (مصادر الاقتراض) ھذه؟ ھذا غیر منطقي··· وبالرغم من أن ھذه العبارات ھي أھم ما

صدر عن كلینتون منذ سنوات، إلاّ أن وسائل الإعلام الأمریكي لم تسلط علیھا الأضواء·
ً قیاسیة مع تسجیل الواردات وفي الوقت ذاتھ، فإن العجز التجاري الأمریكي یسجل أرقاما
الأمریكیة من الملابس والأثاث، والإلكترونیات والسیارات من الصین والیابان وألمانیا وغیرھا،
أرقاماً قیاسیة· وفي ھذا یكمن سر الدولار بلا غطاء، فالولایات المتحدة تسدد فاتورة وارداتھا من
الصین والیابان وألمانیا وبقیة العالم بأوراق نقدیة لا تستند إلى غطاء فعلي، منذ إخراج نیكسون
الدولار من معیار الذھب عام 1971· والآن ما الذي تفعلھ بلد مثل الصین بفائض تجارتھا
السنویة البالغ مئة ملیار دولار؟ ما یفعلھ بنك الصین - البنك المركزي - ھو إعادة ھذه الأموال إلى
الخزینة الأمریكیة من خلال شراء السندات الأمریكیة الرسمیة، في دورة غریبة، حیث تدفع
الولایات المتحدة ثمن السلع الصینیة بأوراق مالیة ھي الدولار، والتي سرعان ما تجد طریقھا

عائدة إلیھا بإقدام الصینیین على استبدالھا بأوراق أخرى ھي سندات الخزینة·



منذ العام 1971 والولایات المتحدة تعاني من عجز حاد في المیزان التجاري السنوي· ویصل ھذا
العجز حالیاً إلى 500 ملیار دولار، أي 5% من الناتج القومي الإجمالي· وھي معدلات یمكن أن
تدفع بالمستثمرین الأجانب إلى الھروب من السوق، وترك البلاد لمصیرھا المحتوم، فیما لو حصل
مثل ھذا في الأرجنتین أو تایلاند· غیر أن الولایات المتحدة ھي صاحبة الاحتیاط النقدي العالمي،
والقوة العسكریة الأعظم منذ عام 1990، ولا بد وأن الصین والیابان ستفكران طویلاً قبل أن

تقدما على عمل یثیر غضب ھذا العملاق، خاصة بعد الذي حصل مع العراق·
وفي كل عام، تنتج الحكومة الأمریكیة والاحتیاط الفیدرالي المزید من الدولارات الورقیة· فما من
أحد یستطیع منعھما من ذلك، حیث یسیطران على ما یعرف بالمطابع· وفي العام الماضي، تحدث
أحد الحكام الاتحادیین بن بیرنانكي Ben S. Bernanke عن ھذا الأمر بالقول تملك الحكومة
الأمریكیة تكنولوجیا تدعى المطابع، التي تسمح لھا بإنتاج ما ترغب بھ من أوراق الدولارات
وبدون كلفة تذكر··· ففي ظل نظام الأوراق النقدیة، تستطیع الحكومة، إذا ما أرادت تولید المزید
من الإنفاق والمزید من التضخم الإیجابي ونتیجة لھذه السیاسة، أصبح یوجد خارج الولایات
المتحدة من الأوراق النقدیة الأمریكیة (الدولار) ما یزید على 2500 ملیار دولار، ھي عبارة عن
دین لحاملھا دون فوائد للخزانة الأمریكیة· وفي حالة عودة جزء ھام من ھذه الأوراق إلى

الولایات المتحدة،عندئذٍ ستكون الطامة الاقتصادیة الأمریكیة الكبرى!
ولأن الدولار غیر محكوم بمعیار الذھب، فإن القید الوحید الذي یمكن لجم الدولار بھ ھو القرار
ً من نوع آخر من احتیاط الذھب، والمتمثل في عظمة أمریكا السیاسي، فالدولار مدعوم حالیا
العسكریة والنفط· ومثل ھذا الدعم لا یشكل عنصراً مطمئناً، خاصة وأن قراراً مصیریاً بأن یكون

الاقتصاد الأمریكي أو لا یكون ھو في أیدٍ غیر أمریكیة!
ً على ولعل السبب الوحید لعدم تعرض الدولار لأزمة حادة في الوقت الحاضر، وإن كان موشكا
الحدوث قبل عام، یكمن في إقدام البنوك المركزیة الأجنبیة على شراء السندات الأمریكیة وغیرھا
من الأصول بصورة غیر مسبوقة، لأسباب منھا حمایة صادراتھا التجاریة بالدولار· وھذا یجعل
الولایات المتحدة تعتمد على البنوك المركزیة الأجنبیة، وبخاصة الصینیة والیابانیة منھا· ففي العام
الماضي، اشترت الیابان كمیة غیر مسبوقة من سندات الحكومة الأمریكیة، وبالتالي جزءاً كبیراً

من دیونھا·
وكانت فؤائد الدیون الحكومیة للبنوك المركزیة الیابانیة والصینیة وغیرھا، ممن تملك الجزء
الأعظم من سندات الخزانة الأمریكیة، قد بلغت 340 ملیار دولار، وھو مبلغ یتجاوز كامل الناتج

القومي الإجمالي لمعظم دول العالم، بما فیھا السوید والسعودیة·
وطبقاً لمكتب المحاسبة العامة في الكونغرس، فإن الولایات المتحدة أصبحت أسیرة مصیدة الدیون،
وبشكل یصعب علیھا الإفلات منھا· ومما جاء في تقریر للمكتب بھذا الشأن، القول مع أن تحسن
الاقتصاد قد یكون عاملاً مساعداً، إلاّ أننا لن نستطیع الخروج من المشكلة، فإغلاق فجوتنا المالیة
یتطلب تحقیق معدلات نمو تتجاوز 10% سنویاً، وعلى مدار السنوات الـ 75 المقبلة، وھو مطلب
ً حتى في سنوات الطفرة مستحیل بكل المقاییس· فمعدلات النمو لم تتجاوز 3.2% سنویا
الاقتصادیة في التسعینات ومضى التقریر یقول إنھ بینما تصل الدیون الحكومیة إلى سبعة
تریلیونات دولار، أي بمعدل 24 ألف دولار لكل فرد أمریكي، فإن میزانیة الرعایة الاجتماعیة
والصحیة تشكل العبء الرئیسي على المیزانیة، حیث تستنفد 40 تریلیون دولار، بواقع 140 ألف



دولار للفرد الواحد· وبالطبع، فإن الأرقام السابقة تتعلق بالدین الفیدرالي، وإذا ما أضفنا الدین
الخاص ورھن المنازل، ودیون البطاقات الائتمانیة، لخرجنا بنتیجة مؤداھا أن الأمریكیین یختنقون

بالدیون·
أدت ھیمنة الدولار الأمریكي منذ السبعینات إلى خلق المزید من الدیون وخدمة ھذه الدیون، من
خلال أسواق نیویورك المالیة وسندات الخزانة والأوراق المالیة، وكذلك الدولار الذي یحتاجھ
الآخرون للتجارة وشراء النفط واستیراد القمح· ھناك أربعة أو خمسة من بنوك نیویورك تتحكم
بتجارة الأسھم، أكبرھا سیتي غروب Citigroup، ومورغان تیشیز، وتملك ھذه البنوك تأثیراً
ھائلاً على النظام المالي العالمي، وفي حالة انھیارھا كما حصل مع LTCM ، سینھار النظام

المالي العالمي برمتھ·
غرینسبان في مصیدة الدیون

تكمن مشكلة الدیون بالنسبة لرئیس الاحتیاط الفیدرالي، آلان غریسنبان ولواشنطن، في أن جھنم
ً الائتمان یقوم على الدین، الذي عادة ما یولد المزید من الدیون (ائتمانات للبنوك)، وذلك تجنبا
لحصول انفجار مالي داخلي أو حتى انھیار فعلي للنظام المالي· وفي كل مرة یحاول الاحتیاط
الفیدرالي التخفیف من زیادة حجم فقاعة الدیون، تظھر مشكلة احتمال انھیار الأسواق المالیة،

الأمر الذي یدفع الاحتیاط الفیدرالي إلى فتح صنبور المال بصورة أوسع·
مثل ھذا الأمر تكرر عام 2001 بانھیار شركات التكنولوجیا المسماة شركات الإنترنت
dot.com crash· وللحیلولة دون تفاقم الأمور وحدوث حالة أسوأ من الركود الاقتصادي، بادر
الاحتیاط الفیدرالي إلى تخفیض معدلات الفائدة، وقام بطباعة كمیات غیر مسبوقة من الدولارات
كان لھا الفضل في خلق حالة الازدھار في سوق الإسكان وتخفیف الأعباء عن الاقتصاد، وخلق
الفقاعة الاقتصادیة العالمیة الحالیة، والقائمة في الأساس على المضاربة، فالنمو الذي سجلھ
الاقتصاد الأمریكي منذ 2001، یعتمد أساساً على التوسع اللامسبوق في العرض النقدي للاحتیاط
الفیدرالي، ومعدلات الفائدة الأمریكیة الأقل في تاریخ البلاد، فكل شيء یقوم على الأموال السھلة

ومعدلات الفائدة المنخفضة·
تعمل معدلات الفائدة المنخفضة في الولایات المتحدة على تحفیز معدلات الاستھلاك بصورة
قیاسیة، وبخاصة في شراء المنازل، وفي حالة عدم إقدام الاحتیاط الفیدرالي على رفع معدلات
الفائدة للسیطرة على التضخم، فإن حملة السندات سیلجأون للتخلص من السندات الأمریكیة،
متسببین بتراجع الدولار وبرفع معدلات الفائدة، الأمر الذي من شأنھ أن یطلق العنان لعملیة بیع
مجنونة· ولھذا السبب، لجأ الاحتیاط الفیدرالي إلى رفع حذر لمعدلات الفائدة في صیف 2004،
ویجد ألان غریسبان، الذي یفترض أن یكون أقوى حاكم بنك مركزي في العالم، نفسھ مجبراً على
تغذیة أسطورة الانتعاش الأمریكي أو مواجھة مخاطر موجة مخیفة من بیع الدولار· غیر أن
معدلات الفائدة العالیة تھدد الاقتصاد الغارق في الدین، وبخاصة الدیون العائلیة الخاصة ودیون
رھن المنازل· ففي الأشھر الأخیرة، كانت 70% من إجمالي دیون رھن المنازل مسجلة بمعدلات
دین عائمة· وإذا كانت معدلات الفائدة منخفضة، وكذلك معدلات الكلفة حالیاُ، فإن ارتفاع ھذه
المعدلات سیجعل أصحاب المنازل في وضع لا یسمح لھم بتسدید الأقساط الشھریة، الأمر الذي

سیتسبب بأمواج من الإفلاسات كما حصل في الثلاثینات، ولكن على نطاق أسوأ·



ً في السنوات الثلاث الماضیة، قد خلقت أكبر حمى لشراء وكانت معدلات الفائدة الأقل انخفاضا
المنازل في تاریخ الولایات المتحدة· وطبقاً للجمعیة الوطنیة للسماسرة، فإن زخم مبیعات المنازل
ھذه السنة غیر مسبوقة، فعملیات بیع المنازل الجدیدة سجلت المزید من الأرقام القیاسیة كل شھر

خلال عام 2004.
وفي محاولة لمعالجة الركود ومنع انھیار الأسعار على الطریقة الیابانیة، فقد أوجد الاحتیاط
الفیدرالي أكبر فقاعة مضاربة في التاریخ وھي فقاعة العقارات الأمریكیة· وبحلول عام 2004،
كانت الفقاعة المذكورة على وشك الانفجار ومعھا الدیون العائلیة الخاصة، التي یقدر حجمھا

بتریلیونات الدولارات·
ففي الربع الأخیر من عام 2004، سجلت مبیعات المنازل أكبر معدلات مسجلة حتى الآن، حیث
ً ارتفعت المعدلات في 34 ولایة بنسب تجاوزت 11% عما كانت علیھ قبل عام، في حین أن أیا
من الولایات المتبقیة لم تسجل أي حالة تراجع· أما أقوى المعدلات فكانت في نیفادا، وبنسبة
ارتفاع وصلت إلى 32.5%، تلتھا ایداھو بنسبة ارتفاع 31%، وحلت أریزونا في المركز الثالث

بنسبة %25.1·
وفي الوقت ذاتھ، زادت أسعار المنازل بصورة كبیرة، لیصل معدل الزیادة السنوي على مستوى
الولایات المتحدة إلى 9.1%، بینما سجلت ھذه الزیادة في بعض الولایات نسباً فلكیة، مثل %52
في لاس فیجاس، و39% في جنوب كالیفورنیا، و25% في میامي· ھذه الفقاعة العقاریة بنیت في
الواقع على معدلات فائدة اتحادیة منخفضة، و500 ملیار دولار استثمارات أجنبیة في دیون

الولایات المتحدة·
وفي حالة حصول ارتفاع ملحوظ في معدلات الفائدة الأمریكیة، فإن ملایین العائلات الأمریكیة
الغارقة في الدیون، ستجد نفسھا فجأة مجبرة على التخلي عن منازلھا بعد أن أصبحت غیر قادرة
على تحمل كلفة الفائدة العالیة· مثل ھذا الوضع سیضرب البنوك، التي ستجد نفسھا أمام رھونات

عقاریة بملیارات الدولارات، وقد أصبحت غیر ذات قیمة، وھو ما سبق وحصل في الثلاثینات·
إلى متى ستستمر الصین والیابان في دعم نظام الدولار ھذا ؟ من الصعب القول غیر أن الصین
والیابان وكوریا الجنوبیة وغیرھا من الدول، بدأت في إعادة تقییم شھیتھا للسندات الأمریكیة، بل
ً عن تنویع استثماراتھم خارج حقیبة الدولار، إن بعض وزراء المالیة الآسیویین تحدثوا علنا

وتطعیم احتیاطات دولھم ببدائل أخرى غیر الدولار، مثل الذھب والیورو والنفط والسلع·
أما كم من الدیون الشخصیة یستطیع الأمریكیون تحملھ قبل أن یصلوا مرحلة التوقف عن السداد ؟

فالسقف واضح، وسیكون لھذا الوضع انعكاساتھ على العالم كلھ· 
نحن ھنا نبین أن الوضع الاقتصادي الحالي غیر قابل للدیمومة، وأن فقاعة العقارات ستكون

الشعرة التي قصمت ظھر البعیر·
التسعینات كانت كالعشرینات: الأسباب نفسھا تعطي النتائج نفسھا

في بدایة التسعینات أصبح الاقتصاد المالي المضارب 40 ضعفاً من حجم الاقتصاد الحقیقي المنتج
بعد أن كانت النسبة بین النظام المالي والإنتاجي واحداً إلى واحد· كما تم خداع البسطاء من
الأمریكیین بدخول سوق الأسھم كما في العشرینات، والاستھلاكیة الغرائزیة في التملك بلا حدود،
والاندماجات بین الشركات، وتركز الثورة في أید قلیلة، وابتداع أدوات مالیة عجیبة الاسم
والمعنى، مثل Junk Bonds في الثمانینات وفكفكة مزید من القوانین· كانت الكتابة على الحائط



لمن یرید أن یقرأھا· كتب الاقتصادي الألماني Lothar Komp بأن ازدھار الاقتصاد الأمریكي
في فترة التسعینات كان ازدھار الكذب والأوھام· 

دخل الاقتصاد الأمریكي القرن الحادي والعشرین منھكاً، وواكب ذلك عصر جورج دبلیو بوش
والذي كانت سنوات حكمھ الثماني ھروباً إلى الأمام وتغطیة الفقاعة بفقاعة أكبر منھا· وإن كانت
أحداث سبتمبر ھي الحالة التي أرید لكھنة النظام ومنظریھ وأبواقھ أن یحملوھا مشاكل الاقتصاد
الأمریكي، إلاّ أننا في كتابنا إمبراطوریة الشر الجدیدة بینا بالإحصاءات والأرقام المأخوذة من
المصادر الأمریكیة نفسھا، بأن الأزمة كانت قائمة وخانقة قبل أحداث 11 سبتمبر، وأنھ إذا كانت
الحروب ھي مفتاح الحلول للخروج من الأزمات الاقتصادیة في الولایات المتحدة، فإذن كانت
الولایات المتحدة بأشد الحاجة إلى حرب، فجاءتھا أحداث 11 سبتمبر وادعت فیھا أن رجلاً یعیش
في كھوف تورا بورا قد استطاع بمكره ودھائھ خداع خمسة عشر جھازاً من أجھزة المخابرات
الأمریكیة لا تراه، ولا ترى عشرین من رجالھ یجوبون أرجاء الولایات المتحدة لشھور عدیدة،

ولا تلمحھم أجھزتنا التي تملك عیوناً في الأرض وعیوناً في السماء!!·
ھكذا كان حال الاقتصاد الأمریكي كما أسلفنا أعلاه، فجاءت حرب الإرھاب أو ما یسمیھا البعض

الحرب على الإرھاب·
إن أي أمیركي یعرف ألف باء السیاسة یعلم أن الولایات المتحدة لا تحارب من أجل الدیمقراطیة
(ضد العراق) لأنھا غیر موجودة في العالم العربي· وإنھا لا تقاتل من أجل العائلة المالكة

الكویتیة···
لقد تحركت الولایات المتحدة نحو الحرب لتوقف العراق من السیطرة على مورد ھو العصب

الأساسي للصناعة والذي یعني الفرق ما بین الحیاة أو الموت الاقتصادي
A. M. Rusenthal آي· إم· روزنثال

ھیرالد تریبیون - عدد 27/8/1990
نشرت مجلة فورتشن في عددھا الصادر في 7/5/1979 السیناریو المتوقع للعبة الحرب في
الخلیج العربي، حیث وصفت الكیفیة التي سیكون علیھا رد الفعل الأمیریكي في حال قیام العراق
بغزو الكویت بسبب النزاعات الحدودیة وغیرھا· وفي الصفحة 158، وتحت عنوان إذا قام

العراق بغزو الكویت والسعودیة···، قالت المجلة:
تتمكن القوات المدرعة العراقیة مستخدمة في معظمھا معدات سوفییتیة، من اجتیاح اي من
الدولتین بكل سرعة· وفي حال طلبھا، فإن المساعدة الأمیركیة ستكون في البدایة عبارة عن
ضربات جویة تكتیكیة أمیركیة ضد القوات المدرعة العراقیة وقواتھا الجویة - وربما بعض
التھدیدات بتدمیر المنشآت النفطیة العراقیة· ولطرد القوات البریة العراقیة، فستكون ھناك حاجة
إلى قوات المارینز من الأسطولین السادس والسابع، ولقوات المشاة من الفرقتین ال 82 وال101،
وصوّرت ھذه الخطة جیشاً في السماء لتحریك القوات واستخدام الجسر الجوي الاستراتیجي لقوات
C-141 العملاقة و234 طائرة C-5A سلاح الجو الامیركي - المكون من 70 من طائرات
الأصغر حجماً، إلى جانب 700 من طائرات KC-135 المستخدمة في تزوید الطائرات بالوقود

أثناء تحلیقھا في الجو·
ً الفلسطینیون) في الخلیج، والیمنیون في  رأت تلك الدراسة نفسھا بأن عرب الشمال (خصوصا
الجزیرة العربیة یشكلون عناصر عدم استقرار، ویفضل العیش دون وجودھم في أول فرصة



سانحة·



الفصل الخامس



احتلال العراق 

والسیطرة الأمیركیة على النفط العالمي

یبدو أن الإدارة الأمریكیة برئاسة جورج دبلیو بوش تعني دائماً ما تقول؛ فالرئیس بوش یقول إنھ
ً لا یعني نشر الحریة للشعوب یسعى إلى نشر الحریة في جمیع أنحاء المعمورة، فھو حتما
والأفراد، وإنما الحریة للشركات عابرة القارات في الوصول إلى أي سوق أو مصدر طبیعي
تبتغیھ دونما عوائق· فالذي جعل من معاقل سجون الاتحاد السوفیتي السابقة سیئة الذكر، ومن
CIA القواعد العسكریة الأمریكیة كما في غواتانامو، مراكز اعتقال لوكالة المخابرات المركزیة
دونما أي اتھام أو محاكمة، لا یمكن أن یكون في بالھ نشر الحریات الشخصیة أو الفكریة· وھو
عندما یقول بأن الأمور في العراق تتقدم بشكل جید، على الرغم من مقتل أكثر من 4000 جندي
أمریكي وجرح حوالي 40000 آخرین حتى تاریخ كتابھ ھذه السطور، وتدمیر البنیة التحتیة
والاقتصاد والأمن السیاسي في العراق، فھو على ما یبدو صادق أیضاً· فالتقدم المھم بالنسبة لھ ھو
زیادة أرباح التجمع الصناعي العسكري الأمریكي، الذي رشحھ للرئاسة، والذي یقدم البرامج

للحكومات، وینتدب أعضاءً من تجمعھ للقیام بتنفیذھا داخل الإدارات الأمریكیة وخارجھا·
واشنطن في خدمة التجمع العسكري الصناعي

زادت إیرادات شركة ھالیبرتون (Halliburton) بعد سنة من الغزو الأمریكي للعراق ( أي ما
بین الربع الأول لسنة 2003، والربع الأول لسنة 2004) بـ 80% حسب ما ورد في جریدة
الفاینانشال تایمز· أما شركة بكتل (Bechtel) والتي عھد إلیھا الكثیر من مشاریع إعادة إعمار
العراق؛ فزادت إیراداتھا في الفترة نفسھا بـ 158%· أما شركة شیفرون تكسكسو للبترول
(Chevron Texaco) والتي عھد إلیھا بیع إنتاج العراق من البترول، فزادت أرباحھا بـ %90
خلال النصف الأول لسنة 2004 مقارنة مع الفترة نفسھا لسنة 2003. أما أكبر شركات السلاح
في الولایات المتحدة (Lockheed Martin) فلقد تضاعفت أسعار أسھمھا ثلاث مرات ما بین

سنة 2000 وسنة 2004· ولكن ما شأن ھذه الشركات واحتلال العراق؟
شكل روبرت جاكسون Robert Jackson ، وھو ما زال على رأس عملھ في شركة تصنیع
Committee For الأسلحة لوكھیدمارتن في سنة 2002، ما یسُمى بـ لجنة تحریر العراق
The Liberation Of Iraq، والتي كانت تدعو إلى تغییر النظام في العراق· وكان جاكسون
ھو الذي كتب برنامج عمل الحزب الجمھوري في سنة 2000. أما رئیس ھذه اللجنة لتحریر
العراق فكان السید جورج شولتز (George Shultz) الرئیس التنفیذي لشركة بكتل ووزیر
الخارجیة الأسبق للولایات المتحدة· أما شركة ھالیبرتون فلقد قدمت رئیس مجلس إدارتھا السید
ً لرئیس الولایات المتحدة، وھو الداعیة الذي كان لا دیك تشیني (Dick Cheney) لیكون نائبا
یمل ولا یكل لاحتلال العراق· كانت عقود ھالیبرتون وبكتل في العراق قد تم الاتفاق علیھا مع
الإدارة الأمریكیة بدون مناقصات وقبل الغزو الأمریكي للعراق بشھور· أما شركة شیفرون،
فالآنسة الفاضلة كوندالیزا رایس أتت من مجلس إدارتھا، فعھد إلیھا بیع نفط العراق !· ولقد دشنت
شركة شیفرون ناقلة للنفط عملاقة حملت اسم كوندالیزا رایس· بعد خروجھا من الخدمة في مجلس



الأمن القومي الأمریكي في إدارة بوش الأب، وفي فترة التسعینات من القرن العشرین، عھدت
شركة شیفرون إلى الآنسة كوندالیزارایس بالمفاوضات مع دول نفط أواسط آسیا عموماً،
وكازاغستان خصوصاً، بوصفھا خبیرة بأمور دول منظومة الاتحاد السوفیتي السابق· ناھیك عن
ً أن الرئیس جورج دبلیو بوش كان حاكم إحدى أكبر الولایات الأمریكیة المنتجة للنفط، وھو، أبا
عن جد ابن النفط، یمتلك إحدى شركاتھ· وھكذا جاء القابضون على السلطة من وراء ستار في
الولایات المتحدة بفریق متكامل رائحتھ النفط لافتراس العراق ونفطھ، ولإعادة رسم خریطة النفط

العالمیة·
المتأمرك زلماي خلیل زاد، الأفغاني المولد والمندوب السامي الأمریكي في العراق ساعة كتابة
ھذه المقدمة، وكذلك السید حمید قرضاي عملا مستشارین مدفوعي الأجر لشركة یونیكال
UNOCAL Oil Corp.، والتي اشترتھا شركة شیفرون لاحقاً، وذلك من أجل تمریر صفقة
بناء خط لنقل الغاز الطبیعي طولھ 890 میلاً عبر أفغانستان· كذلك فلقد عمل زلماي خلیل زاد

مستشاراً لإسرائیل مع زمرة أخرى من المحافظین الجدد·
كانت الإدارات الأمریكیة إبان الحرب الباردة وحتى العقد الأخیر من القرن العشرین، تكتفي بتنفیذ
ً أجنداتھا عبر حكام محلیین ومن وراء ستار، مستخدمة منظوماتھا السریة، والعصا والجزرة حینا
وليّ الأذرع أحیاناً أخرى، وتبدیل ھؤلاء الوكلاء الحكام كلما حادوا عن طریق واشنطن وأجندتھا
لھم· لكن قوى النخبة الأمریكیة، المتمثلة في التجمع العسكري الصناعي وحكماء سوق المال وول
ستریت، الذین یخططون ویضعون الأجندات ویمولون وینصبون الإدارات في الولایات المتحدة،
ھذه القوى رأت أن قرناً جدیداً قد جاء، أسموه بالقرن الأمریكي الجدید، وأصبحت استعمالات القوة
العسكریة، والحروب الاستباقیة، واحتلال الدول ومصادرھا الطبیعیة مباشرة دون وسطاء الوكلاء
أو العملاء، سیاسة رسمیة تم إعلانھا جھاراً ونھاراً في مبدأ بوش Bush Doctrine أو ما
National Security Strategy of أسُمي أیضاً استراتیجیة الأمن القومي للولایات المتحدة
The United States of America ، والذي جعل مبادئ القوة والحروب الاستباقیة ومع

لیس معنا فھو ضدنا، سیاسة رسمیة للولایات المتحدة الأمریكیة، كما أعلن في سبتمبر 2002 



الاستیلاء على النفط العربي

من المثیر فعلا أن تكون أولى حروب النفط في القرن العشرین قد دارت على أرض العراق، فمن
أجل حمایة شركة النفط الانجلیزیة الفارسیة ومصفاة عبادان، أرسلت الإمبراطوریة البریطانیة،
في بدایة الحرب العالمیة الأولى، بالجیش الھندي إلى المنطقة للاستیلاء على البصرة والعراق في
الحملة التي عرفت بـ (حملة بلاد ما بین النھرین)، التي دامت أربع سنوات· وطبقا لما أورده
المؤلف انطوني كییف براون Antony Cave Brown في كتابھ: النفط··· الله··· والذھب ،
فإن قوات الاستعمار البریطاني فقدت 252 ألف جندي بین قتیل وأسیر ومصاب في واحدة من
أسوأ الصراعات، الأمر الذي یعكس مدى الأھمیة التي كانت تولیھا بریطانیا للخلیج وثروتھ

النفطیة
كما أن المثیر فعلا، أن تكون آخر الحملات النفطیة التي تشنھا الإمبراطوریة الأمریكیة الجدیدة في

أوائل القرن الحادي والعشرین موجھة ضد العراق وعلى أرضھ·
وكانت السلطات الأمریكیة قد أعدت خططا مفصلة للاستیلاء على النفط العربي في أوائل
السبعینات، سواء من خلال الشركات النفطیة أو بالتدخل العسكري المباشر، بل إن الحدیث عن
ھذا الامر یعود إلى قبل ذلك بكثیر، ففي الحرب العالمیة الثانیة، كتبت قیادة الأسطول الأمریكي
مذكرة مرفوعة للرئیس روزفلت، تتضمن اقتراحا بالاستیلاء على حقول نفط أرامكو في
السعودیة، باعتبار أن الحصول على احتیاطات نفطیة خارج الأراضي الأمریكیة أصبح من
المصالح الحیویة للولایات المتحدة· وقبل ذلك في الحرب العالمیة الأولى، حصلت البحریة
البریطانیة على الجزء الأكبر من ملكیة الشركة الانجلیزیة الفارسیة للنفط، والتي أعید تسمیتھا
لتصبح بریتش بترولیوم (BP)، وقامت بتعیین ضباط في البحریة ضمن مجلس إدارة الشركة·
وفي 30 یونیو 1943، صادق الرئیس الأمریكي على إقامة مؤسسة الاحتیاطات البترولیة، التي
Harold) ستتملك كامل امتیازات أارامكو في السعودیة، وتم تعیین وزیر الداخلیة ھارولد آیكس
Ickes) على رأس الشركة، ووزراء الحرب والأسطول والخارجیة أعضاء في مجلس إدارة
الشركة، حیث تم عقد أول اجتماع بتاریخ 9 أغسطس 1943 بحضور نائب وزیر الحرب جون
مكلوي John Mcloy· وبتاریخ 8 أبریل 2003 أي قبل بضعة أیام من الغزو الأمریكي
John Mccaslin واحتلال العراق، نشرت الواشنطن بوست مقالا مثیرا للكاتب جون مكسالین
تحت عنوان خطة كیسنجر جاء فیة القول لو سألت النائب جون كونیارز John Conyers عن
·Mother Jones قراءتھ في ھذه الأوقات المقلقة، فسیخرج لك نسخة من مجلة مذر جونز
الواقع أن ما أثار اھتمام النائب الدیمقراطي عن ولایة میشیغان في المجلة، مقالة حدیثة عن
التحركات الأمریكیة الخاصة بإقامة وجود أمریكي دائم في الشرق الأوسط، لدرجة أن النائب
حرص على اصطحاب المجلة معھ إلى قاعة المجلس· فالنائب كونیارز یعتقد بأن النفط ھذا، الذي
یحرك القوة العسكریة ویدعم المیزانیات القومیة، ویثیر السیاسات الدولیة، لم یعد مجرد سلعة تباع
وتشترى ضمن حدود موازین العرض والطلب في السوق التقلیدیة للطاقة، بل تحول إلى عامل

حسم في قضایا الأمن القومي والقوة العالمیة



ومن أبرز ما جاء في مقالة للكاتب روبرت دریفوس Robert Dreyfuss في المجلة القول: إن
المفتاح الرئیسي للأمن القومي في التصور السیاسي وراء السیاسة الأمریكیة الحالیة تجاه العراق،
یكمن في الھیمنة العالمیة والسیطرة على جمیع المنافسین المحتملین· وفي سبیل تحقیق ذلك، فإنھ
لا یكفي أن تكون الولایات المتحدة قادرة على نشر قوتھا العسكریة في كل مكان وفي أي زمان

فحسب، بل إن علیھا السیطرة على المصادر الرئیسیة، ومنھا النفط ونفط الخلیج بوجھ خاص
Chas وینقل المقال عن السفیر الأمریكي في السعودیة في عھد الرئیس بوش الأب، شاز فریمان
Freeman القول بأن الإدارة الجدیدة تعتقد بأن السیطرة على المصادر ھو وحده الذي یضمن

القدرة على الوصول إلیھا
وفي ظل تراجع الإنتاج النفطي في ألاسكا والمحیطات، فإن الإدارة الأمریكیة ترى في نفط العراق
ً ورخیصاً، حیث لا یكلف إنتاج برمیل واحد أكثر من 1،5 دولاراً، الأمر الذي مصدراً متاحا
یجعل النفط العراقي الأرخص إنتاجا على المستوى العالمي ، إنھا خطة كیسنجر القدیمة كما یرى
السفیر الأمریكي السابق لدى السعودیة جایمس اكینز(2)، الذي خدم في عھد كیسنجر· ویضیف
أكینز اعتقدت أن الخطة ماتت، إلا أنھا أعیدت إلى الحیاة كما ھو واضح، ویقول أكینز إنھ في
أعقاب الصدمات النفطیة في السبعینات، تسربت للصحف الأمریكیة أنباء عن وجود خطط أمریكیة
للاستیلاء على حقول النفط العربیة، بعدھا أقدمت على خطأ جسیم، فقد قلت في مقابلة تلفزیونیة
ً أو عمیلاً ً أو مجرما ً مجنونا بأن أي أحد یجرؤ على اقتراح مثل ھذا الأمر سیكون إما شخصا
للاتحاد السوفیاتي ، بعدھا تبین للسید أكینز أن الشخص المجنون أو المجرم ھذا لم یكن سوى
رئیسھ الوزیر كیسنجر، الذي قیل بأنھ عرض مقترحھ لاحتلال منابع النفط العربیة خلال اجتماع
رئیسي ضم كبار أركان الإدارة الأمریكیة· وبعد تصریحات أكینز المثیرة بوقت قصیر، قام

كیسنجر بطرد السفیر أكینز من الخدمة·



مسرحیة حرب أكتوبر سنة 1973

لعب ھنري كیسنجر دوراً رئیسیا في الترتیب لحرب أكتوبر 1973، لأھداف اقتصادیة وسیاسیة
أمریكیة كان أحدھا رفع الأسعار إلى 400 %، فقد تم الإعداد للحرب في سلسلھ من الاجتماعات
التي ضمت ھنري كیسنجر وأنور السادات الذي أرسل مبعوثھ الخاص حافظ إسماعیل للالتقاء
سرا بالوزیر الأمریكي مراتٍ عدة· كانت خطة كیسنجر تقضي بترتیب إشعال حرب محدودة بین
إسرائیل وكل من مصر وسوریا ؛ لتمھید الطریق أمام صلح منفرد بین إسرائیل ومصر، والتسبب

برفع أسعار النفط، وھما ھدفان یصبان في صالح السیاسة الأمریكیة في المقام الأول·
فعندما أقدم السادات على طرد المستشارین الروس من مصر، طلب وزیر الدفاع میلفن لیارد
Melvin Liard من الرئیس نیكسون المباشرة بمفاوضات سریة مع السادات، وھو لا یعلم بأن
مثل ھذه القنوات مفتوحة مع مصر منذ بعض الوقت· وللإعداد للحرب والجولات المكوكیة التي
أعقبتھا، تم عقد اجتماعات مكثفة بین كیسنجر والمبعوثین المصریین· وفي زیارتھ للولایات
المتحدة في فبرایر 1973، رتب كیسنجر لمبعوث السادات حافظ إسماعیل جدول زیارة تقلیدي
في الظاھر، یشتمل على لقاء مع الرئیس نیكسون أولا، ومن ثم عقد مشاورات روتینیة مع كبار
مسؤولي وزارة الخارجیة· أما جدول الزیارة الفعلي، الذي لم یطلع علیھ أحد في الخارجیة، فكان
یتركز على عقد اجتماعات سریة مع كیسنجر لمدة یومین في منزل خاص اعُد لھذا الغرض في
إحدى ضواحي نیویورك، وفي ذلك یقول كیسنجر مستذكرا لم أشارك أیَاً من المسؤولین في وزارة
الخارجیة في اجتماعات مبعوث السادات· وفي الوقت ذاتھ، فإن وزارة الخارجیة لم تكن على علم
بأي من الاجتماعات السریة التي عقدتھا مع إسماعیل على مدار یومین، لاستعراض شامل
للعلاقات المصریة الأمریكیة ، وقبل وصول إسماعیل إلى واشنطن، كتب نیكسون إلى كیسنجر
یقول لقد حان الوقت للتوقف عن رعایھ المواقف الإسرائیلیة المتصلبة، فقد أدت مواقفنا السابقة إلى

ترسیخ انطباع لدیھم بأننا سنقف إلى جانبھم حتى في ممارساتھم اللامنطقیة
جاءت خطة كیسنجر على عكس موقف الرئیس نیكسون وتوصیاتھ، ومؤیدة لخط إسرائیل في
قرارھا بتاریخ 19 یونیو 1967، الذي ینص على إمكانیة الدخول في مفاوضات مع المصریین
والسوریین ولكن لیس حول الضفة الغربیة وغزة· كان كیسنجر یخطط لإھمال الأردن واستبعاده
من مفاوضات الخطوة خطوة، بل وطلب من السادات والزعماء العرب الآخرین من أصدقاء
الولایات المتحدة بضرورة إبعاد الأردن عن موضوع الضفة الغربیة، وھو ما تحقق في القمة

العربیة المنعقدة في الرباط بعد ذلك·
بتاریخ 6 مارس 1973 تم إطلاع السعودیین على ما یجري في قناة مباحثات إسماعیل كیسنجر
السریة· كانت السعودیة ھي أكبر منتج للنفط، وسیكون لھا دور رئیسي في عملیة حظر النفط
العربي عن الغرب وللزیادة المتوقعة في أسعاره، وفي الوقت نفسھ، حصل تطور آخر في
الانخفاض الكبیر الذي طرأ على سعر الدولار بنسبة 40 % مقابل المارك الألماني خلال شھري

فبرایر ومارس 1973 ، وأصبح النظام المالي العالمي یعیش حالة من التقلب المتزاید·
في مارس 1973، زارت غولداماییرGolda Meir ، رئیسة وزراء إسرائیل الولایات المتحدة،
حیث رفضت، وكما ھو متوقع منھا، أفكار نیكسون والخضوع لأي ضغوط لتغییر موقف إسرائیل



المتعنت· وأبلغت غولداماییر نیكسون بأن العرب لا یملكون أي خیار عسكري، وبأن الوضع
بالنسبة لإسرائیل لم یكن أفضل مما ھو علیھ الآن·

بتاریخ 11 أبریل 1973 تم عقد الاجتماع الثاني بین كیسنجر وإسماعیل، وكانت الاستعدادات
الحربیة قد بدأت بعد اجتماعھما الأول، حیث تم تحریك قوات من دول عربیة حلیفة لأمریكا إلى
الجبھتین المصریة والسوریة، بعلم وموافقة ضمنیة من واشنطن· وفي ھذا الصدد، تم تحریك
طائرات سعودیة إلى مصر، ووحدات مغربیة إلى سوریا· وھكذا وفي 20 أبریل 1973، صدر
عن السي· آي· إیھ تقریر سري یؤكد بأن عملاً عسكریاً یلوح في الأفق، وإن كانت ساعة الصفر

لم تحدد بعد·
بعدھا بأیام تم عقد اجتماع للجنة بیلدبیرغ لوضع التفاصیل السیاسیة الدقیقة، وتوزیع المھام على
المشتركین في تنفیذ الخطة الخفیة للمنظمة· وفي أقرب ما یكون إلى سیناریو أحد أفلام ھولیوود
الناجحة، عملت واشنطن ولندن على ترتیب حرب السادس من أكتوبر 1973 بین مصر وسوریا
من جھة، وإسرائیل من جانب آخر، لعب كیسنجر فیھا دور المخرج والممثل، كما شارك في كتابة

النص الذي تولتھ في الأساس لجنة بیلدبیرغ·



تدویر أموال البترودولارات

في مایو 1973، عقد 84 من كبار رموز السیاسة والمال في الغرب اجتماعا لھم في فیلا عائلة
والنبیرغ Wallenburg المالیة الیھودیة المتنفذة في السوید، والواقعھ في جزیرة سولتجوبیدر
Saltsjoeboder ، وكان من بین الحضور ھنري كیسنجر وعدد من كبار مدراء الشركات
النفطیة والمصارف والمؤسسات المالیة العالمیة· كان الموضوع الرئیسي قید البحث ھو الاستعداد
( ولیس منع ) الزیادة المتوقع تسجیلھا في أسعار النفط في المستقبل القریب· استمع الحضور إلى
عرض من والتر لیفي Walter Levy حول ھذا الموضوع، وكان السؤال الذي یحاول
المشاركون الإجابة عنھ ھو كیفیة إدارة عملیة إعادة تدویر تدفقات الدولارات النفطیة إلى البنوك
الأمریكیة والبریطانیة، على حد تعبیر ھنري كیسنجر· كان من بین أبرز المشاركین في الاجتماع
من الولایات المتحدة: جایمس اكنز James Akins (البیت الأبیض)، روبرت اندرسون
Robert O Anderson (رئیس مجلس إدارة شركة اتلانتیك رشیفیلد النفطیة)، جورج بول
Lehman Bros نائب وزیر الخارجیة الأسبق، ومدیر دار لیھمان برذرز) George Ball
William P. المصرفیة )، زبیغنیو برزنسكي (مستشار الأمن القومي لاحقا)، ولیام بندي
E.G. Collado (عضو مجلس العلاقات الخارجیة، نیویورك)، اي· جي· كولادو Bundy
(نائب رئیس شركة اكسون النفطیة )، آرثر دیین Arthur Dean (شریك قانوني لدار سولیفان
Henry J. Heinz II ھنري· جي· ھینز ،(Sullivan and Cromwell آند كرومویل
(رئیس مجلس إدارة شركة ھینز Heinz)، ھنري كیسنجر (مستشار الأمن القومي للبیت
الأبیض)، وولتر لیفي Walter J. Levy (مستشار نفطي ومعد ورقة بیلدبیرغ)، روبرت میرفي
John G. (من كبار موظفي وزارة الخارجیة سابقا )، جون تاور Robert D. Murphy

Tower (سیناتور)، وكارول ویلسون Carroll Wilson (أستاذة في جامعة ام· آي· تي)·
من بریطانیا العظمى: سیر إیریك دریبیك Sir Eric Drake (رئیس مجلس إدارة بریتش
بترولیوم British Petroleum)، سیر دینیس غدینھیل Sir Denis Greenhill (مدیر
شركة بریتش بترولیوم British Petroleum)، دینیس ھیلي Denis Healey (عضو
Warburg نائب رئیس شركة ووربیرغ) Sir Eric Roll برلمان )، سیر إیریك رول

وشركاه)، وسیر ریجنالد مالدینع Sir Reginald Maulding (عضو برلمان)·
من فرنسا: رینیھ غداینیر دو لیلیاك Rene Granier de Lilliac (شركة البترول الفرنسیة )،

البارون ادموند دي روتشیلد Baron Edmond de Rothschild (مصرفي)·
من المانیا: ایفون باھر Egon Bahr (وزیر وزارة الحزب الاشتراكي الدیمقراطي)، ھیلموت
شمیدت Helmut Schmidt (وزیر المالیة،الحزب الاشتراكي الدیمقراطي)، بریجیت برویل
Theo (مجلس مدینة ھامبورغ، الحزب الدیمقراطي المسیحي)، ثیو سومر Birgit Breuel
Otto Wolff اوتو وولف فون امیرنوجن ،(Die Zeit ناشر صحیفة دي زییت) Sommer

von Amerongen (غرف التجارة الألمانیة )·
من ایطالیا: جیفاني اغنیللي Givanni Agnelli (شركة فیات FIAT)، المركیز سیتادیني سیزي
ورافائیل جیتروتي Merchese Cittadini Cesi, Raffaele Gitrotti (رئیس مجلس



·(La Stampa من جریدة لاستمبا) Arrigo Levi وراییغو لیفي ،(ENI إدارة شركة
Marcus (رئیس الوزراء )، ماركوس والنبیرغ Olof Palme من السوید: أولوف بالمھ
Krister Wickman (رئیس مجلس إدارة سي - بانكین )، كریستر ویكمان Wallenberg

(حاكم البنك المركزي )·
،(Philips رئیس مجلس إدارة شركة فیلیبس) F.J. Philips من ھولندا: اف·جي· فیلیبس
غیریت أ· واجنر Gerrit A. Wagner ، وماكس كوھنستامن Max Kohnstamm· (رئیس

·(Royal Dutch Shell مجلس إدارة شركة رویال دتش شل
یلاحظ ھنا وجود كبار القائمین على الشركات النفطیة الأمریكیة والأوروبیة، ورجال المال
والمصارف، وھنري كیسنجر ممثلا للبیت الأبیض، وخبراء الطاقة ومسؤولین سیاسیین وحزبیین
أوروبیین، ویكفي القول بأن عائلة والینبیرغ السویدیة المصرفیة، التي استضافت الاجتماع في
فیلتھا، تملك القرار والحصص في مؤسسات مالیة وتجاریة یتجاوز حجم مبیعاتھا السنویة عام
1997، 112 ملیار دولار، وھو رقم لا یتجاوز الناتج القومي الإجمالي لأكبر دولة مصدرة للنفط
في تلك السنة فحسب، بل یزید على إجمالي المبیعات النفطیة لسائر الدول الأعضاء في منظمة

أوبك في العام المذكور·
وكانت الاستعدادات لاجتماع لجنة بیلدبیرغ في مایو 1973 قد بدأت قبل ذلك بعدة أشھر· ففي
ینایر 1973 تم تعیین جورج شولتز George Shultz مساعدا للرئیس نیكسون للشؤون
الاقتصادیة، بالإضافة لمنصبھ كوزیر للخزانة· یذكر أن شولتز كان أحد الذین شاركوا في إلغاء
نظام سعر صرف الدولار الذھبي الثابت طبقا لاتفاقیات بریتون وودز، كما تم تعیین تاجر سندات
سابق في الوول ستریت على رأس لجنة سیاسة النفط المھمة مع الاحتفاظ بمنصبة كنائب لوزیر
الخزانة· وشھد الشھر التالي تشكیل لجنة البیت الأبیض الخاصة بشؤون الطاقة، والتي ضمت
Johnوجون ایھرلیخمان ، George Shultz ھنري كیسنجر، وجورج شولتز
Ehrlichman ، وقد لعبت ھذه اللجنة دوراً كبیراً في التحضیر لاجتماع لجنة بیلدبیرغ في مایو

·1973



كیسنجر: خطوة خطوة لاحتلال مصادر البترول

اما سیناریو الحرب والدبلوماسیة المكوكیة التي ستلیھا، فقد كان من مسؤولیة كیسنجر· وفي حین
كان الاعتقاد السائد في وزارة الخارجیة بأن على إسرائیل الانسحاب إلى حدود 1967 طبقا لخطة
روجرز، فإن كیسنجر كان یفكر بصورة مختلفة· وفي ذلك كتب كیسنجر یقول في كتابھ المعنون
سنوات الجیشان ، كانت نقطة البدایھ بالنسبة لي من الطیف العاطفي··· فمع أنني لست بالیھودي
الملتزم، إلا أنني لم أستطع أن أنسى حقیقة أن 13 من أفراد عائلتي ماتوا في معسكرات الاعتقال
النازیة· ولھذا لا أحتمل التفكیر بتشجیع حصول محرقة أخرى من خلال سیاسات حسنة النوایا
یمكن أن تخرج عن نطاق السیطرة ، كما أن أجندة كیسنجر كانت تختلف عن الرئیس نیكسون،
حیث یقول في كتابھ كان نیكسون یؤمن بالكثیر من الأفكار العنصریة المتجذرة في أبناء الطبقة
المتوسطة في كالیفورنیا التي ینتمي إلیھا، فقد كان یرى بأن الیھود یشكلون جماعة متنفذة مترابطة
ً خطیرین· وفوق ذلك، في المجتمع الأمریكي··· وبأن ھیمنتھم على الإعلام تجعل منھم خصوما
كان نیكسون یعتقد بأنھ یجب إجبار إسرائیل على القبول بتسویة سلمیة، وبأنھ لا یسمح لھا
بتعریض علاقاتنا العربیة للخطر، ومع أن خطة كیسنجر كانت تختلف عن تفكیر الرئیس وعن
تصورات وزارة الخارجیة، إلا أنھ مع ذلك مضى في تنفیذھا، فكان أن فتح قنوات تفاوضیة سریة
مع الرئیس المصري أنور السادات دون علم وزارتي الخارجیة والدفاع ولا السفارة الأمریكیة في
القاھرة· كان كیسنجر ینظر إلى كبار موظفي الخارجیة باعتبارھم مؤیدین للعرب، وھي نظرة
إسرائیل نفسھا إلیھم· كان كل من ھو على خلاف بالرأي مع إسرائیل أو اللوبي الیھودي یعُد حلیفا

للعرب، وبالتالي یجب تجنبھ·
كان نیكسون وقتھا یعاني من فضیحة ووترغیت Watergate ، التي فجرتھا الصحافة، التي قال
الرئیس الأمریكي بأنھا تحت سیطرة الیھود· وقد تفاعلت القضیة بفعل معلومات حصل علیھا أحد
الصحفیین المطلعین، واستخدم خلالھا تكتیكات أقرب إلى عمل أجھزة الاستخبارات· وفي ظل
الوضع الصعب للرئیس، كان كیسنجر في الواقع یتصرف كرئیس فعلي للولایات المتحدة· ومع أنھ
ً في محادثاتھ السریة، إلاّ أنھ كان بحاجة إلى الھیمنة الكاملة على تجاوز وزارة الخارجیة تماما
الوزارة لإنجاح خطتھ القادمة التي ستعقب حرب أكتوبر المخطط لھا، وھي دبلوماسیة الخطوة -
خطوة· وفي سبیل ذلك، تولى كیسنجر حقیبة الخارجیة قبل حرب أكتوبر بأسابیع قلیلة ؛ لیصبح
صاحب الكلمة الفصل في سیاسة الولایات المتحدة الخارجیة، خاصة في ظل تعاظم الفضیحة التي

كانت تحیط بالرئیس نیكسون، وبشكل جعلتھ أقرب إلى الرئیس العاجز·
ً لما تم تحققت النتیجة الرئیسیة بالنسبة لمخططیھا، وھي رفع أسعار النفط بنسبة 400%، وطبقا
الاتفاق علیھ في اجتماع مجموعة بیلدبیرغ في مایو 1973، أي قبل اندلاع الحرب بخمسة أشھر·
ومثل ھذا الارتفاع الفلكي في سعر النفط أمر لم یكن بالإمكان السماح بحدوثھ لولا رغبة الولایات
ً لدراسة أعدھا البروفسور جورج· سي· لودج المتحدة ومصلحتھا في المقام الأول· وطبقا
George C. Lodge ، وتشكل جزءاً من المنھج الذي یدرس لطلبة الماجستیر في مساق
شؤون النفط الدولي بكلیة إدارة الأعمال بجامعة ھارفارد، فإن ضمان الإمدادات النفطیة للغرب
لیس وحده الذي یشكل أحد مطالب الأمن القومي فیما یتعلق بموضوع النفط، بل ھناك سعر النفط



أیضاً· وفي أواخر السبعینات، تم تشكیل قیادة خاصة للتدخل في دول الخلیج المنتجة للنفط، كما
جاءت عقیدة كارتر لعام 1980 لتنص على أن نفط الخلیج یشكل أھمیة استراتیجیة بالنسبة للأمن
القومي للولایات المتحدة، وبأن الولایات المتحدة ستستخدم كل الوسائل الضروریة، بما فیھا القوة
العسكریة، لضمان مصالحھا والإمدادات النفطیة من الدول المنتجة للنفط في الخلیج العربي· كانت
عقیدة كارتر ھذه تكراراً لعقیدة لاندسداون Landsdowne الإنجلیزیة في العقد الأول من القرن
العشرین، والتي نصت على أن الخلیج (الفارسي) والدول المحیطة تشكل مصدر أھمیة كبیرة
للإمبراطوریة البریطانیة آنذاك، وعلیھ فلن یسمح لأحد ببسط نفوذه في المنطقة باستثناء بریطانیا

العظمى·
سیناریو حرب الخلیج الأولى خطط لھا قبل 12 سنة

الواقع أن خطط الحرب الأمریكیة الخاصة بالتدخل العسكري القادم بدأت قبل 12 عاماً من حرب
، Fortune Magazine الخلیج الأولى· ففي الصفحة رقم 158 من عدد مجلة فورتشین
الصادر بتاریخ 7 مایو 1979، تحدثت مقالة بعنوان ماذا لو غزت العراق الكویت؟ عن ردة الفعل
الأمریكیة تجاه غزو عراقي محتمل للكویت· وأعرب معد المقالة عن الرأي الأمریكي القائل بأن
العمال الیمنیین في السعودیة، وحوالي 400 ألف فلسطیني في الكویت، یشكلون عناصر عدم
استقرار في الخلیج· وھكذا جاءت حرب الخلیج الأولى لتخلص البلدین من عبء مئات الألوف من

أبناء الجنسیتین الذین غادروا دول الخلیج النفطیة بعد الحرب·
بتاریخ 8 یونیو 1974، وقع وزیر الخارجیة الأمریكي ھنري كیسنجر اتفاقیة خاصة بتشكیل لجنة
أمریكیة سعودیة مشتركة للتعاون الاقتصادي، وبھدف رئیسي ھو التعاون في المجال المالي· وفي
ھذا السیاق، وقعت وزارة الخزانة الأمریكیة اتفاقیة مع سلطة النقد السعودیة SAMA بھدف إقامة
علاقات جدیدة مع الخزانة الأمریكیة فیما یتعلق بعملیات الإقراض، وذلك من خلال بنك الاحتیاط
الفیدرالي - نیویورك، وبموجب ھذه الاتفاقیة، فإن سلطة النقد السعودیة ستشتري سندات خزانة

أمریكیة جدیدة مع فترة استحقاق سنة على الأقل·
تأثرت الدول المتقدمة في أوروبا والیابان بالصدمة النفطیة التي أعقبت حرب أكتوبر 1973، إلاّ
ان اقتصادیاتھا المتطورة وحقیقة أنھا كانت على علم مسبق بما سیحدث، حیث تلقت تحذیراً بذلك
قبل ستة أشھر من الحرب، وتحدیداً بعد اجتماع مجموعة بیلدبیرغ في مایو، الأمر الذي مكن ھذه
الدول من استیعاب الصدمة من خلال تعدیل سیاساتھا الاقتصادیة بسرعة· وحدھا الدول النامیة
كانت الأشد تأثراً بما حصل، فقد أوقعتھا أثار الصدمة النفطیة في مصیدة الدیون، التي لا تزال
تعاني منھا حتى الوقت الحاضر، بل إن أغنى الدول النفطیة وجدت نفسھا، وبعد شھر عسل
قصیر، تنضم إلى نادي الدول المدینة بما فیھا السعودیة بعد حرب الخلیج الأولى· أما الرابحون
الوحیدون من خطة كیسنجر تلك فكانوا: الوول ستریت وبنوك نیویورك ولندن والشركات النفطیة

العملاقة·
بدأ العد التنازلي لاحتلال منابع النفط في الخلیج خطوة خطوة·

في سنة 1977 صرح وزیر الدفاع الأمریكي ھارولد براون Harold Brown أن مشكلة النفط
ھي أكبر تھدید للأمن القومي الأمریكي على المدى البعید

ثم نشرت مجلة فورتشن في عددھا الصادر في 7/5/1979 السیناریو المتوقع للعبة الحرب ھذه
في الخلیج العربي، حیث وصفت الكیفیة التي سیكون علیھا رد الفعل الأمیریكي في حال قیام



العراق بغزو الكویت بسبب النزاعات الحدودیة وغیرھا· وفي الصفحة 158، وتحت عنوان إذا
قام العراق بغزو الكویت والسعودیة···، قالت المجلة: تتمكن القوات المدرعة العراقیة مستخدمة
في معظمھا معدات سوفییتیة، من اجتیاح اي من الدولتین بكل سرعة· وفي حال طلبھا، فإن
المساعدة الأمیركیة ستكون في البدایة عبارة عن ضربات جویة تكتیكیة أمیركیة ضد القوات
المدرعة العراقیة وقواتھا الجویة - وربما بعض التھدیدات بتدمیر المنشآت النفطیة العراقیة·
ولطرد القوات البریة العراقیة، فستكون ھناك حاجة إلى قوات المارینز من الأسطولین السادس
ً في السماء والسابع، ولقوات المشاة من الفرقتین ال 82 وال101. وصوّرت ھذه الخطة جیشا
لتحریك القوات واستخدام الجسر الجوي الاستراتیجي لقوات سلاح الجو الأمیركي - المكون من
70 من طائرات C-5A العملاقة و234 طائرة C-141 الأصغر حجماً، إلى جانب 700 من
طائرات KC-135 المستخدمة في تزوید الطائرات بالوقود أثناء تحلیقھا في الجو· رأت تلك
ً الفلسطینیین) في الخلیج، والیمنیین في الجزیرة الدراسة نفسھا بأن عرب الشمال (خصوصا

العربیة یشكلون عناصر عدم استقرار، ویفضل العیش دون وجودھم في أول فرصة سانحة·
Central تم تكوین قیادة للتدخل السریع في الخلیج العربي، وكذلك تكوین القیادة المركزیة

·Command
في الرسالة للأمة لسنة 1980 أعلن كارتر مبدأه، والذي عبر فیھ بالاعتماد الھائل للدیمقراطیات
الغربیة على بترول الشرق الأوسط مھدداً باستعمال القوة لتأمینھا، ومحذراً بأن أي محاولة···
للسیطرة على الخلیج الفارسي ستعتبر ھجوماً على المصالح الحیویة للولایات المتحدة الأمریكیة···

وسوف یتم صدھا بكل الوسائل الضروریة، بما في ذلك استعمال القوة العسكریة
ثم بدأنا نرى بنیة تحتیة جدیدة من المطارات والموانئ ذات استعمال مزدوج (مدني وعسكري)،
وكذلك المدن العسكریة التي أنشأھا أھل النفط في سائر دول الجزیرة العربیة، وكذلك زیادة في
الأساطیل العسكریة التي جعلت من الخلیج بحیرة أمریكیة· أما كیف حصل ذلك خطوة خطوة وفق
ذرائع مختلفة، فكان وفق سیناریوھات محكمة، فأصحاب النظام العالمي الجدید ھم أصحاب
ھولیود، لا تعوزھم السیناریوھات والإخراج، واستمر التصعید خطوة خطوة، حتى كانت حرب

الخلیج الأولى، درع صحراء انقلبت بقدرة قادر إلى عاصفة·
وضعٌ فرید: قوة عظمى وحیدة بدون نفط

في عام 1990، كانت الولایات المتحدة في وضع فرید لم تعشھ من قبل: لقد أمست القوة العظمى
ً الآن الوحیدة في العالم بعد الانھیار الداخلي والتفكك الذي حلّ بالاتحاد السوفییتي، وبات ممكنا
إیجاد العولمة الاقتصادیة وتوسیع سوق الشركات العبر قطریة لتشمل العالم بأسره بوصفھ أصبح
مھیأ تماما· وبصفتھا القوة العظمى الوحیدة الآن، فقد بات بمقدور الولایات المتحدة، أكثر من أي
وقت مضى، أن تتحكم في النفط وتسیطر علیھ· فقد استوردت 45% من نفطھا عام 1989،
وتشیر دراساتھا أنھ قد ینبغي علیھا استیراد أكثر من 65% من النفط مع نھایة عقد التسعینیات!
ً عن الواردات النفطیة، وقد كان حوالي 40% من العجز التجاري الأمیریكي عام 1989 ناجما
وتضاءل دور الطاقة النوویة إلى أن ھمشت، حیث إنھا كانت مصدراً ل7% من الطاقة فقط عام
1989، شكل النفط في عام 1989 ما نسبتھ 41.9% من إمدادات الطاقة للولایات المتحدة، فیما
شكل الغاز 24%، والفحم والكوك 23.3%، والقوة الكھربائیة المائیة 3.5%، وبقیة المصادر
0.5%· وأصبح بمتناول ید أمیركا الآن أن تساعد جمھوریات بحر قزوین ودول آسیا الوسطى



على أن تنال استقلالھا عن الاتحاد السوفییتي، وبذلك تصبح مخزوناتھا النفطیة آمنة تحت السیطرة
الأمیركیة·

وعلى طریقة التحریر الأمریكیة، التي أصبحت مألوفة للعالم ھذه الأیام بوضوح أكثر مما مضى،
ً بعد الانقلاب الذي أطاح بالنظام الموالي لھا· ذھبت القوات الأمریكیة إلى الصومال، خصوصا
كانت 70% من الصومال قد أعطیت إلى أربع شركات نفط أمریكیة، وتزایدت احتمالات
Los Angeles) الاستخراج بعد تطویر الحقول الیمنیة· تقول جریدة لوس أنجلیس تایمز
Times) بأن شركة CONOCO للبترول قد سمحت أن یصبح مركز إدارتھا في مقدیشو وكأنھ

في واقع الأمر سفارة أمریكیة، وذلك قبل ھبوط قوات المارینز الأمریكیة في العاصمة



التخطیط للقرن الأمریكي الجدید

بعد انتھاء حرب الخلیج الأولى قامت مجموعة من موظفي وزارة الدفاع الأمریكیة في عھد
Defense Planning Guidance (توجیھات خطط الدفاع) الرئیس بوش الأب بإصدار
وذلك سنة 1992· شارك في إعداد تلك التوجیھات دیك تشیني (وزیر الدفاع أنذاك)، بول ولفویتز
Eric اریك إدیلمان ،Scooter Libby زلماي خلیل زاد، سكوتر لیبي ، Paul Walfowitz
Edelman ، وكولن باول، وجمیعھم خدموا في إدارة بوش الأول، ثم جاءوا إلى إدارة بوش
الثاني· ومن ضمن ما جاء في تلك التوجیھات: أن ھدف الولایات المتحدة في الشرق الأوسط أن
تبقى الولایات المتحدة القوة الخارجیة المھیمنة للمحافظة على حصولھا على إمدادات النفط كما أن
ھذه التوجیھات قد أفصحت عن أحادیة القطبیة للولایات المتحدة وضرورة المحافظة علیھا بسائر
الوسائل، كما أشارت إلى اللجوء إلى الحروب الاستباقیة وعدم ضرورة العمل ضمن أطر الأمم

المتحدة، بل ضمن مجموعات من التحالفات لذوي المصالح المشتركة·
في سنة 1997 اتحد فریق مجموعة بوش الأول المذكور أعلاه، وأسسوا مشروع القرن الأمریكي
ً دونالد رامسفیلد، حیث وقع ھو مع الآخرین في الجدید كان من بین أعضاء ھذا المشروع أیضا

تلك السنة على رسالة إلى الرئیس كلینتون یطالبون فیھا بتغییر النظام في العراق·
أطل علینا القرن الواحد والعشرون وأطل معھ جورج دبلیو بوش، والذي تم ترشیحھ داخل الحزب
الجمھوري من جورج شولتز، وتم تدریبھ على الشؤون العامة والخارجیة أثناء حملتھ الانتخابیة
من قبل كوندالیزا رایس وبول ولفوتیز· كانت عملیة التدریس تتم كل یوم اثنین عبر اتصال ھاتفي
مشترك Conference Call· وحتى بعد مرحلة التدریب ھذه، بقي الرئیس بوش قلیل المعرفة
بشؤون التاریخ والجغرافیا· فعندما سألھ مراسل مجلة غلامور Glamor (عدد مایو 2000) إن
كان یعرف ما ھي (طالبان)، أجاب بوش بأنھ سمع بھذا الاسم من قبل· وبعد فترة من التفكیر قال:
أظن أنھا فرقة روك آند رول! فإذا كان بوش الثاني قلیل المعرفة بشؤون الدنیا والآخرة، فإن
ً ماذا ترید· لقد علق أحد القادة البارزین القوى التي أوصلتھ إلى الحكم لینفذ أجندتھا تعرف تماما
الأمریكیین أثناء تنصیب كلینتون للرئاسة تتغیر الوجوه في البیت الأبیض، أما القابضون على

زمام الأمر فھم ھم أنفسھم لا یتغیرون
،Halliburton عندما كان لا یزال على رأس أكبر شركة لخدمات النفط في العالم ھالیبرتون
تحدث نائب الرئیس الأمریكي دیك تشیني Dick Cheney في اجتماع مغلق نظمھ المعھد
البریطاني للبترول - لندن في خریف 1999 عن اختلال التوازن بین العرض والطلب للبترول،
ً بأن إنتاج النفط آیل للنضوب، ولھذا یترتب ومما جاء في حدیثھ القول من الواضح لنا جمیعا
استكشاف المزید من الاحتیاطات النفطیة وتطویرھا كل عام، بما یعادل حجم الإنتاج في ذلك العام،
وذلك لتحقیق التعادل المطلوب، وھي حقیقة لا تمس الشركات النفطیة فحسب، بل تمس القطاع
الاقتصادي على مستوى العالم بشكل عام· وعلى سبیل المثال، فإن شركة نفطیة مثل ایكسون-
ً موبیل Exxon-Mobil مطالبة بتأمین احتیاطات نفطیة جدیدة بحجم 1.5 ملیار برمیل سنویا
لتعویض حجم إنتاجھا السنوي الحالي·· وھذا یعني استكشاف حقل نفطي رئیسي جدید بحجم 500
ملیون برمیل كل أربعة أشھر· أما على المستوى العالمي، فإن الشركات النفطیة مطالبة باستكشاف



ما یكفي من النفط واستخراجھ لتعویض الاستھلاك السنوي، الذي یتجاوز حالیاً 71 ملیون برمیل
یومیاً (ذلك في 1999)، بالإضافة إلى تلبیة الزیادة على الطلب الآخذ في التعاظم، والذي تضعھ
بعض التقدیرات بحدود 2% سنویاً، یضاف إلیھا 3% ھي نسبة التراجع الطبیعي في الإنتاج من
الاحتیاطات الحالیة، وھذا یعني أننا سنجد أنفسنا عام 2010 بحاجة إلى 50 ملیون برمیل إضافیة
ً لتلبیة الزیادة في الاستھلاك العالمي من النفط  ویضیف تشیني قائلاً: في الوقت الذي توفر یومیا
فیھ بعض المناطق في العالم فرصاً حقیقیة، یظل الشرق الأوسط، بما یملكھ من ثلثي حجم الاحتیاط

العالمي من النفط، یشكل منطقة الجائزة الكبرى
طبقاً لحسابات تشیني فإن حجم الزیادة من استھلاك النفط عام 2010 سیتطلب اكتشافات جدیدة،
تقوم بإنتاج خمسة أضعاف ما تنتجھ المملكة العربیة السعودیة في الوقت الحاضر··· وھو أمر لن

یتحقق كما تؤكد الدراسات كافة·
توقعات دیك تشیني قام بتكرارھا ھاري لونغویل Harry Longwell، مدیر ونائب الرئیس
التنفیذي لشركة ایكسون موبیل، الذي كتب في مجلة وورلد انییرجي World Energy (العدد 3
لعام 2003) یقول: الفكرة الأساسیة ھنا ھي أن ازدیاد الطلب على النفط یقابلھ نضوب في الإنتاج
الحالي· وبلغة الأرقام، تشیر التوقعات إلى أنھ بحلول عام 2010 سیحتاج العالم إلى رفع الإنتاج
بمعدل یزید على نصف حجم الإنتاج الحالي لتلبیة الزیادة المتوقعة في الطلب على النفط، وھي

زیادة تفوق قدرة المنتجین الحالیة، الأمر الذي یشكل تحدیاً كبیراً لھم
أما جون ثومبسون John Thompson رئیس شركة ایكسون موبیل للاستكشاف، فقال أمام
اجتماع للھیئة العمومیة عام 2003: بحلول عام 2015 سنكون في وضع یحتم علینا استكشاف
كمیات من النفط والغاز وتطویرھا وإنتاجھا، تعادل 80% من حجم الإنتاج الحالي وھو الرقم
نفسھ الذي أورده تشیني من قبل· وجاء تقریر لجنة دراسة الطاقة التي أمر بتشكیلھا تشیني نفسھ
ً للرئیس ونشر عام 2001، جاء على القدر نفسھ من التشاؤم والتحذیر، حیث بعد أن أصبح نائبا
جاء في التقریر الفرق الأھم بین الحاضر وما كان علیھ الوضع قبل عقد من الزمان ھو التآكل
السریع وغیر العادي الحاصل للطاقات الاحتیاطیة في بعض قطاعات سلاسل الطاقة، وبخاصة في

قطاع النفط
أما وزیر الطاقة الأمریكي سبنسر ابراھام Spencer Abraham فیقول في ھذا الشأن ستواجھ
أمریكا أزمة رئیسیة في إمدادات الطاقة على مدار العقدین القادمین، وأي فشل في مواجھة ھذا
التحدي من شأنھ أن یھدد ازدھارنا الاقتصادي ویعرض أمننا القومي للخطر، وسیكون لھ أثره

الكبیر في إحداث تغیرات جذریة في حیاة الأمریكیین
نجد في الفصل الثامن من وثیقة السیاسة الوطنیة للطاقة، الصادرة عن مجموعة تطویر السیاسة
الوطنیة للطاقة التي یرأسھا دیك تشیني، إشارة واضحة إلى أھمیة الشرق الأوسط كمورد نفطي
رئیسي إن لم یكن الأھم في العالم· ومما جاء في الوثیقة القول من المتوقع أن تنتج دول الخلیج ما
بین 54 - 67% من النفط العالمي بحلول عام 2020، الأمر الذي یستمر معھ الاقتصاد العالمي
في الاعتماد على نفط الدول الأعضاء في منظمة أوبك OPEC وبخاصة دول الخلیج··· ولھذا

ستبقى ھذه المنطقة حیویة بالنسبة للمصالح الأمریكیة
بینما كان سعر البترول في حدود 20 - 30 دولاراً / البرمیل توقعنا في كتابنا حروب البترول
الصلیبیة بأن یتراوح سعر البترول بین 50 إلى 60 دولاراً للبرمیل لسنة 2005، ولربما لسنة



2006 وھذا ما حصل فعلاً· إلاّ أنھ مع ازدیاد الفجوة ما بین العرض والطلب قبل دخول محطات
تولید طاقة نوویة قبل سنة 2010، فإن السعر عندئذٍ سیصل إلى ما بین 100 و105 دولارات
للبرمیل· تبدو ھذه الأرقام شبھ خیالیة، لكنھا لیست كذلك، فلقد كان سعر البترول في سنة 1980،
معدلاً بدولار الیوم، یساوي أكثر من 75 دولاراً للبرمیل··· ذلك قبل ربع قرن حین كانت ھناك

وفرة في الإنتاج·
إذا كان نصیب أوبك، وبسعر 100 دولار للبرمیل، 35 ملیون برمیل في الیوم لسنة 2010؛
فذلك یعني أن بترول أوبك سیتیح فرصة لمطابع الدولار الأمریكیة أن تطبع 3500 ملیون دولار
ً دونما أي غطاء، وبتكلفة خمسة سنتات لكل ورقة مئة دولار، مادام الدولار ھو العملة یومیا
الوحیدة للمتاجرة بالبترول· إن مجرد السماح بتحویل تسعیر البترول من الدولار إلى عملات
أخرى، سیكون بمثابة سلاح دمار شامل للاقتصاد الأمریكي والإمبراطوریة الأمریكیة· نعم: سلاح

دمار شامل!



مركز الكرة الأرضیة النفطي في الخلیج

Energy Information في تقریرھا الصادر في أبریل 2004، نشرت إدارة معلومات الطاقة
Administration توقعاتھا الخاصة بحجم إنتاج منطقة الشرق الأوسط من النفط للسنوات

العشرین القادمة:
ً مــلــیــون بــرمــیــل یــومــیــا

البلــــــــــــــــــــــــد إنتاج 2001 إنتاج 2025
السعودیة 10.2 22.5

إیران 3.7 4.9
العراق 2.8 6.6

الإمارات العربیة المتحدة 2.7 5.2
الكویت 2.4 5.0

قطر 0.6 0.8
ُ للتقاریر، فإن حجم إنتاج دول الخلیج من النفط لعام 2001 كان یمثل 29% من إجمالي وطبقا
الإنتاج العالمي، في حین أن التوقعات، كما یوضح الجدول أعلاه، تشیر إلى أن حصة دول الخلیج
سترتفع إلى 60% من الإنتاج العالمي بحلول عام 2025، مما یعني بأن الحیاة الاقتصادیة
للولایات المتحدة ستعتمد وبشكل كبیر على الشرق الأوسط، وكذلك الأمر بالنسبة لنجاح أجندتھا
الخاصة بالرأسمالیة والعولمة والإمبراطوریة، ولھذا لم تعد الھیمنة على المنطقة بالوكالة بواسطة
الأصدقاء أو العملاء كافیة بحد ذاتھا، بل حان وقت الاحتلال المباشر، وقد وقع الاختیار على
العراق لتوافر ظروف مواتیة جعلت من ھذا البلد الضحیة الأولى والأسھل للمخطط الأمریكي
الكبیر· ولو أن ھناك تغییراً سیطرأ على ھذه الإستراتیجیة فسیكون في الأسلوب لا في الھدف
نفسھ، اللھم إلاّ إذا كانت تجربة العراق المریرة قد استدعت إلى مراجعة، لكن المشكلة ھي أن

الموضوع برمتھ یتعلق بمصیر الإمبراطوریة الأمریكیة ومشروع قرنھا الجدید·
وعودة إلى التقریر الصادر عن لجنة دراسة الطاقة، التي أمر دیك تشیني بتشكیلھا، والصادر في
أبریل 2001 (قبل ھجمات 11 سبتمبر)، فإن التقریر یتحدث عن خطط أمریكیة للتعامل مع
مشكلة النقص المتوقع في الإمدادات النفطیة· فبعد توضیح حقیقة أن الشعب الأمریكي مستمر في
المطالبة بتوفیر كمیات وافرة من النفط الرخیص، دون الاستعداد لتقدیم أي تضحیات، ینتقل
التقریر إلى القول بأن أمریكا تبقى أسیرة معضلة الطاقة، الأمر الذي سیدفعھا إلى الإقدام على

التدخل العسكري لتأمین إمداداتھا النفطیة· وھكذا فإن خیار التدخل العسكریورد قبل 11 سبتمبر·
إن السبب في الاندفاع المفاجئ نحو العراق، واستعجال بوش في اتخاذ قرار الحرب، وعلى الرغم
من معارضة أكثر دول العالم لھ، فیتعلق بما أطلق علیھ الخبراء اسم الذروة النفطیة ویعود التوقیت
وسرعة اتخاذ القرار بالحرب إلى الصدمة القاسیة التي تلقتھا الخطط السیاسیة الأمریكیة الخاصة
بنفط بحر قزوین، حیث انتھت الأحلام الأمریكیة بالعثور على احتیاطات نفطیة ھائلة تعوضھا عن

الاعتماد على نفط الشرق الأوسط ولو مؤقتاً·



ففي منتصف التسعینات، كان المخططون في واشنطن على قناعة بأن السیطرة المباشرة للشركات
النفطیة الأمریكیة والبریطانیة على حقول نفط أذربیجان وقازاخستان، من شأنھ أن یمنح الولایات
المتحدة الوقت الكافي المطلوب للتخطیط المتأني للانتقال إلى بدائل النفط، وكذلك للسیطرة
العسكریة على حقول النفط الأضخم في الشرق الأوسط وبالتدریج· كانت ظروف دول حوض بحر
قزوین مواتیة للخطط الأمریكیة، فقد كانت تلك الدول، الخارجة حدیثاً من العباءة السوفیاتیة، تعاني
من الضعف والفوضى ومنزوعة السلاح تقریباً، الأمر الذي جعلھا جاھزة لسیطرة النفوذ
الأمریكي· وفي عام 1998، كانت النظرة الأمریكیة إلى أفغانستان من زاویة كونھا تشكل حلقة
مھمة تربط بین حقول النفط والغاز الطبیعي في حوض بحر قزوین وطرق خطوط النفط الجدیدة،
الأمر الذي سیمنح الولایات المتحدة فسحة من الوقت قبل انفجار أزمة الذروة النفطیة، الخارجة

عن نطاق السیطرة الأمریكیة·
الواقع أن بعض الصقور في البنتاغون تحدثوا صراحة عن أن الحرب على العراق ھي من أجل
النفط ولیس نزع أسلحة الدمار الشامل العراقیة المزعومة· فھذا نائب وزیر الدفاع بول وولفوتز
یقول في مقابلة في سنغافورة بتاریخ 31 مایو 2003 دعونا ننظر إلى الأمر ببساطة··· فالفرق
الأھم بین كوریا الشمالیة والعراق یكمن في الناحیة الاقتصادیة··· لم یكن أمامنا من خیار آخر في
ً بأن الحقول المستغلة في العراق لتاریخھ ھي العراق، فتلك البلاد تطفو على بحر من النفط علما

فقط 17 حقلاً من أصل 80 حقلاً أثبتت الدراسات وجود كمیات ھائلة من البترول داخلھا!
لا داعي لنا نحن لنسھب في الإشارة إلى الأكاذیب والذرائع التي استخدمت لاحتلال العراق· ولعلنا
نكتفي بما كتبھ بعض كبار السیاسیین الأمریكیین أنفسھم· فقد قال الرئیس الأمریكي كارتر لقد
ً لا مبرر لھا على الإطلاق· ولقد تم تبریرھا بناءً على ادعاءات كاذبة أما مستشار كانت حربا
The زبیغیو برجینسكي فقد كتب في صحیفة Zbigniew Brezinski الأمن القومي السابق
Arnold بتاریخ 14 أكتوبر 2005: قبل حوالي 60 سنة لخص آرنولد توینبي Astralian
Toynbee بحثھ الكبیر (دراسة التاریخ) بأن السبب النھائي لانھیار الإمبراطوریات كان
(سیاساتھم الانتحاریة)· وبكل أسف سیدخل جورج بوش التاریخ، بل وبكل أسف على مستقبل
ً على سیاسات ً ینطبق تماما الولایات المتحدة، فإن (السیاسة الانتحاریة) تبدو أكثر فأكثر وصفا
الولایات المتحدة منذ 11 سبتمبر ویضیف برجینسكي: كانت الدعوة إلى الحرب على العراق من
قبل دائرة ضیقة من أصحاب القرار لأھداف مبھمة لم یتم الإفصاح عنھا بعد، لكن حججھا كانت

ً دمویة وكلفتھا كانت أكثر مما كان متوقعا
وھكذا تم احتلال دولة عربیة ذات سیادة جھاراً ونھاراً··· بحرب استباقیة، وبحجج كاذبة···

وسیذكر الآخرون یوماً یرونھ بعیداً ونراه قریباً أنھم أكُلوا یوم أكُل الثور الأبیض·



بول بیرمیر: مندوب سام أمریكي !

Paul Bremer ابتداءاً من 6 مایو 2003، وحتى 28 یونیو 2004، حكم العراق بول بریمیر
بعد فترة قصیرة من حكم جي غارنر Gay Garner الذي عزلھ وزیر الدفاع لتباین آرائھ معھ·
وبول بریمیر یتمتع بخبرة 4 عقود من العمل في القطاعین العام والخاص· عمل مع جورج
شولتز، ودونالد رامسفیلد في الدولة، وفي القطاع الخاص عمل مع شركة كیسنجر ومشاركوه
كعضو مجلس الإدارة المنتدب· قبل الغزو بشھور قامت الولایات المتحدة بتكلیف شركة بیرنغ
بوینت Bearing Point بإعداد خطة Master Plan لإعادة ھیكلة الاقتصاد العراقي لیصبح
ً حراً· شركة بیرنغ بوینت كان اسمھا KPMG Consulting قبل أن تغیر ً اقتصادیا نظاما
اسمھا، وكانت كلفة إعداد الدراسة 250 ملیون دولار· كانت مھمة بریمیر ھي تنفیذ خطة
Bearing Point بحذافیرھا· بعد احتلال العراق كانت الخطة تقتضي تغییر النظام الاقتصادي
العراقي من سیطرة الدولة إلى سیطرة السوق· أما سیطرة السوق فھي الاسم المستعار لسیطرة
الشركات عِبر القطریة· كان بریمر یتمتع بصلاحیات لا حدود لھا، ویستطیع إصدار قوانین جدیدة
أو إلغاء قوانین قائمة بجرة قلم· وھذا ما فعلھ بإصداره 100 تعلیمة أو أوامر لتغییر الخارطة
السیاسیة والاقتصادیة العراقیة· أما تلك التعلیمات فھي تحمل قوة القانون وتلغي كل ما یتعارض
معھا· كان الأمر الأول من أوامره المئة التي صدرت أثناء حكمھ، یقضي بالاستغناء عن خدمات
120.000 موظف عراقي كبیر في وزارات الدولة كافة، ذلك أنھ قد لا یمكن إحداث التغیرات
الجوھریة المطلوبة بوجودھم· جاء بعد ذلك أمر تسریح سائر قوى وزارة الدفاع والجیش العراقي،
والبالغ عددھم أكثر من 500.000 شخص· تتالت الأوامر الواحد بعد الآخر، بحیث تم تفكیك

النظام السیاسي والاقتصادي برمتھ· وھذه بعض من الأوامر والقرارات:
ً خاصاً· الأمر (39): (أ) یسمح بخصخصة 200 شركة عامة مملوكة من الدولة لتصبح قطاعا
(ب) السماح للأجانب بامتلاك 100% من الشركات العراقیة· (ج) إلغاء تفضیل العراقیین عن

غیرھم لعقود الدولة· (د) تحویل أموال الأجانب والأرباح بلا قیود أو ضرائب·
الأمر (57) والأمر (77): تعیین مفتشین عامین ومدققین من قبل الولایات المتحدة على سائر
الوزارات ودوائر الدولة، ولعقود مدتھا 5 سنوات، وذلك لتنفیذ أوامر الاحتلال بشأن جمیع البرامج

والعقود والموظفین·
الأمر (17): یعطى المقاولون الأجانب، بمن في ذلك المرتزقة المسمون مقاولو الدفاع، الحصانة
ضد القانون العراقي· حتى لو قتل أحد ھؤلاء عراقیاً، فالمحاكم الأمریكیة فقط ھي المخولة

بمحاكمتھم·
الأمر (40): یسمح للبنوك الأجنبیة بشراء حصص كبرى في البنوك العراقیة·
الأمر (49): یقضى بتخفیض الضرائب على الشركات من 40% إلى %15·

الشركات العراقیة المنھكة منذ أكثر من عشر سنوات من الحصار الاقتصادي صار علیھا أن
تتنافس مع الشركات الأمریكیة عبر القطریة العملاقة، وبناءً علیھ استحوذت تلك الشركات الأجنبیة
على عقود (إعادة الإعمار)· ولقد أحضرت تلك الشركات موظفیھا من الخارج، عدا بعض



الوظائف الدُنیا فكانت للعراقیین الذین رُفعت عنھم حقوق أفضلیة المواطنة للعمل داخل أوطانھم،
مما زاد في البطالة لتصبح أكثر قسوة حتى من أحلك أیام الحصار إبان النظام السابق·

ولقد تم إدخال العدید من أوامر بریمیر ضمن الدستور العراقي الجدید· المادة 25 تتطلب اعتماد
مبادئ الاقتصاد الحدیث (أي الرأسمالي) الذي یحقق الاستثمار الكامل للموارد، والذي یشجع
تطویر القطاع الخاص أما المادة 26 فتشجع الاستثمار (للعراقیین والأجانب على قدم وساق) في
سائر المجالات، والمادة 27 تسمح بخصخصة ممتلكات الدولة· ولقد تم حذف الفقرات التي تمنع
استعمال العراق كقاعدة أو ممر للقوات الأجنبیة وحذف منع إمكانیة وجود قواعد عسكریة في

العراق وكانت ھذه الفقرات موجودة في المسودة الأولى للدستور·



العراق على بحرٍ من النفط

كانت المرحلة الثالثة ھي إصدار قانون النفط، والذي یتم السماح بموجبھ لشركات البترول الأجنبیة
بالسیطرة على نفط العراق· لقد أحضرت الإدارة الأمریكیة شركات البترول الأمریكیة للتشاور
معھا قبل ستة شھور من غزو العراق· كذلك قامت مجموعة مستقبل قطاع النفط والطاقة في
العراق التابعة لوزارة الخارجیة، قامت بالتوصیة بأن یتم فتح الأبواب لشركات النفط العالمیة
بأسرع وقت ممكن بعد الغزو كان أحد أعضاء ھذه المجموعة العاملة في واشنطن إبراھیم بحر
العلوم، والذي أصبح وزیراً للنفط العراقي بعد الاحتلال مرتین، أما رئیس الوزراء المؤقت إیاد
علاوي فقد قدم في سبتمبر 2004 مبادئ لقانون النفط الجدید في العراق، اقترح فیھ إنھاء
التخطیط المركزي وھیمنة الدولة على الاقتصاد وحث الحكومة العراقیة لتتوقف عن إدارة عملیات
قطاع النفط كما أنھ أوصى بالخصخصة حیث وجھ الأمور لتكون الصناعة بشكل كامل مبنیة على
ً بخصخصة عملیات تسویق النفط ومنتجاتھ، كما تكون القطاع الخاص، بحیث یتم التدرج أیضا
سائر التوسعات للمصافي أو المصافي الجدیدة مقامة على أساس القطاع الخاص المحلي منھ
والأجنبي كما تم التوصیة بأن یتم تطویر الحقول الجدیدة غیر المستغلة من قبل شركات النفط
ً الدولیة، علماً بأن الحقول المستغلة في العراق ھي 17 حقلاً من أصل 80 حقلاً نفطیاً كبیراً مثبتا
لمخزون ھائل من النفط· وھكذا فإن المادة 109 من الدستور العراقي الجدید تؤكد على ھذا
التوجیھ، حین تقول بأن الدولة العراقیة ستدیر الحقول الحالیة فقط ؛ ولقد قام عادل عبد المھدي

بالإعلان عن قانون النفط الجدید في واشنطن·
خطة الشرق الأوسط الكبیر تحمل في ثنایاھا تأسیس منطقة تجاریة شرق أوسطیة حرة تسمى مفتا
MEFTA، على غرار NAFTA للقارة الأمریكیة الشمالیة· والخطة تقضي بالسماح لكل دولة
Generalized System of،على حدة لكي تتمتع بامتیازات النظام العام للتفضیل
Preferences  ، وذلك بدخول جنة التصدیر بمیزات خاصة لسوق الولایات المتحدة، باتفاقات

ثلاثیة بین الولایات المتحدة والدولة المعنیة وإسرائیل!
بعد حرب الخلیج الأولى سنة 1991، استطاع العراقیون والشركات العراقیة بإمكانات متواضعة،
وضمن حصار قاس، إعادة أنظمة الكھرباء والماء إلى مستوى مقبول خلال ثلاثة شھور· أما
الشركات عبر القطریة فلم تستطع بعد ثلاث سنوات وعشرات بلایین الدولارات إرجاع خدمة
الكھرباء والماء، مما حدا بأحد العراقیین لأن یقول لإحدى المجلات الأمریكیة: لدینا الأنھر ولیس
لدینا الآن ماء لنشربھ، ولدینا البترول ولیس عندنا الآن بنزین· ھذه ھي بركات الدیمقراطیة
والحریة الأمریكیة، والتي وصفتھا الكاتبة الھندیة المبدعة أروندھاتي روي بأنھا دیمقراطیة سریعة
الذوبان Instant- Mix Democracy: اشتر واحدة وخذ أخرى بالمجان، یتم إیصالھا للشعوب
كما یتم إیصال البیتزا للبیوت، ولكن على رؤوس صواریخ الكروز· ھذا ھو النظام العالمي الجدید

الذي بات علینا أن نموت بھ حباً وشغفاً···· أو أن نموت·
من مونرو إلى بوش

ً إلى سلفھ الأقدم جایمس مونرو، الذي یعود الإرث السیاسي والعسكري الذي یطبقھ بوش حالیا
أصدر عام 1823 عقیدتھ القائمة على تعیین الولایات المتحدة نفسھا وصیة على مقدرات



الأمریكیتین والنصف الغربي من العالم، مع منحھا الحق الكامل بالتدخل· وطبقاً لشھادة دین راسك
وزیر خارجیة كندي أمام الكونغرس الأمریكي، فقد وصلت حالات التدخل التي أقدمت علیھا

الولایات المتحدة في شؤون الدول الأخرى 102 حالة خلال الفترة من 1798 - 1895.
في عام 1893، ضربت أمریكا حالة من الكساد العظیم استمرت معظم سنوات ذلك العقد، وكان
الخروج منھا من الناحیتین الاقتصادیة والاجتماعیة بحاجة إلى الدخول في حرب، أي حرب···
فالركود العظیم وضع أمریكا في حالة صراع طبقي، ووضع اقتصادي خانق· وھنا كتب ثیودور
روزفلت، الذي أصبح رئیساً للولایات المتحدة في العقد الأول من القرن العشرین، إلى صدیق لھ
یقول: أرید أن أسُّر لك بشيء··· أنا في وضع یجعلني أرحب بأي حرب··· أعتقد أن ھذه البلاد

بحاجة إلى حرب
الأمس كالیوم

عندما وجدت الولایات المتحدة بأن ثورتھا الصناعیة أدت إلى فائض في الإنتاج یحتاج إلى أسواق
أجنبیة، قررت سلوك سبل الاستعمار، فكانت الحرب الأمریكیة الإسبانیة عام 1898، حیث
أقدمت أمریكا على غزو كوبا وجزر الكاریبي الأخرى، واحتلت الفلبین· أما الدوافع السیاسیة
والاقتصادیة الحقیقیة لاحتلال الفلبین، فكانت تلك التي عبر عنھا بوضوح السیناتور البرت
بیفیردج Albert Beveridge ، بتاریخ 9 ینایر 1900، بالقول: سیادة الرئیس··· ھذا وقت
الصراحة··· لقد أصبحت الفلبین لنا وستبقى كذلك إلى الأبد··· وخلف الفلبین تنتظرنا أسواق
الصین اللا محدودة··· ولن نتراجع عن أي منھما، ولن یتخلى الأمریكیون عن المھمة الملقاة على
عاتقھم من السماء، باعتبارنا أوصیاء على الحضارة البشریة باسم الله···· إلى أین نتجھ بحثاً عن
مستھلكین للفائض من منتجاتنا ؟ الإجابة في الجغرافیا··· فالصین ھي المستھلك الطبیعي لنا··· لقد

منحتنا الفلبین قاعدة على أبواب الشرق برمتھ··
كما أن بوش لم یكن أول رئیس أمریكي یزوّر الحقائق في سبیل تبریر الحروب، أو یستخدم العامل
الدیني في استنفار التأیید للحرب· وكما كان علیھ الحال في استخدام ھجمات 11 سبتمبر كمبرر
لشن حرب على العراق، لأسباب سرعان ما ثبت زیفھا، فإن الحرب الأمریكیة الاسبانیة
الاستعماریة عام 1898 تم خوضھا بناءً على ادعاء بأن العدو ھو الذي فجر المدمرة الأمریكیة
میین Maine في ھافانا - كوبا، لیتبین من التحقیقات لاحقاً (بعد احتلال كوبا بالطبع) بأن الانفجار
الذي تعرضت لھ المدمرة لم یكن من فعل الإسبان بل كان مرده لأسباب داخلیة، قیل بأنھا قد تكون
حادثاً فنیاً على الأغلب· وھنا یبرز السبب الرئیسي وراء الحرب الأمریكیة الإسبانیة عام 1898،
والذي لم یكن انفجار المدمرة، بل انفجار الثورة الصناعیة وحاجة أمریكا لأسواق الشرق الأقصى
وبخاصة الصین، ولتأمین حركة الملاحة البحریة للسفن الأمریكیة إلى تلك المنطقة، بل احتلال
الفلبین· وھنا یظھر كیف أن الرئیس مكنللي، كما ھو الحال مع بوش، ادعى بأنھ تحرك بوازع
دیني، حاملاً رسالة سماویة تبرر لھ احتلال أراضي الآخرین وضمھا، وكیف أنھ تعرض لإلھام
مفاجئ جعلھ یسارع لضم الفلبین· ومما قالھ الرئیس مكنللي أمام مجموعة من زوار البیت الأبیض
بھذا الشأن: أود أن اقول لكم شیئاً حول موضوع الفلبین، فالحقیقة أنني لم أكن أرید الجزر الفلبینیة،
وعندما ھبطت علینا ھدیة من السماء، لم أكن أدري ما أفعل بھا··· حاولت الحصول على مشورة
الدیمقراطیین والجمھوریین ولم أخرج بفائدة تذكر· فكرت في البدایة بالاكتفاء بالعاصمة مانیلا
Manila ثم لوزون Luzon ، وبعد ذلك قلت في نفسي لم لا نسیطر على باقي الجزر! شغلني



ھذا الموضوع معظم اللیالي، ولا یراودني أي شعور بالخجل··· إذا قلت لكم أیھا السادة بأنني كنت
أركع على ركبتي وأصلي � العظیم طالباً منھ الرشد، وفعلت ذلك في أكثر من لیلة، وفي إحدى
اللیالي جاءني الإلھام··· من أین، لا أدري ولكن ھذا ما ألھمني بھ الله ولقد نتج عن الاحتلال

الأمریكي أن ذبح الجیش الأمریكي أكثر من 600.000 من أفراد المقاومة الفلیبینیة·
بعد تلك الرؤیا السماویة التي نزلت على مكنللي، استدعى الرئیس الأمریكي مھندسي الجیش
الأمریكي، وطلب منھم تغییر الخرائط بشكل تظھر فیھ الفلبین جزءا من أراضي الولایات
المتحدة·· وھكذا أصبحت الفلبین تحت الاحتلال الأمریكي، إلى أن احتلھا الیابانیون في الحرب
العالمیة الثانیة بعد ذلك بخمسین سنة، وبقیت القواعد العسكریة الأمریكیة في الیابان وألمانیا منذ

انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وحتى یومنا ھذا·
أصبح البنتاغون الأكثر نفوذاً في تقریر السیاسة الأمریكیة في الخارج· ومن ناحیة عملیة أصبحت
مھمة القوات المسلحة الأمریكیة ھي الاستیلاء على المصادر الطبیعیة في الدول المغلوب على
Mini - أمرھا من الإمبراطوریة الأمریكیة· وقسمت العالم إلى أباطرة عسكریین صغار

Emperors من الجنرالات قادة مراكز القیادة العسكریة الأمریكیة:
تم توسیع القیادة المركزیة الوسطى (CENCOM ) لتشمل دول نفط أواسط أسیا بالإضافة إلى
دول نفط الشرق الأوسط العربي· وتم توسیع مھام القیادة الأوروبیة Eurocommand لتشمل
غرب أفریقیا، لتأمین حقول نیجیریا، حیث ستقوم الولایات المتحدة ببناء قاعدة ضخمة في جزر
ساو تومي Sao Tome حیث ھناك عملیات حفر وتطویر لحقول واعدة في المیاه بین تلك

الجزر ونیجیریا·
وتقوم قیادة الجنوب Southcom بحراسة خطوط النفط التابعة لشركة النفط Occidental في
Pacific كولومبیا، كما تقوم بمساعدة میلیشیا وطنیة لتفویضھا بھذه المھمة· وتقوم قیادة الباسیفیك
Command بتوظیف مجموعة من الطرادات العسكریة البحریة لمراقبة خطوط إمدادات النفط

في الممر المائي بین مالیزیا وسومترا·
كما أقامت الولایات المتحدة قواعد عسكریة على طول أنابیب النفط الممتدة من أواسط آسیا إلى

تركیا حتى قبل البدایة في إنشاء الخط، والذي تم استكمالھ حدیثاً·
ولإیصال النفط بالأنابیب إلى البحر الأبیض المتوسط، تم التوقیع مؤخراً في نھایة 2004 على
مذكرة للسماح ببناء خط أنابیب ینقل البترول من تركیا عبر ألبانیا، ومكدونیا، وبلغاریا، وھو خط

Trans - Balkan Pipeline حیث تم إقامة قواعد عسكریة لحمایة ھذا الخط المستقبلي·
وتم تغییر النظام في أفغانستان بعد فشل إقناع الطالبان بخط UNOCAL لنقل غاز تركمستان
كابول إلى كراتشي· كما تم سنة 2004 تكوین فرقة للتدخل السریع في كازاخستان لحمایة منشآت

النفط في بحر قزوین تابعة للقیادة الوسطى·
وھكذا أصبحت القوات المسلحة الأمریكیة في الخدمة المباشرة لشركات النفط· بل إن شركة
إكسون Exxon قد كونت قوات محلیة لحمایة منشآتھا النفطیة وحقول الغاز في إتش Aceh تدفع
نفقاتھم، ویقوم ابناء Aceh بتسمیة ھذا الجیش جیش Exxon ، وھذا ما كانت تفعلھ شركة الھند

الشرقیة·



انھیار الإمبراطوریة الأمریكیة

أصبحت نظریة انھیار الإمبراطوریة الأمریكیة، وبطریقة فجائیة كما انھار الاتحاد السوفیتي،
مقبولة من العدید من الأكادیمیین والسیاسیین الغربیین أیضاً، فھذا Eric J. Hobsbawn (اریك
ً بالسقوط الذریع جیھ ھوبسبون) یحاضر في جامعة ھارفارد بتاریخ 19-10-2005 متنبئا
Harvard) 2005-10-20 للإمبراطوریة الأمریكیة، وكما ورد في صحیفة جامعة ھارفارد
Crimson)، حیث تنبأ بأن الإمبراطوریة الأمریكیة ستسبب الفوضى (Disorder) والوحشیة
(Barbarism) بدلاً من السلام والاستقرار، ومما قالھ ھوبسبون یكاد یكون من المؤكد سقوط
الإمبراطوریة الأمریكیة، فھل تتعلم من دروس التاریخ أم نھا ستحاول الاحتفاظ بمركزھا العالمي
الذي یزداد تآكلاً، معتمدة على قوتھا السیاسیة الفاشلة وقوتھا العسكریة التي لا تكفي لتنفیذ أغراض
ً ھو مؤرخ متمیز، تخرج من جامعة كامبردج سنة الحكومة الأمریكیة الحالیة ؟ ھوبسبون أیضا
1939 ودرّس في جامعات لندن، ستانفورد، MIT ، كورنیل، وكتابھ عصر التطرف تمت

ترجمتھ إلى 36 لغة·
ً ؛ لقد خلقت العولمة ما یسمى سیكون انھیار الإمبراطوریة الأمریكیة مفاجئا
Interdependencies أي تبادل الاعتماد على الآخر، فأصبح الاقتصاد الأمریكي رھینة
تحویلات خارجیة من الصین والیابان، یمكن أن یؤدي توقفھا لسبب أو لآخر إلى انھیار النظام
الأمریكي والرأسمالي العالمي· كذلك لو كان بمقدور دول النفط تحریر العملة الرسمیة لشراء النفط
بعیداً عن الدولار لانھار الاقتصاد الأمریكي ومعھ الإمبراطوریة الأمریكیة، فذلك سلاح دمار
شامل، حیث أن إجبار العالم على شراء الدولار لشراء البترول یعطي مطابع الدولار الأمریكي
ً بسعر * 70 دولار / البرمیل أي ما یساوي إمكانیة شراء 85 ملیون برمیل یومیا
5.950.000.000 دولار كل یوم وبدون غطاء··· أي بكلفة 5 سنتات لكل مئة دولار یتم
طباعتھا···! لكن ھذا یحتاج إلى اجماع عربي، في وقت أصبحت الفرقة بیننا قد وصلت إلى ما

بین المرء وظلھ·
ً على غرار انھیار إمبراطوریات شركاتھ ً وسریعا سیكون انھیار الإمبراطوریة الأمریكیة مفاجئا
العملاقة، كما انھارت شركة ENRON أو شركة LTCM · شركتا السیارات العملاقة جنرال
Junk موتورز وفورد ھما على شفا الانھیار، ولقد تم تصنیف سنداتھما مؤخراً بأدنى الدرجات
Bonds في حین أن أرباحھما تأتي من فروعھما المالیة التي تعمل بالإقراض وأعمال المال

الأخرى· 
یقول الكاتب الأمریكي Kevin Phillips ، وھو أحد أقطاب الحزب الجمھوري في آخر كتبھ
(الدولة الدینیة)، قوة قائدة كالولایات المتحدة ھذه الأیام قد أصبحت دولة ثیوقراطیة (دینیة غیر
علمانیة)··· فرئیس الدولة المنتخب یعتقد أنھ یتكلم نیابة عن الله، والحزب الحاكم یمثل المتدینین
الذین یعتقدون بضرورة تبني الحكومة لشریعة الدین، وعلى رأس ذلك كلھ ھناك البیت الأبیض
الذي یتبنى أجندة مبنیة على النبوءات الدینیة ویضیف منذ انتخابات 2000، وخصوصاً انتخابات
2004، أصبحت ثلاثة أعمدة ھي الأساس في السیاسة الأمریكیة: عقدة النفط وانعكاساتھ على
الأمن القومي والمنتفعون منھ، والیمین الدیني المتطرف وقوتھ الانتخابیة المؤثرة والكبیرة، وقطاع



المال القائم على الإقراض والدیون في الداخل والخارج··· ویضیف كیفین ولقد رتبت الولایات
المتحدة قوتھا العسكریة منذ سبتمبر 11، 2001 حول الدفاع عن حقول النفط، وأنابیبھ وخطوط
إمداداتھ البحریة· أما سیاسة الولایات المتحدة بالنسبة للشرق الأوسط فتأخذ بعداً آخر إضافة إلى
النفط وھو ما یسمى بمحاربة الإرھاب، فالبیت الأبیض یغازل المتدینین والناخبین الذین یرون بأن
الأراضي المقدسة - فلسطین - ما ھي إلاّ أراض لمعركة مصیر المسیحیة· ولذلك فإن المكونین

الأساسیین للسیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسط ھما النفط والنبوءات الإنجیلیة···
إدارة رائحتھا النفط

القابضون على السلطة من وراء ستار في الولایات المتحدة من أصحاب التجمع النفطي الصناعي
العسكري، قدّموا لواشنطن والعالم سنة 2000 طاقماً رائحتھ البترول· فالرئیس جورج دبلیو بوش
یأتي من إحدى أكبر الولایات التي تنتج البترول في الولایات المتحدة - تكساس - وھو ووالده من
أصحاب شركات البترول، ونائب الرئیس دیك تشیني كان لتوه الرئیس التنفیذي لأكبر شركة
لخدمات البترول - ھالبیرتون -، ومستشارة الأمن القومي كوندالیزا رایس جاءت لتوھا من
عضویة مجلس إدارة شركة شیفرون تكسسو العملاقة، ولقد دُشنت ناقلة نفط كبرى باسمھا· النفط
الذي یحرك طائرات B52 ، F16 ، والغواصات الحاملة لصواریخ كروز بدأ بالنضوب داخل

الولایات المتحدة·
كان العراق، لولا أعمال المقاومة التي لم یحسب لھا الأمریكیون أي حساب في خططھم، ھو
الحلقة الأولى من مسلسل التغیرات لدول أخرى بالقوة العسكریة حیناً، وبالجزرة حیناً آخر· وكانت

الخطط تستھدف أصدقاء واشنطن تماماً كما تستھدف أعداءھا·
إذا كانت قراءة التاریخ ھي أداة لاستقراء الحاضر والمستقبل، فماذا یكون استقراؤنا لأعظم وأعتى
قوة في التاریخ بأساطیلھا وأسراب طیرانھا، وترساناتھا النوویة، وھیمنتھا الاقتصادیة والسیاسیة،
وجبروت وكالاتھا الاستخباریة الخمس عشرة، كونھا لم تستطع أن تھزم مقاومة مكونة من السنة،
وھم حوالي 20% من سكان بلد صغیر كالعراق لا یساوي في مجموع سكانھ 9% من عدد سكان
الولایات المتحدة، ولا یساوي اقتصاده 3% من حجم الاقتصاد الأمریكي؟ أجاب عن ھذا السؤال
State في كتابھ الأخیر حالة حرب James Risen الكاتب الأمریكي المعروف جیمس رایزن
of War كان آخر جملة فیھ: تموت الأحلام بصعوبة، وأما أحلام إدارة بوش (الابن) فلقد ماتت
في أماكن مثل الفلوجة والرمادي وتل عفار جواب أوجھھ إلى النخبة من المضبوعین أو
المنبطحین ممن یسمون بالنخبة في العالم العربي· ودعنا نذكرھم ناصحین لو نفعت الذكرى بما
جاء في الصفحة الرابعة من كتابنا إمبراطوریة الشر الجدیدة: بینما كان حلفاء الإمبراطوریة
البریطانیة العرب یقاتلون الدولة العثمانیة إبان الحرب العالمیة الأولى، كانت حكومة صاحب
الجلالة تخطط سراً لنظام ما بعد الحرب، نظام دویلات سایكس بیكو· وأعطیت فلسطین ممن لا
یملك لمن لا یستحق· وكان حلفاء الإمبراطوریة العرب أول الضحایا: فكلام الإمبراطوریات في
اللیل یمحوه النھار· لقد علمنا التاریخ قدیمھ وحدیثھ بأن حلفاء الإمبراطوریة الجدیدة الیوم لن
ً من حلفاء الأمس، فالیوم ینتظر حلفاء الإمبراطوریة الجدیدة العرب خریطة یكونوا أكثر حظا
طریق للشرق الأوسط الجدید یرسمھا الصھاینة والصھاینة المسیحیون، الذین استولوا على حكم
الإمبراطوریة الجدیدة· وإلى أین ستأخذنا وتأخذھم ھذه الخارطة؟ كانت آنئذٍ اسمھا اتفاقیة سایكس

بیكو والیوم فإنھا اتفاقیة شارون بوش·



فلیس للإمبراطوریات أصدقاء ولا صداقات· مات ماركوس في منفاه، وضاقت الأرض بما رحبت
بقبر یواري جثمان شاه إیران· جندت الولایات المتحدة ألوف المتطوعین البسطاء لیجاھدوا معھا
ضد الكفار السوفییت في أفغانستان· وبعد أن قضُي الأمر، أین أصبح ھؤلاء؟ منھم من قضى نحبھ
ومنھم من ینتظر في غوانتنامو! ثم أین ھو سوھارتو؟ وأما مانویل نورییغا فلقد بدأ حیاتھ مخبراً ثم
عمیلاً من الدرجة الممتازة لوكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة، حیث أوصلتھ إلى حكم
جمھوریة بنما· أما الیوم فھو السجین رقم 41586 في أحد سجون میامي الفیدرالیة بولایة

فلوریدا·
 شعارات الحكم في عھد صدام حسین كانت الحریة، الوحدة، والاشتراكیة· وخلال عشرات سنین
حكمھ لم ینعم العراق لا بالحریة ولا بالوحدة ولا بالاشتراكیة· وشعارات النظام الإمبریالي
الأمریكي وغزواتھ الاستباقیة كانت الحریة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان· وبعد أكثر من ثلاث
سنوات في العراق، وقرن كامل من التدخل الأمریكي في الشؤون العالمیة، لم ینعم العراق، ولا
العالم من قبلھ لا بالحریة ولا بالدیمقراطیة ولا بحقوق الإنسان والتي تم انتھاكھا الآن حتى في عقر

الدار الأمریكیة·
بول كریغ روبرتس- وھو من أبطال اقتصاد السوق في عھد ریغن كمساعد لوزیر الخزانة،
وكاتب عمود في الصحف المحافظة الموافقة دوماً على اقتصاد السوق مثل الوول ستریت جورنال
- یقول: مع أني لا أستطیع التنبؤ بالمستقبل، لكني أستطیع القول بان ھذه الأزمة لا یمكن علاجھا
بالوصفات التقلیدیة السابقة، والتي مثلھا لن تنجح في إعادة عافیة الاقتصاد الأمریكي· فلقد كانت
ً للاستھلاك حتى أصبح ھؤلاء استدانة المستھلكین الأمریكیین من البنوك مصدراً رئیسیا
المستھلكون غارقین في الدیون، وغیر قادرین على الاستدانة، وكان استھلاك ھؤلاء، معتمدین
على الدین، ھو مصدر النمو للاقتصاد الأمریكي مؤخراً· وبذلك یتم استبعاد السیاسة النقدیة لأي
وسیلة كمعالجة الأزمة· أما المشاریع التنمویة للبنیة التحتیة (كما في الصفقة الجدیدة أیام الكساد
الكبیر) فتحتاج إلى تریلیونات الدولارات التي لا نملكھا، فمن الذي سیمولھا ونحن نعتمد على
الاستدانة من الآخرین ؟ كذلك فإن الحجز على المنازل ھي بالملایین· أما البطالة، فإن في
الولایات المتحدة 10 ملایین عاطل عن العمل، لكننا لو قسنا البطالة حسب المقاییس التي كانت
سائدة قبل أن یغیرھا كلینتون فإنھا الیوم بحدود 15%· إذا ما توقف أو قلل الأجانب من شراء

سندات خزینتنا، فلیس أمامنا سوى طباعة المزید من الدولارات·



الفصل السادس



النظام المارق



عماده الحروب والعبودیة والكذب

في كتابھ المعنون (الدولة المارقة) یبین الكاتب الأمریكي ویلیام بلوم William Blum أن أھداف
الإمبراطوریة الأمریكیة ثلاثة:

 خدمة المال وشركاتھ وفتح الأسواق لھا في أرجاء العالم كافة بتطویع قوانین الدول لتنسجم مع
متطلبات تلك الشركات العابرة للقارات باسم العولمة·

 عدم السماح بقیام أي مجتمع یمكن أن یمثل نموذجاً ناجحاً یتنافس مع النظام الرأسمالي الأمریكي،
والذي اعتبرتھ عقیدة بوش الثاني النظام العالمي الصالح لكل الدول والأفراد ولكل زمان ومكان·

 الھیمنة الكاملة على دول العالم بأجمعھ لتحقیق الھدفین أعلاه·
 إن الدراسة المتعمقة للتاریخ تظھر أن الرؤساء الأمیركیین مارسوا الكذب لدفع الشعب الأمیركي
للذھاب للحرب· وما إن یستفیق الأمیركیون على حقیقة ھذه الأكاذیب حتى تكون عملیة الاحتجاج
على الحرب قد تحولت إلى ممارسة أقرب للخیانة، باعتبار أنھ سیكون من غیر الوطنیة إظھار أي
معارضة في وقت یخوض فیھ أبناء الوطن القتال بعیداً في الخارج· إنھا دائرة شریرة تلك التي
أحاقت بالأمیركیین وحولت الولایات المتحدة إلى دولة محكومة بشعارات الأمن القومي، على
مدار معظم سنوات القرن العشرین، حیث تحول شخص واحد ھو مدیر مكتب التحقیقات الفدیرالیة

ج·إدغار ھووفر إلى مصدر رعب حتى لرؤساء الولایات المتحدة أنفسھم لأكثر من نصف قرن·
 یحظى رجال المال في نیویورك بأسباب السیطرة على السوق والسیاسیین في الوقت ذاتھ،
والمتمثلة في: المال والإعلام والتسویق، الأمر الذي یجرد الحدیث عن الدیموقراطیة من أي معنى
لأنھا أضحت دیموقراطیة الصوت مقابل الدولار· وباختصار یمكن القول بأن من یملك المال في

الولایات المتحدة یملك زمام السیاسیین والبلاد بشكل عام·
ویقول شامبرز جونسون Chambers Johnson ، رئیس المعھد الیاباني للأبحاث السیاسیة
في كالیفورنیا ومؤلف كتاب أحزان إمبراطوریة: العسكریة والسریة ونھایة الجمھوریة، الصادر
في نیویورك عام 2004، یقول بأن الولایات المتحدة تمیل منذ سنوات طویلة تدریجیاً ولكن بثبات

باتجاه المشروع الإمبریالي الذي تسعى لتنفیذه تحت مسمیات مختلفة إحداھا العولمة·
ویضیف جونسون بأن الاحتلال السریع للعراق جاء لیؤكد فقط على صحة الآراء المعارضة
للحرب، من أنھا كانت مذبحة فعلیة للعراقیین بدون مقاومة تذكر، وبأنھا أقرب إلى الاجتیاح
المغولي لبغداد التي كانت وقتھا مھداً للحضارة ویعتقد شامبرز بأن المشروع الإمبریالي
الأمریكي، الذي نصت علیھ استراتیجیة الأمن القومي، سیترتب علیھ أربع عواقب وخیمة رئیسیة،

ھي:
 أولاً: سیعاني العالم من حرب متواصلة ستقود إلى المزید من الإرھاب ضد الأمریكیین أینما
وجدوا، وانتشار السلاح النووي بین الدول الأصغر، الذي ستجد فیھ أحد أسلحة الردع في مواجھة

الھجمة الاستعماریة الكاسحة·
 ثانیاً: فقدان الدیمقراطیة والحقوق الدستوریة داخل الولایات المتحدة في ظل تجاھل الرئاسة
للكونغرس، وتحولھا ھي نفسھا من سلطة تنفیذیة مساویة للسلطة التشریعیة إلى حكومة عسكریة

متسلطة·



 ثالثاً: غیاب الحقیقة التي ستطغى علیھا الدعایة وتشویھ الحقائق وتمجید الحروب والسلطة والفیالق
العسكریة·

 رابعاً: الإفلاس في ظل إھدار الولایات المتحدة لمواردھا الاقتصادیة على المزید من المشاریع
العسكریة الضخمة، على حساب الإنفاق على التعلیم والصحة وسلامة مواطنیھا



الأمریكیون ضحایا نظامھم كما الآخرون

یشاطر الكثیرون جونسون توقعاتھ بنھایة الإمبراطوریة الأمریكیة بالطریقة نفسھا التي انھار بھا
الاتحاد السوفیاتي، مادام الذي یحدد السیاسة الأمریكیة على المستویین المحلي والخارجي ھم
أرباب الوول ستریت وأتباعھم في واشنطن، ممن لا یخوضون الحروب ولا یرسلون أبناءھم
إلیھا· وبدلاً من ذلك یرسلون أبناء فقراء أمریكا ممن یشكلون الأغلبیة من الجنود، وبالتالي یقعون
ضحایا أكثر من غیرھم وأكثر مما تورده وسائل الإعلام· وھنا لندع الكلام للأرقام: ففي حرب
الخلیج الأولى عام 1991 بلغ حجم القوات المشاركة في الحرب 696.778 فرداً أغلبھم من
الأمریكیین، سقط منھم حسب الإحصائیات الرسمیة 148 قتیلاً في میدان القتال، و145 في
حوادث متفرقة، و467 مصاباً في أرض المعركة· غیر أن ھذه الأرقام لا تشكل النھایة· ففي مایو
2002 أوردت إدارة المقاتلین القدامى أرقامھا الخاصة للخسائر الأمریكیة في الحرب المذكورة،
حیث قالت بأن 8306 جنود أمریكین سقطوا نتیجة أعراض تعرضوا لھا أثناء الحرب بینما بلغ
عدد المصابین 159705 جنود للأسباب ذاتھا· وفوق ذلك وطبقاً لتقریر الإدارة، فإن حوالي ثلث
ً تقدموا بطلبات تعویض أو طلبات للعلاج ً أمریكیا جیش شوارزكوبف وتحدیداً 206.861 جندیا
أو حقوق رعایة على أساس التعرض للإصابة أو المرض الناجم عن المشاركة في العملیات
القتالیة في حرب 1991· أما الشيء الأكثر إثارة في ھذا الأمر فھو أن 168011 ممن تقدموا
بطلبات كھذه تم تصنیفھم من قبل إدارة المقاتلین القدامى على أنھم یعانون من إعاقة جسمانیة أو

نفسیة
أما السبب الأكثر احتمالاً لإصابتھم بالإعاقة أو الوفاة، فكان استخدام ذخیرة الیورانیوم المنضب
في الحرب المذكورة، خاصة وأن التقاریر الصحیة تشیر إلى تعاظم حالات الإصابة بالسرطان أو
بتشوھات الولادة بین أطفال العراق في الفترة التي تلت الحرب· وكانت القوات الأمریكیة قد
حولت أرض العراق وشعبھا (بمن فیھم الجنود الأمریكیون) إلى مكب مناسب للنفایات النوویة،
من خلال استخدام الیورانیوم المنضب الناجم عن مخلفات المفاعلات النوویة، حیث تشیر الأرقام
إلى اطلاق ھذه القوات 944 ألف قذیفة مزودة بھذه المادة خلال الحرب المذكورة وحدھا، بل إن
ً من الیورانیوم ً متریا ً بأن القوات الأمریكیة خلفت وراءھا 320 طنا البنتاغون اعترفت رسمیا
المخضب في المیدان· غیر أن وزارة الدفاع الأمریكیة احتاجت لأكثر من ثلاثة أعوام للاعتراف

فعلیاً بالأمراض الناجمة عن مشاركة جنودھا في حرب الخلیج·
یعتقد العدید من الخبراء بأن مغامرات أمریكا العسكریة تحمل في طیاتھا الھزیمة لأصحابھا،
وسیكون لھا عكس النتائج المتوخاة من الھدف المعلن للمشروع الاستعماري وھو محاربة الإرھاب
ونشر الدیمقراطیة، وإذا كانت حرب الخلیج الأولى قد كلفت 61 ملیار دولار، تحملت السعودیة
والكویت والإمارات العربیة المتحدة وألمانیا وكوریا الجنوبیة والیابان الجزء الأعظم منھا، بحیث
ً في المغامرة لم تتحمل الخزینة الأمریكیة سوى سبعة ملیارات دولار، فإن الوضع اختلف تماما
الأمریكیة التالیة وھي احتلال العراق· فقد تجاوزت كلفة الحرب الجدیدة خلال الأشھر الـ 18
الأولى من الاحتلال المفتوح للعراق 200 ملیار دولار، دفعت الخزینة الأمریكیة 90% منھا·

وكان العجز الاتحادي قد أصبح یقارب تریلیون دولار في عام 2006 وحده·



 في كتابھ أحزان إمبراطوریة یتوصل شامبرز جونسون إلى نتیجة مؤداھا أخشى أن تكون
الولایات المتحدة عبرت روبیكون (النھر الذي عبره یولیوس قیصر مشعلاً الحرب الأھلیة) وبأنھ
لم یعد ھناك من أمل في استعادة الحكومة الدستوریة بدون تعریض النظام الدیمقراطي الأمریكي
لعملیة إصلاح ثوریة· فبدون عملیة الإصلاح التي تطال الجذور والأغصان، فإن آلھة الانتقام -

نیمیسیس - بالإنتظار وھي تشاھد الولایات المتحدة وھي تسیر باتجاھھا بخطى ثابتة
لا أحد اشد عمى من أولئك الذین لا یریدون أن یبصروا

 تعجّ الولایات الأمیركیة بأكثر أنواع الاستخبارات تعقیداً في العالم، إلى جانب قدراتھا الفائقة على
المستوى التقني· وھي لا تملك وكالة استخبارات واحدة، بل إنھا تقوم على عدة وكالات للمخابرات
التي تعمل على المستویین المحلي والدولي· كما أن ھناك أنظمة تعاون وتنسیق غایة في التعقید
تربط ما بینھا، وقد أثبتت كلھا نجاعتھا· ومن بین ھذه الوكالات نذكر: وكالة المخابرات المركزیة
Defense) وكالة استخبارات وزارة الدفاع ،((Central Intelligence Agency (CIA)
Intelligence Agency (DIA))، واستخبارات الجیش (Army)، واستخبارات البحریة
،(Air Force Intelligence Services) وخدمات استخبارات سلاح الجو ،(Navy)
The) ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الخارجیة، وھو مكتب الاستخبارات والبحث
Bureau of Intelligence and Research (INR))، واستخبارات مفوضیة الطاقة
الذریة (The Atomic Energy Commission Intelligence)، ومكتب التحقیقات
NSA) The National)) وأخیراً وإن كان لیس آخراً، وكالة الامن القومي ،(FBI) الفیدرالي
Security Agency)، وھي كبرى وكالات الاستخبارات الأمیركیة على الإطلاق· وتعمل
وكالة الأمن القومي (NSA) بمراقبة كل الاتصالات الخاصة والحكومیة في العالم، من خلال
تقنیات عالیة التطور والتعقید، حیث تعتبر الذراع الالكتروني الذي یسترق السمع على العالم
لحساب الاستخبارات الأمیركیة· وقد قامت ھذه الاستخبارات بتحذیر كلینتون من أن سفارة دولة
،(Monica Lewinsky) أجنبیة معینة كانت تتنصت على مكالماتھ الھاتفیة مع مونیكا لوینسكي
ممّا دفعھ إلى الكف عن تلك المكالمات· وعندما أنكر الاتحاد السوفییتي أنھ قام بإعطاء الأوامر
لإسقاط الطائرة الكوریة المدنیة، التي كانت تحلق فوق منطقة روسیة، قامت وكالة الأمن القومي
(NSA) بعرض الشریط الصوتي الكامل الذي یحتوي الاتصالات التي دارت بین قائد طائرة
المیغ MiG الروسیة وبین محطة القیادة الأرضیة، حیث كانت محطة القیادة تعطي أوامرھا

للطیار بإطلاق النار على الطائرة المدنیة الكوریة وإسقاطھا·
  وحتى في المراحل الأولى من عصر التقاط الصور بالأقمار الصناعیة، كان بإمكان وكالة الأمن
القومي أن تحصي الدبابات السوفییتیة عدداً، ومن خلال تقنیة الصور الأولیة كان بمقدورھم أن
یحددوا جاھزیة تلك الآلیات للعمل· وتمتلك وكالة الأمن القومي، سفن تجسس في المحیطات،
وأقمارا صناعیة وطائرات أواكس AWACS تجوب أرجاء السماء على مدار الساعة، مغطیة كل
أنحاء العالم· ویتم اعتراض كل حركات الاتصال من الولایات المتحدة وإلیھا، كما تصنفّ الرسائل
،CIAالتي یتم اعتراضھا ومن ثم توُجّھ لمن ھم معنیون بھا· وفي مقر وكالة المخابرات المركزیة
ثبت جھاز المقارن Comparator على لوح من الجرانیت یزن 7 أطنان، لیجعل آلیة عملھ
Langley الحساسة بمعزل عن اھتزازات المبنى· أما العقل المدبر في مقر الوكالة في لانجلي
فھو عبارة عن مزرعة دیسكات كمبیوتر في غرفة تماثل مساحتھا مساحة ملعب كرة قدم، إضافة



إلى سبع صوامع عملاقة تحتوي كل منھا على (6) آلاف شریط كمبیوتر مغناطیسي تقوم
الروبوتات بتحمیلھا· وتتم تغذیة عشرات الآلاف من صور الأقمار الصناعیة في كمبیوترات فائقة
السرعة Cray 4MP، والتي تعید عرض رسوم كرتونیة للشوارع والأسواق والبنایات أو أي
شيء آخر ترى الوكالة أو أي من عملیاتھا ضرورة لمراقبتھ· وتستطیع وكالات الاستخبارات
اقتحام أجھزة الكمبیوتر الشخصیة ونسخ المعلومات الموجودة علیھا دون الحاجة إلى اقتحامھا فعلیا
في مواقعھا· وباستخدام شعاع صغیر غیر مرئي یرسل من محوّل على بعد مئات الأمتار من
النافذة، بحیث یتم تضخیم اھتزازات النوافذ وبالتالي تسجیل المحادثات التي تجري داخل الغرف·

وھذا جزء لا یذكر إذا ما قورن بالمعجزات التقنیة التي لا یتم نشرھا على الملأ·
ومع ذلك فقد أعلنت الولایات المتحدة مباشرة بعد ھجمات الحادي عشر من سبتمبر، أن رجلاً
یعیش في كھف على مبعدة عنھم تقدر بنصف محیط الكرة الأرضیة ھو المسؤول عن ھذه
ق على جیوش وكالات الاستخبارات المذكورة في الھجمات، وأن ھذا الرجل الخارق قد تفوَّ
مھاراتھ وذكائھ· وھذا الرجل المزعوم ھو أسامة بن لادن، وھو ملیاردیر من موالید المملكة
العربیة السعودیة كانت وكالة الاستخبارات المركزیة قد أغرتھ بشن حرب الجھاد المقدس ضد
الوجود الشیوعي للاتحاد السوفییتي الذي غزا أفغانستان· ومع أن دوافعھ كانت في الواقع تتمثل
في الجھاد لتحریر بلد مسلم، إلاّ أنھ من أجل ذلك نسّق نشاطاتھ مع وكالة المخابرات المركزیة
CIA عن قناعة منھ، ولیس نظیر مكافأة مادیة· ولذلك، فقد كان تكوینھ النفسي، ومصادره،
ً لدى الوكالة وأجھزة الاستخبارات الأمیركیة ً تماما وإمكانیاتھ التنظیمیة وكل شيء عنھ معلوما
الأخرى· ولما كانت الوكالة تخترق الأصدقاء والأعداء على حد سواء، فإن من الفرضیات
ً خلال وبعد فترة حكم السوفییت ً تماما المعقولة والمنطقیة أن تنظیم ابن لادن كان مخترقا
لأفغانستان· ومن المعلوم أن طالبان ھي صنیعة الاستخبارات الباكستانیة التي تتمتع بروابط خاصة
مھنیة وتقنیة مع وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة· ومن الأھمیة الإشارة إلى أن
الاستخبارات الأمیركیة كان لدیھا أمر تنفیذي یعود تاریخھ إلى زمن إدارة الرئیس كلینتون لمراقبة
ابن لادن والقاعدة، وھذا ما یجعل من المستحیل على القاعدة أن تخفي عن أعین الاستخبارات
الأمیركیة عملیة بحجم عملیة الحادي عشر من سبتمبر· أفصح الدیمقراطیون في مایو 2002 عن
حقائق حول توجیھ الاستخبارات الأمیركیة تحذیرات متتالیة قبل الحادي عشر من سبتمبر بھجوم
وشیك سیؤید ھذه الفرضیة· وحتى مبنى مركز التجارة العالمي كان قد تم ذكره تحدیداً وبالاسم

كھدف محتمل·
 قال البروفیسور أوجست برادیتو(August Pradetto) من جامعة العلوم العسكریة الألمانیة
في مقابلة أجرتھا معھ صحیفة دي فیلت Die Welt الیومیة یوم التاسع عشر من سبتمبر، قال: إن
عملیة بحجم ما وقع یوم 11 سبتمبر تحتاج على الأقل سنة كاملة من التحضیرات التي لم یكن لھا
ً من على متن الطائرات ویضیف برادیتو(Pradetto): ویعرب البروفیسور أن تدُبرّ آنیاّ
برادیتو(Pradetto) عن اعتقاده أن أحداث 11 سبتمبر ما كان لھا أن تتم من دون مساھمة فاعلة
من وكالة استخبارات بالغة التطور والتقدم في بلد قد یكون ھدفھ جرّ حلف شمال الأطلسي (الناتو

NATO) إلى حرب ضد العالم الإسلامي···
في مصر: في مقابلة لھ مع شبكة الكوابل الأمیركیة CNN بعد أیام من ھجمات 11 سبتمبر، قال
الرئیس المصري حسني مبارك إنھ كان طیاراً محترفاً وقاد كل أنواع الطائرات المقاتلة وطائرات



الشحن، وبصفتھ ضابطا سابقاً في سلاح الجو، فإنھ یؤمن بأن أولئك الذین قادوا الطائرات ونفذوا
الھجمات كانوا على مستوىً عالٍ من الخبرة، ولم یكونوا على علم فقط بالمنطقة التي تقع فیھا
أھدافھم، بل لا بد وأنھم قد حلقّوا في سماء تلك المنطقة من قبل مرات عدة· وقد كشف النقاب فیما
بعد عن أن المخابرات المصریة كانت قد حذرت الولایات المتحدة من أن متطرفین قد یقومون
بتحطیم طائرة في إحد المباني، وكان ذلك التحذیر قد وجھ للحكومة الأمیركیة في منتصف تموز
من عام 1002· وبعید ذلك، صرح مبارك من جدید لصحیفة نیویورك تایمز في الخامس من
یونیو 2002 أن مصر قد حذرت وأخبرت الولایات المتحدة باحتمالیة كبیرة لوقوع ھجمات ضد

الولایات المتحدة قبل الحادي عشر من سبتمبر·
إن تلك الطائرات المخطوفة لم تكن لتتمكن من الھروب من الرقابة الصارمة التي تفرضھا قیادة
دفاع شمال أمیركا (NORAD)  (North American Defense Command)، لاسیما
وأن أحد طیاري الطائرات المخطوفة قد اتصل بوكالة الطیران الاتحادیة (FAA) لیخبرھا بأن تلك

الطائرة مخطوفة·
في إسرائیل: أوردت نشرة (I&P Strategic Update) ثلاثة سیاقات محتملة للمؤامرة التي
دبرت الھجمات· أول ھذه السیاقات أن منفذي الھجمات ھم إرھابیون عرب، والثاني ھو أنھم قد
ضة موالیة لأمیركا، مثل إسرائیل، والتي ترغب في جرّ الولایات یكونون عبارة عن دولة محرِّ
المتحدة وكل العالم إلى حرب صلیبیة ضد المسلمین· أما السیناریو الثالث فھو یتمحور حول
عصبة أمیركیة یمینیة تضم سیاسیین وعسكریین وتستخدم رجالاً متعصبین، سواء أكانوا عرباً أم

من رجال المیلیشیات البیض· 
 أورد تقریر من مكتبة الكونغرس في سبتمبر 1999 أن مفجرین انتحاریین قد یحطمون - أي

یھبطون بطائرة··· في مبنى البنتاغون
 وقبیل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أصدرت وكالة الطیران الاتحادیة FAA تحذیرات عدة
حول عملیات اختطاف طائرات وشیكة داخل الولایات المتحدة وقد ذكرت اسم أسامة بن لادن

تحدیداً كمشتبھ بھ·
 28 یونیو 2001:

صرح مدیر الاستخبارات المركزیة CIA جورج تینیت (George Tenet) إلى مستشارة الأمن
القومي (NSA) للرئیس بوش أن من المرجح جدّاً حصول ھجمات من تنظیم القاعدة في المستقبل

القریب·
 5 یولیو 2001:

حذر مسؤولو مكافحة الإرھاب كلاً من مكتب التحقیقات الفیدرالي FBI، ووكالة الطیران الاتحادیة
(FAA) ومستشارة الأمن القومي (NSA) وغیرھم من أن ھجوماً ضخماً على الولایات المتحدة

سیقع قریباً جدّاً·
 10 یولیو 2001:

(Arizona) أریزونا (Phoenix) في فینیكس FBI حذر عمیل من مكتب التحقیقات الفیدرالي
من أن أعداداً كبیرة وغیر اعتیادیة من مواطني الشرق الأوسط یلتحقون بمدارس الطیران، وأنھ

یشتبھ في كونھم عناصر في شبكة أسامة بن لادن·
منتصف یولیو 2001:

ً



سلمت الحكومة المصریة للاستخبارات الأمیركیة خطةً لما أسمتھم إرھابیین مسلمین لتحطیم
طائرة في أحد المباني في الولایات المتحدة الأمیركیة·

 6 أغسطس 2001:
أطلع الرئیس بوش في مزرعتھ بولایة تكساس على خطة ھجمات محتملة ضد الولایات المتحدة

باستخدام طائرات مخطوفة، حیث تم ربط ابن لادن وشبكتھ بھذه الھجمات المحتملة·
 17 أغسطس 2001:

قبل أیام من وقوع ھجمات 11 سبتمبر، حذر عمیل من مكتب التحقیقات الفیدرالي FBI من أن
زكریا موسوي في إطار التخطیط للتحلیق بشيء ما والاصطدام بھ في مركز التجارة العالمي
ً على أساس أقوال صدرت عن مدربي موسوي في مدرسة الطیران التي وكان ھذا التحذیر مبنیا

كان ملتحقاً بھا، وقد تم اعتقال موسوي بناء على ذلك قبل أحداث سبتمبر بأسابیع·
 9 سبتمبر 2001:

كان في حوزة مستشارة الأمن القومي (NSA) توجیھات عسكریة جاھزة وضعتھا على مكتب
الرئیس قبل یومین من وقوع الھجمات· وكانت ھذه ھي المخطط نفسھ الذي استخدم بعد الحادي

عشر من سبتمبر للھجوم على أفغانستان مع دعم رئیس من حلف الشمال·



 بیرل ھاربر Pearl Harbor - الوجھ الآخر للحكایة

بعد عام من بدایة حرب الخلیج عام 1991 ضد العراق، كان مؤلف ھذا الكتاب في رحلة جویة
إلى اسطنبول لقضاء إجازة مع العائلة، وعلى متن الطائرة ذاتھا في الخامس من ینایر عام 1992
ً لقضاء إجازة في تركیا· وقد كان دونالد فان إیتن (Donald Van Etten) في طریقھ أیضا
سألني عن شعوري حیال حرب الخلیج، وأعربت عن اعتقادي باستحالة ألا تستطیع الولایات
المتحدة رؤیة 100 ألف جندي عراقي یزحفون بأرتال من الدبابات تزید على 5000 دبابة
ومركبة وھم یتجھون نحو الكویت· وكان لدى الولایات المتحدة من الإمكانات البشریة
والالكترونیة وغیرھا ما یمكنھا من معرفة ساعة الصفر لبدء الغزو وإجھاضھ قبل بدئھ لو كانت
معنیة بالحیلولة دون وقوعھ· وعلى النقیض من ذلك، فإن سفیرة أمیركا لدى بغداد ضللت القیادة
ً العراقیة عن سبق إصرار وتصمیم، وأعلنت أن بلادھا تعتبر الخلاف العراقي الكویتي خلافاً عربیا
عربیاً ولا تزمع التدخل فیھ· وغادرت السفیرة بغداد إلى واشنطن قبل أسبوع من بدایة الغزو حیث
بقیت ھناك· وكانت حرب الخلیج في رأیي استھلالاً للنظام العالمي الجدید للسیطرة على النفط

العالمي الذي كان على رأس أولویات أجندة النظام الجدید·
وأجاب فان إیتن (Van Etten) أستاذ التاریخ في جامعات كالیفورنیا بأن افتراضي قد یكون
ً إذا ما رأت الولایات المتحدة أن ھذا النزاع یخدم مصالحھا· واستطرد قائلاً بأنھ وضع صحیحا
(Pearl Harbor)دراسة یوضح فیھا لیس فقط أن الولایات المتحدة علمت بمعركة بیرلھارب ر
قبل وقوعھا، والتي ھاجم بھا الیابانیون میناء بیرل ھاربر، بل إنھا أرادتھا أن تقع ومھدت لھا·
وأدت استفزازات أمیركیة معینة توختھا أمیركا إلى تأزیم الموقف وتسریع الھجوم على بیرل
ھاربر لإیجاد المسوغ أمام أمیركا لدخول الحرب العالمیة الثانیة· وقد طلبت منھ ھذه الدراسة
والسماح لي بنشرھا في ھذا الكتاب، وفیما یلي بعض مما جاء فیھا (أما النص الكامل فیمكن

قراءتھ في نذر العولمة الفصل التاسع)·
كنا نجلس كالبط العائم على وجھ الماء (كنایة عن كونھم مكشوفین ومعرضین للھجوم)··· ھذا ما
ً الشعور العام للجنود البحارة على متن السفن قالھ أحد الناجین في معركة بیرل ھاربر، واصفا
المربوطة بإحكام على مقربة من فورد أیلاند (Ford Island) في دیسمبر من عام 1491· ولم
یسمح لھؤلاء البحارة وسفنھم بالبحث عن ملجأ عى الساحل الغربي أو حتى الاختباء في المحیط
ً للعدو یسیل لھا مترامي الأطراف· وقد فرض علیھم البقاء في بیرل ھاربر حیث یشكلون أھدافا

اللعاب·
أما الحقائق التي لم یعرفھا ھؤلاء فھي أنھم نقُِلوا أو سیقوا إلى ھذا المكان ووُضعوا في المصیدة،
دون أن یتطوعوا لأداء ھذا الواجب الذي كلفھم حیاتھم من أجل الحفاظ على المجتمع الذي یقومون
على خدمتھ، والذي حرمھم حقوقھم الشرعیة· لقد كان رجال الحربیة في جزر ھاواي أبریاء من
أیة جریمة تتعلق بعدم الاستعداد للحرب لأنھم كانوا یجھلون الظروف كافة التي سبقت الھجوم· أما
الرئیس الأمیركي فرانكلین روزفیلت (Franklin Roosvelt) فلم یكن جاھلاً بھذه الظروف

وبالتالي لم یكن بریئاً من تبعاتھا·



ولم یكن الرئیس فرانكلین دیلانو روزفیلت یعلم بأن الھجوم على بیرل ھاربر وشیك فحسب، بل
إنھ تعمد أن یؤزم الموقف ویزیده تعقیداً، إذ إنھ بدون مناورات روزفیلت المیكافیلیة، ما كان لھجوم
السابع من كانون الأول دیسمبر 1941 الذي شنھ الیابانیون على بیرل ھاربر أن یقع· فلماذا فعل
معارضو روزفیلت ذلك إذا؟ً لأنھ رأى الصورة الأشمل والأعم لمجریات الحرب وكانھا غیر
منظورة لدى معارضي اشتراك الولایات المتحدة في الحرب العالمیة الثانیة· لقد رأى ما لم یتمكنوا
من رؤیتھ، وظن أنھ ما لم یخض غمار ھذه الحرب في أسرع وقت ممكن إلى جانب الحلفاء؛ فإن
كل شيء قد یضیع ھباءً· ھذه ھي المقدمة المنطقیة الرئیسة لمقولة إن بیرل ھاربر كانت عملیة
مخططاً لھا سلفاً حیث إن المعلومات المقدمة في ھذا المقال لم تكن اختراعاً جدیداً، بل إن الواقع
ً وعلى درجة عالیة من الوضوح· وربما یكون القول ً تماما یشیر إلى أن الدلیل كان معروفا
الأمیركي المأثور أن لا أحد أشد عمىً من أولئك الذین لا یریدون أن یبصروا، خیر تفسیر لقصر
وجھة نظر الأمیركیین حیال بیرل ھاربر· أما لو نظرنا إلى الأمر من زاویة مختلفة فسیكون

صعباً علینا التخلص من النتائج·
المقدمة الأولى: كان على الولایات المتحدة أن تدخل الحرب كشریك ملتزم فعلاً فیھا بكل ما تحملھ
الكلمة من معنى، وبخلاف ذلك فإن الفوز في الحرب العالمیة الثانیة سیكون من نصیب دول

المحور·
شھد عام 1940 سیطرة أدولف ھتلر (Adolph Hitler) الكاملة على أوروبا، وكان إخفاقھ في
احتلال مدینتي موسكو ولیننغراد، وعجز الألمان عن تنفیذ عملیة أسد البحر لغزو انجلترا، سبباً في
إلقاء الظلال القاتمة على الصورة اللامعة للعظمة الألمانیة· وقد توقع الكثیرون أن یحل التدمیر لا
محالة بالقوة الشیوعیة في روسیا، على الرغم من قانون الإعارة والتأجیر الذي أصدرتھ الولایات
المتحدة عام 1941، وقدمت بموجبھ المساعدات المادیة إلى الدول الحلیفة في حربھا ضد دول

المحور·
إن سیطرة الیابان على مواطن الثروة في منشوریا والمساحات الشاسعة من الصین التي باتت
تحت نفوذ الجنود الیابانیین·مضافاً إلیھا التوسع في جنوب شرق آسیا وما تبعھ من سھولة الوصول
إلى نفط شركة الھند الشرقیة الھولندیة، كلھا كانت عوامل رئیسة في جعل وضع الیابان الآسیوي

عام 1941 في ذورتھ·
المقدمة الثانیة: أن المعارضة السیاسیة لدخول أمیركا معترك الحرب العالمیة الثانیة كان ممكنا

التغلب علیھا من خلال ھجوم عنیف وحشي ضد الولایات المتحدة·
وقد سبق للرئیس روزفیلت أن أعلن خلال حملتھ الرئاسیة یوم 30 أكتوبر تشرین الأول عام
1940 إن أولادنا لن یذھبوا ولن یزج بھم في أیة حروب أجنبیة، وبالطبع إذا ھوجمنا فإننا

سنقاتل، وإذا قام أحدھم بمھاجمتنا فلن تكون عندھا حرباً أجنبیة··· ألیس كذلك؟
· شرح تشارلز لیندبرغ (Charles Lindbergh) بأسلوب مترابط منسق، الموقف المعارض
للحرب في أوساط المؤسسة الأمیركیة، فمعارضة الكونغرس جعلت من الصعب تمریر قانوني

الإعارة والتأجیر، والخدمة العسكریة الإلزامیة·
وبذلك لم یكن أي شيء لینقذ الرئیس فرانكلین روزفیلت سوى الھجوم على الأمیركیین، فھو الذي

سیعطیھ موقفاً أخلاقیاً ھو الدفاع عن النفس لإسكات منتقدیھ وتوحید البلاد تجاه ھذه الحرب·



المقدمة الثالثة: كان ینبغي للیابان أن تكون ھي الطرف المبادر بالھجوم على أمیركا، فقد رفض
ھتلر التحدي الأمیركي في المحیط الأطلسي· ولم تفلح الاستفزازات الأمیركیة، مثل الأعمال
العسكریة الفعلیة، بتوجیھ سفن الحراسة البحریة في قوافل نحو أیسلندة والاحتلال العسكري لھا،
والسفن التجاریة المسلحة والھجوم على الغواصات الألمانیة، كل ھذه العملیات، لم تفلح في تولید
رد فعل ألماني على أمیركا· وبذلك رفضت ألمانیا الاستفزازات ولم تعلن الحرب، فكان على

أمیركا أن تستفز الیابان لدخول الحرب بدلاً من ذلك·
وكخطوة أولى في ذلك الاستفزاز، فرض روزفیلت عقوبات اقتصادیة على الیابان باعتبارھا رداً
على عدوان الجیش الیاباني على الصین، ولم تعتبر استفزازاً ولكنھا في حقیقة الأمر كانت كذلك،
وأتبع ذلك بمقاطعة وحظر على الحدید ثم النفط ثم تجمید الأرصدة والموجودات الیابانیة في
ً الولایات المتحدة· وقد أوجدت ھذه الممارسات رد فعل فوریاً واضحاً ومنطقیاً، فأصبح ضروریا
أن تحصل الیابان على النفط من مكان آخر وھو شركة الأندیز الھولندیة، الأمر الذي یعني إعلان

الحرب·
Kichi Saburo) وكان السفیر الیاباني لدى الولایات المتحدة الأدمیرال كیشي سابورو نومورا
Nomura) قد تلقى تعلیمات من حكومتھ في السابع عشر من نوفمبر تشرین الثاني عام 1941
بالتفاوض مع وزیر الخارجیة الأمیركي كوردیل ھول (Cordell Hull) في مسعى یرمي إلى
حل المعضلات القائمة بین البلدین وعودة أمیركا إلى شحن النفط إلى الیابان· وبدا أن الإنذار
النھائي الذي وجھھ ھول یوم السادس والعشرین من نوفمبر تشرین الثاني عام 1941 قد صیغ

بطریقة لا تدع للیابانیین أیة فرصة لخیار مشرف لحفظ ماء وجھھم سوى الاعتداء·
كتب ولیام راندولف ھیست (William Randolph Heast) في الثالث من دیسمبر 1941:
إن الیابان لا تھدد أمیركا بل إن الولایات المتحدة ھي التي تھدد الیابان· أما ھنري إل ستیمسون
(Henry L. Stimson) وزیر الخارجیة الأمیركي فقد كتب في الخامس والعشرین من نوفمبر
عام 1941 قائلا: إن المسألة تتلخص في كیفیة مناورتنا لھم (الیابان) لكي نجرھم إلى موقع

إطلاق الرصاصة الأولى·
لقد برھنا على الدوافع التي حثت روزفیلت على القیام بما فعلھ، فقد أدرك أن الحلفاء سیخسرون
الحرب دون مشاركة أمیركا، حیث تطلبت المعارضة السیاسیة ھجوماً یسكت المعارضین ویوحد
الأمة ویخلق رغبة في الفوز والانتصار، واستھدفت الیابان كونھا محدودة المصادر ومتشعبة

الالتزامات العسكریة·
ً كما كان موقف الیابان، فقد كانت الأخیرة لقد كان موقف أمیركا عام 1941 واضحاً، تماما
بزعامة الإمبراطور ھیروھیتو(Hiro Hito) تستطیع إما أن تخطو إلى الأمام في شرف وإباء،
وإما أن تتراجع مجللة بالخزي والعار· ولقد اختاروا المضي قدماً یوم التاسع والعشرین من نوفمبر

·Hawaii من عام 1941 متجھین شرقاً نحو ھاواي
ً سیقع لأنھ كان یرید ھذا الھجوم حتى یتسلح بذریعة الدفاع عن وكان روزفیلت یعلم أن ھجوما
النفس، وما توفره من میزات أخلاقیة ذات أسس راسخة، كما أنھ كان على علم بأنھ لم یعد للیابان
من خیار سوى الھجوم، لا سیما أن المفاوضات من أجل استئناف شحن النفط إلى الیابان لم تفض
إلى نتیجة· وبذلك یكون قد دفع الیابان إلى أكثر مما یسمح بھ كبریاؤھم الوطني وعزتھم· إلى ذلك
كان على روزفیلت أن یعرف الھدف، لأنھ ببساطة لم یكن ھناك منطقیا أي مكان آخر لشن ھجوم



علیھ· یقول المیجر جنرال جورج سترونغ (George V. Strong): في أي مكان وجد فیھ
الأسطول كانت خطورة التعرض للھجوم تتزاید، وكان بیرل ھاربر (Pearl Harbor) ھو

الھدف الوحید الممكن لأن الأسطول كان موجوداً فیھ·
ومن العوامل الأخرى التي توحي باختیار بیرل ھاربر ھدفاً للھجوم، استعدادات البحریة الأمیركیة
(Operation Orange) منذ عام 1924 لخوض حرب مع الیابان، حیث كانت عملیة البرتقال
ھي خطة البحریة للمواجھة والتعامل مع ھجوم یاباني على بیرل ھاربر· وفي عام 1932،
استخدم الأدمیرال ھاري یارنیل (Harry E. Yarnell) وأثناء تأدیتھ دور الیابان في تدریبات
USS عملیة البرتقال، طائرات أقلعت من حاملتي الطائرات الأمیركیتین لیكسنغتون
Lexington وساراتوغا USS Saratoga لتقوم بنجاح بقصف میناء بیرل ھاربر بالقنابل،
ً بأن المراقبین الیابانیین كانوا موجودین خلال العرض، عندما واجھ الأسطول ما سمي علما
بالمشكلة 19 للأسطول Fleet Problem XIX عام 8391· وقد فعل الأدمیرال الكنغ الشيء

ذاتھ في تمرین مماثل لسابقھ· لم یكن ھناك ثمة عدو آخر متوقع ولا ھدف آخر·
ً عن كیفیة ً من خریجي الأكادیمیة البحریة الیابانیة أن یكتبوا بحثا ومنذ العام 1937 بات مطلوبا

تنفیذ ھجوم على بیرل ھاربر
James O.) ھناك عاملان آخران جدیران بالذكر· فقد أعُفي الأدمیرال جیمس ریتشاردسون
Richardson Admiral) من منصبھ في الأول من فبرایر شباط 1941 كقائد للأسطول
الأمیركي في المحیط الھادي، بعد ثلاثة عشر شھراً من تولیھ ذلك المنصب بسبب إصراره على
تحریك الأسطول من بیرل ھاربر إلى ساحل المحیط الھادي لضمان مزید من الأمن· وقد خلفھ

الأدمیرال كیمیل (Admiral Kimmel) الذي خاطر بإبقاء الأسطول في بیرل ھاربر·
ولما كان روزفیلت على علم بأن الھجوم واقع لا محالة وعلى الھدف الوحید المحتمل لھ، فقد تبقى
علیھ أن یجیب عن سؤال واحد فقط ھو متى یحتمل وقوع الھجوم؟ إن تصاعد التوتر في المنطقة
والناجم عن عوامل عدیدة، منھا الإنذار النھائي ذو النقاط العشر الذي وجھھ ھول إلى نومورا
والتغییرات في الحكومة الیابانیة، واختفاء أسطول حاملات الطائرات الیاباني بعد 2/12/1941،
إلى جانب السكوت التام لأجھزة اللاسلكي والرادیو، والتلمیح الصادر في إبریل 1941، مشیراً
إلى احتمال وقوع الھجوم في عطلة نھایة الأسبوع أو عطلة أخرى، والمعرفة بالتاریخ العسكري
الیاباني، كل ھذه عوامل أظھرت دلائل واضحة على أن الیابانیین قد یقومون بھجومھم بصوة

مباغتة ومن ثم یعلنون الحرب في الوقت ذاتھ·
the) كانت المخابرات الأمیركیة قد تمكنت من فك رموز الشیفرة الدبلوماسیة الیابانیة
Japanese Diplomatic Purple Code) وبذلك أصبح روزفیلت على علم برد الیابان
على إنذار ھول، إلى جانب معرفتھ بأن الحكومة الیابانیة طلبت من سفارتھا في واشنطن أن تدمر
كل ما لدیھا من وسائل وأدوات الكتابة السریة الشیفرة، وأن تسلم إلى وزیر الخارجیة رسالة في
موعد أقصاه الساعة الواحدة من بعد الظھر بتوقیت واشنطن من السابع من دیسمبر 1941. وعن
ً إزاء ذلك قال روزفیلت یوم السبت 6/12/1941: إن ھذا یعني الحرب، غیر أنھ لم یفعل شیئا

ذلك·
أما الخلاصة التي لا مفر منھا فھي أنھ كان على فرانكلین روزفیلت أن یعلم بأن الھجوم على بیرل
ھاربر واقع لا محالة· وھو ما ستثبتھ الدلائل الظرفیة في نھایة الأمر، وھنا نعید ترتیب مراحل



السیناریو على النحو التالي:
تجد أمیركا نفسھا مضطرة لدخول معترك الحرب العالمیة الثانیة، ومن أجل أن تتمكن من ذلك،
ً أن وتلتف على المعارضة السیاسیة لدخول أمیركا الحرب، ولتكسب توحید البلاد، بات لزاما
تتعرض الولایات المتحدة إلى ھجوم· الیابان ھي البلد الوحید الذي یمكن أن یكون المھاجم وھو
قادر على ذلك· ثم توفیر الحافز للیابان لتنھض بھذه المھمة، حیث تمثل ذلك الدافع في توفیر
الھدف والفرصة، كما أحسن روزفیلت تھیئة الظروف التي ستؤدي إلى شن الھجوم، حیث أعد
ترتیباتھ لجعل الھدف مثبتاً بكل وضوح في میناء بیرل ھاربر، لذا فلا یعقل أن یكون قد غفل عن

الموعد الذي سینطلق فیھ الھجوم···
  إن ھذه المزاعم تنطوي على تشابھ صارخ مع تلك التي تروّج لنظریة المؤامرة التي أدت إلى

أحداث 11 سبتمبر·
قبل أقل من ستة شھور (سنة 1997) كان النظام المالي العالمي على شفیر الھاویة، وكان ذلك
النظام لا یبعد سوى أیام قلیلة عن الانھیار التام· وحقیقة الأمر أن اقتصادات كثیرة من الدول
النامیة قاست ھبوطات حادة كما لم یحصل الا أیام الكساد العظیم· ولقد أصاب البؤس شعوب بلدان
مثل اندونیسیا وتایلند· ولكن تلك الشعوب بعیدة جدّاً عنا·· ثم ان اقتصادات دول المركز - الولایات
المتحدة وأوروبا -قد استفادت من مصائبھم· وذلك بتدني أسعار المواد الخام وكذلك انخفاض
اسعار المستوردات الأجنبیة من تلك البلدان التي وقعت ضحیة الانھیار الاقتصادي· ولنقولھا
بصراحة: ھناك خیاران أمامنا فإمّا أن نصحح وننظم قوى الأسواق العالمیة عن طریق عمل
عالمي، وإلاّ فالخیار الثاني سیدفع الدول لتصبح صمامات أمان تسمح بدخول المال العالمي وتمنع
خروجھ· إن ھناك حاجة ملحة باعادة التفكیر وإصلاح النظام الراسمالي العالمي··· وإني أخشى
أن تؤدي النتائج السیاسیة الناتجة عن الأزمات المالیة الأخیرة إلى انھیار النظام الرأسمالي برمتھ

(المضارب العالمي جورج سورس، من كتابھ أزمة الرأسمالیة العالمیة)·
تختلف المفاھیم الاسلامیة عن الرأسمالیة في أنھا تعارض كنز الثروات، وعن الاشتراكیة من
حیث أنھا لا تنكر حقوق الملكیة، بما فیھا ملكیة وسائل الإنتاج· فالمجتمع الاسلامي الصحیح لیس
بأي حال من الأحوال حلبة تتصارع فیھا المصالح المختلفة وتتناحر، بل إنھ مكان تسوده العلاقات
المنسجمة التي یمكن تحقیقھا والوصول إلیھا من خلال الإحساس بالمسؤولیات المشتركة· ولا بد

لحقوق الأفراد أن تكون متوازنة مع مصالح المجتمع بأكملھ على نحو متساوٍ
منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

Organization for Economic Cooperation and Development



الفصل السابع



أمریكا والعالم



إلى أین ؟؟

لم تكن أجندة فترة ولایة جورج دبلیو بوش جنوحاً لشخص حلم باللیل وأدار حلمھ بالنھار لیصبح
حقیقة· كانت أجندتھ ھي أجندة المؤسسة الحقیقیة الدائمة التي أتت بھ وتأتي بمثلھ من الرؤساء
وتذھب بھم متى تشاء· ولعل أحد قراء الكاتب الإسرائیلي یوري افنیري قد أصاب حینما كتب لھ
یقول: سوف یستبدل الصھاینة من المحافظین الجدد، بصھاینة آخرین من صھاینة بیل كلینتون عند
ً أنھ لم یكن أول تعیین لھ لرئاسة أركان البیت الأبیض فقط قدوم باراك أوباما· ولیس عجبا
لصھیوني بل كان لإسرائیلي خدم في جیش إسرائیل وحمل والده السلاح في عھد الانتداب
البریطاني مع المنظمة الإرھابیة ETZL وشارك في مذبحة دیر یاسین· قبل قدوم المحافظین
الجدد أیام بوش، كانت الإدارة الأمریكیة أیام كلنتون تعج بالصھاینة في كل حدب وصوب· كان
وزیر مالیتھ روبرت روبن من الناس أنفسھم ومن كبرى مؤسسات وول ستریت المالیة - غولدمن
ساكسن، وكان وزیر مالیة بوش من الناس إیاھم أیضا، ومن تلك المؤسسة المالیة نفسھا، غولدمان
ساكس ! یا للصدفة! أم ھل ھي صدفة ؟ كان مستشار الأمن القومي، ورئیس المخابرات المركزیة
الأمریكیة، ووزیر الدفاع، ووزیرة الخارجیة منھم أنفسھم· كان معظم السفراء في الدول العالمیة
الھامة من الفئة نفسھا، بمن فیھم السفیر الأمریكي في مصر وإسرائیل ! ھؤلاء صھاینة كلینتون

وھم أنفسھم صھاینة أوباما·
 إذن لسنا أمام شخصنة ھذا الرئیس وذاك، فھناك فئة قلیلة قد استولت على زمام الأمور منذ أمد
بعید ودمجت نفوذھا المالي والإعلامي لتھیمن على أقوى دولة في التاریخ· إن محاولة شخصنة
المشاكل بھذا الرئیس أو ذاك ما ھي إلا لعبة أتقنھا ھؤلاء القابضون على السلطة الدائمة والحقیقیة
في الولایات المتحدة· ولربما أرادت المؤسسات الداعمة لأوباما أن یواجھ أیام أمریكا السوداء
القادمة رجل أسود یحافظ على ولاء الملونین والسود، وھم الذین سیكونون أول وأكبر ضحایا
الوول ستریت· للمرة الأولى في التاریخ قام الرئیس روزفیلت بتعیین أفارقة أمریكیین في الصف
الثاني من وزارتھ، ولذلك أسمى البعض وزارتھ بالوزارة السوداء، وكان ھدفھ المحافظة على

ولاء السود أثناء الكساد العظیم·
بوش ھرب من فقاعةٍ إلى أخرى أكبر منھا

إن التغیرات التي حصلت في عھد دبلیو بوش كانت عمیقة مضت كلھا في محاولة الھروب إلى
الأمام بفقاعة اقتصاد بني على الأوھام والأكاذیب، وكانت النتیجة أن تم بناء فقاعة أكبر وجاء

الأجل المحتوم·
كتب Robert Samuelson في نیوزویك عدد Nov. 10. 2008 صفحة 50 ویبدو أن
الاقتصاد الأمریكي قد وصل إلى مرحلة تاریخیة أصبح فیھ سلوك الاقتصاد في الماضي لا ینطبق
Fannie Mae بالضرورة على المستقبل· لقد استولت الحكومة على شركات الرھونات العقاریة
 وFreddie Mac، واستثمرت وزارة المالیة في العدید من البنوك الرئیسیة· ویضخ البنك
المركزي 1000 بلیون دولار لوقف تراجع الأسواق، والبطالة في ارتفاع· أغلب الظن أن عھد
الرخاء بلا حدود قد ولى عھده، وأن حقبة اقتصادیة جدیدة ستمر بھا الولایات المتحدة ویصل
Samuelson إلى النتیجة مع الأسف فإن نمواً أبطاً ھو ما ستتسم بھ الحقبة الأمریكیة الجدیدة،



وعلى الرئیس الأمریكي الجدید (بعد جورج بوش) وعلى الجمیع كذلك أن یتفھموا أن ھذه الأزمة
الاقتصادیة سیتبعھا عھد اقتصادي جدید

قصة سیتي غروب Citigroup ھي قصة أمریكا:
یعتقد الكثیرون من اقتصا دي وأكادیمیي الولایات المتحدة بمن فیھم جیفري غارتن، بأن
ً ما زالت غیر كافیة إذ الإجراءات التي اتخذتھا الحكوات الغربیة عموماً، والأمریكیة خصوصا
أنھم یرون أن ھذه الأزمة تتعمق یوماً بعد یوم وبشكل دراماتیكي وخطیر· ولعل الحقائق والأرقام
تساند صحة ما وصل إلیھ ھؤلاء· كانت بدایة حزم الإنقاذ الجمبو من العیار الكبیر قد بدأت في
سبتمبر 2008 لشركة میریل لینش Merrill Lynch بقیمة 38 ملیار دولار كانت الأضخم
لتاریخھ· ثم جاءت خطة إنقاذ شركة أیھ أي جي AIG والتي بدأت برقم متواضع نسیباً في سبتمبر
2008 إلى أن ارتفعت إلى 123 دولار خلال شھر أكتوبر ! ثم جاءت كارثة سیتي غروب
Citigroup لتتفجر في الأسبوع الثالث من نوفمبر 8002· وقد تصل فاتورة الإنقاذ لھذا البنك
إلى 326 ملیار دولار ! ولا یعرف أحد من ھي الشركة الأخرى أو الشركات التي تحتاج إلى

إنقاذ، بل إن كانت رُزَم الإنقاذ لتاریخھ حتى لتلك الشركات كافیة لإنقاذھا·
Citigroupھناك أربعة أو خمسة من بنوك نیویورك تتحكم بتجارة الأسھم، أكبرھا سیتي غروب 
، ومورغان تیشیز، وتملك ھذه البنوك تأثیراً ھائلاً على النظام المالي العالمي، وفي حالة انھیارھا

كما حصل مع LTCM ، سینھار النظام المالي العالمي برمتھ· 
عن كتاب حروب البترول الصلیبیة الصادر سنة 5002 

بالرغم من ضخامة مشاكل الاقتصاد الأمریكي فلقد تحسن وضع الدولار عن بقیة العملات لأن
قراءة بارونات المال العالمي بأنھ ما زال أفضل من العملات العالمیة الأخرى لأن اقتصاداتھا قد
تكون في ورطة أشد وأعنف من ورطة الاقتصاد الأمریكي على ضخامتھا وخطورتھا· والغریب
ً لشراء سندات الخزینة الأمریكیة قصیرة أو متوسطة المدى (3 سنین) حتى بفائدة أن ھناك تدفقا
صفر مئویة - الأمر الذي لھ دلالاتھ على تقدیر بارونات المال للأوضاع الاقتصادیة الأخرى في
الرأسمالیة الغربیة خصوصاً غرب أوروبا· ھذا في نفس الوقت الذي یرى فیھ ھؤلاء الاقتصادیون
والأكادیمیون بأن على الولایات المتحدة أن تنفق وتنفق وتنفق، وأن ھذا الإنفاق سیترتب علیھ
عجوزات فلكیة غیر مسبوقة في التاریخ ! كما یعتقد ھؤلاء بأن الولایات المتحدة غیر قادرة على
معالجة الأزمة بمفردھا فھي بحاجة ماسة إلى التناغم في ضخ وعمل ما یلزم من إجراءات لیس
فقط مع أوروبا ولكن مع الاقتصادات الكثیرة الصاعدة كالصین والھند والبرازیل· لذلك جاءت
المؤسسة الأمریكیة، وھي الحاكم الحقیقي للنظام الأمریكي بباراك أوباما ووظفت لھ أكبر حملة
تسویق في التاریخ داخل أمریكا لإنتخابھ وخارجھا لیقوم بالعمل المشترك الضروري ولإطفاء
الحرائق السیاسیة التي أشغلھا نظامھم تحت إدارة المحافظین الجدد· ویصل ھؤلاء إلى النتیجة أن
ھراء ترك قوى السوق لتعمل على فكفكة ھذه الأزمة ھو جزء من الماضي، والآن جاء دور
الحكومات لتتولى قیادة السوق والرأسمالیة علھّا تخرج من ھذه الأزمة ولو بشكل آخر من

الرأسمالیة·
بنك سیتي غروب Citigroup ھو أكبر مؤسسة مالیة في الولایات المتحدة بلغت اصولھ حوالي
2 تریلیون دولار· ذلك یعني أن اصول ھذا البنك تعادل مرة ونصف بل وأكثر، من مجموع
اصول البنوك العربیة مجتمعة من المحیط إلى الخلیج ! ومنذ نھایات 2006 بدأت علامات الوھن



تطفو للسطح بحیث أنھ فقد 200 ملیار دولار من قیمتھ السوقیة خلال ھاتین السنتین· كان سعر
سھمھ في ینایر 2007 یبلغ 54 دولار بقیمة سوقیة تعادل 250 ملیار دولار، أما الیوم وبعد كل
مئات ملیارات الحكومة من كفالات وسیولة فسعر سھمھ قد وصل إلى 2.35 دولا للسھم قبل خطة
الإنقاذ الحكومیة لیرتفع إلى 6.08 دولار للسھم بعدھا· وضمن شروط اخرى في خطة الحكومة
فسوف تشتري الحكومة 254 ملیون سھم بسعر 10.61 دولار في وقت كان یمكن شراؤه بـ
2.35دولار! وفي الأسبوع ما قبل خطة الإنقاذ الحكومیة انھار سھم سیتي غروب 60% من
ً من وظائفھم، أما تفاصیل قیمتھ السوقیة وأخرجت سیتي غروب citigroup 00025 موظفا

الخطة والتي شارك بھا وزیر مالیة أوباما المعین:
1- تضخ الحكومة مبلغ 20 ملیار دولار فوراً كسیولة للبنك فوق 25دولار ملیار تم ضخھا قبل
ذلك بأسابیع ولم تجدي نفعاً· وھذان المبلغان جاءا من أصل الـ 700 ملیار دولار التي خصصھا

الكونغرس لعملیات الإنقاذ·
2- تضمن وزارة الخزانة تحمل خسائر بحدود 306 ملیار دولار من القروض والأوراق

المشكوك بأمرھا مقابل ضمانات الروھونات (السامة) الآیلة للسقوط·
3-تتحمل سیتي غروب خسائر أول 29 ملیار دولار لوحدھا وبعد ذلك تتحمل الحكومة 90% من

تلك الخسائر ! وتتحمل وزارة المالیة ومؤسسة تأمین الودائع الخسائر الناجمة عن ذلك·
4- مقابل الضمانات الحكومیة ستحصل الحكومة على 7 بلیون دولار من أسھم سیتي غروب·

5- تدفع سیتي غروب واحد سنت أرباح لكل سھم بدلاً من 32 سنت كانت تدفع للسھم قبل ذلك
بستة شھور·

السؤال ھنا: لماذا لم تدفع ھذه المبالغ مباشرة إلى أصحاب القروض المتعثرة لتقوم بدورھا بالدفع
للمؤسسات المصرفیة وبھذا یبقى ھؤلاء في بیوتھم·

الجواب: في النظام الاقتصادي الرأسمالي الأمریكي، أصحاب البنوك ھم فقط من یتم إنقاذھم أیام
الأزمات، وھم وحدھم الذین یدخرون أرباحھم أیام الرخاء· فھم الرابحون في الصیف والشتاء وفي

السلم وفي الحرب وفي حالة الكساد أو حالة الإزدھار··· فھم أولاً وأخیراً أصحاب النظام



من ھو بن شلومو برنانكي؟

دعنا نتوقف قلیلاً عند صاحبنا بن شلومو برنانكي، ولماذا جيء بھ في ھذا الزمان بالذات، والذي
أصابت فیھ الولایات المتحدة أزمة اقتصادیة تفاوتت تسمیاتھا من أزمة جادة، إلى تراجع حاد، إلى
انصھار اقتصادي إلاّ الاسم الذي قد یصفھا بدقة أكثر وھو الكساد الكبیر· كان موضوع رسالة
الدكتوراة لبرنانكي عن الأسباب التي أدت إلى الكساد الكبیر سنة 1929 وامتد لأكثر من عشر
سنوات، لم تخرج منھ الولایات المتحدة إلاّ بعد دخولھا الحرب العالمیة الثانیة، وبناء اقتصاد تلك
الحرب، والحرب الباردة ومنھا مشروع مارشال الذي تلاھا· رأى بن شلومو آنذاك أن سبب
المشكلة ھو الخطأ الفادح بأن سمحت الدولة بانھیارات البنوك، حیث تم إفلاس أكثر من 40% من
بنوك أمریكا آنذاك، وأن معالجة مثل ھذه الأزمات ھو بعدم السماح لتلك البنوك بالانھیار ! یا
سبحان الله··· المھم ألاّ تنھار البنوك، ولكن ألیس الأھم عدم السماح للأخطاء والممارسات التي
أدت إلى انھیارھا بالتكرار، أم إن تلك الممارسات ھي أصلاً من طبیعة النظام، ولا تزول تلك
الأخطاء والممارسات إلاّ بتغییر النظام الذي أدى إلى تلك النتائج ؟ كانت غولدمان ساكس ولیمان

بروذر آنذاك، والیوم ھي نفسھا، وتلعب اللعبة نفسھا، وتؤدي إلى النتائج نفسھا·
إذا كان من یأتي ویسمى أي محافظ مركزي ھو وول ستریت وھذا ھو الواقع والمعلوم، فلقد جاء
وول ستریت ومؤسساتھ المالیة لمن ینقذه من الإفلاس تحت كل الظروف· ولعل من الطریف أن
الأستاذ المشرف على رسالة دكتوراة بن شلومو في جامعة MIT المشھورة، كان ستانلي فیشر،
أستاذ الاقتصاد ھناك ثم كبیر موظفي صندوق النقد الدولي أثناء الأزمة التي عصفت في بلدان
جنوب شرق آسیا في التسعینات، وھو الیوم محافظ بنك إسرائیل المركزي··· أما صاحبنا الآخر،
وزیر الخزانة الأمریكي ھنري بولسن Henry Paulson فكان رئیساً لمؤسسة غولدمن ساكس
Goldman Sachs، والتي ھي من أكبر لاعبي وول ستریت في فترة ما قبل الكساد الكبیر

لسنة 1929، وھذه (الأزمة الاقتصادیة الحادة) أو سمھا ما شئت·
لا نود ھنا أن نناقش أطروحة بن شلومو برنانكي، ھذا فھو اتبن النظام وجاء لحمایتھ· لكنھا من
البساطة التي تصل إلى حد السذاجة أن یتم مقارنة أسباب علاج الأزمات الكبرى مثل ھذه التي

نراھا الیوم بإعادة عقارب التاریخ، فھناك 4 عناصر ھامة مختلفة:
1· سرعة انتقال الأموال ھذه الأیام بعد أن حولھا المضاربون وبیروقراطیاتھم الحكومیة الأمریكیة
إلى سلعة كسائر السلع، ھدفھا جمع المزید من الأموال بعد أن كانت خادمة للاقتصاد المنتج
ومخزناً للقیمة، ومقیاساً للمبادلة، فأصبحت نبضات كمبیوتر في اقتصاد جعلتھ كازینو لمغامراتھا،

تنتقل بسرعة الضوء أي 186.000 میل بالثانیة .
2· ضخامة الأموال والالتزامات على القطاع المالي بشكل خیالي وأرقام فلكیة نتجت عن انفكاك

القوانین الرقابیة والبرامج الاقتصادیة والاجتماعیة التي جاءت لتعالج تجربة الكساد الكبیر·
 دیون العقارات القائمة ھي حوالي 14 تریلیون دولار، أي بحجم الاقتصاد الكلي لمدة سنة كاملة

لأكبر اقتصاد في العالم وھو اقتصاد الولایات المتحدة·
مضافاً إلیھا 10 تریلیونات دیون الدولة، والتي علیھا أن تخدم فوائدھا الھائلة للدول المقرضة·

مضافاً إلى أعلاه 11 تریلیوناً على الشركات الأمریكیة التي أغرقت نفسھا بدین رخیص·



 فیصبح مجموع الدیون یساوي 300% من حجم GNP الاقتصاد الكلي الأمریكي·
 أما كبرى المشاكل فھي المشتقات Derivatives وھي أدوات مراھنة تصدرھا البنوك···
وقیمتھا خرافیة··· تبلغ 668 تریلیوناً، أي بحجم اقتصاد الولایات المتحدة GNP لمدة خمسین
سنة· ومع أن ھذا المبلغ یشكل التزاماً حقیقیاً على البنوك، نستطیع القول إن معظم كبرى البنوك
ً لإخراجھا من الأمریكیة قد أصبحت مفلسة، ولسنا ندري إن كان التدخل الحكومي سیكون كافیا
ھذه الورطة الكبرى، وقد كاد أن ینھار أكبر بنك في الولایات المتحدة Citigroup لولا التدخل
السریع من الدولة، والذي یعتقد البعض بأنھ لن یكون كافیاً··· ھل ھذا ھو طوفان غرینسبان

وأسباب ذھولھ؟
3· إن عولمة الاقتصاد العالمي قد أحدث تشابكاً لا مثیل لھ، فأصبح الأمر یحتاج إلى تنسیق كان

یمكن حدوثھ في ظل الأزمات البسیطة، وفي ظل أحادیة القطبیة والعصا الغلیظة التي صاحبتھا·
إذا كانت المحافظة على البنوك في الأزمات المالیة أمراً ضروریاً، یتساءل قارئ لمجلة
الایكونومست البریطانیة، فلماذا أصر صندوق النقد الدولي، بدعم من الولایات المتحدة بشروطھ
على دول شرق جنوب آسیا، على ضرورة السماح للبنوك بالانھیار (لیقوم وول ستریت بشرائھا
بأبخس الأسعار)، لأن قوى الحكومة یجب ألا تتدخل ضد قوى السوق وھي الآمر الناھي في
اقتصاد السوق كما یدعون ؟ ویضیف، ما أشبھ ھذه الأزمة بأزمة جنوب شرق آسیا اللھم إلاّ أن

صندوق النقد الدولي ھو الغائب في ھذه الأزمة·
عمل الرئیس المالیزي ماھتیر محمد على حمایة اقتصاد بلاده آنذاك بإھمال أوامر صندوق النقد
الدولي وبدأت ماكنة الإعلام الصندوقیة تحذره بأن الویل الاقتصادي قادم لھ لا محالة، فكان
اقتصاده ھو الوحید الذي خرج من الأزمة بأقل الخسائر· ولكن عندما حاول الرئیس الأندونیسي
عمل الشيء نفسھ ورفض وصفات الصندوق، اتصل بھ الرئیس كلینتون قائلاً علیك اتباع تلك

الوصفات كأنھا قادمة من السماء وانھارت 260 شركة من أصل 282 في سوق جاكرتا المالي·
4· أصبح اقتصاد الولایات المتحدة یعیش على الدیون الخارجیة بحدود 1000 بلیون دولار
سنویاً، ولم یكن الأمر كذلك في العشرینات والثلاثینات، حیث نقلت العولمة كثیراً من المصانع من
الولایات المتحدة إلى خارجھا، فأصبح الاقتصاد الأمریكي في أكثره اقتصاد خدمات وأسواق

مالیة·
حسب أكثر التقدیرات فإن الاقتصاد الأمریكي في مشكلة عویصة· لقد أسمى روبرت رینخ ھذه
الأزمة، وھو مستشار اقتصادي للرئیس المنتخب أوباما بأنھا كساد صغیر، لكن ھذه التسمیة قد
تكون متفائلة· بول كریغ روبرتس- وھو من أبطال اقتصاد السوق في عھد ریغن كمساعد لوزیر
ً عن اقتصاد السوق، مثل الوول الخزانة، وكاتب عمود في الصحف المحافظة الموافقة دوما
ستریت جورنال - یقول: مع اني لا أستطیع التنبؤ بالمستقبل، لكني أستطیع القول بأن ھذه الأزمة
لا یمكن علاجھا بالوصفات التقلیدیة السابقة، والتي مثلھا لن تنجح في إعادة عافیة الاقتصاد
الأمریكي· فلقد كانت استدانة المستھلكین الأمریكیین من البنوك مصدراً رئیسیاً للاستھلاك، حتى
أصبح ھؤلاء المستھلكون غارقین في الدیون، وغیر قادرین على الاستدانة، وكان استھلاك ھؤلاء،
معتمدین على الدین ھو مصدر النمو للاقتصاد الأمریكي مؤخراً· وبذلك یتم استبعاد السیاسة
النقدیة لأي وسیلة كمعالجة الأزمة· أما المشاریع التنمویة للبنیة التحتیة (كما في الصفقة الجدیدة
أیام الكساد الكبیر) فتحتاج إلى تریلیونات الدولارات التي لا نملكھا، فمن الذي سیمولھا ونحن



نعتمد على الاستدانة من الآخرین ؟ كذلك فإن الحجز على المنازل ھو بالملایین· أما البطالة، فإن
في الولایات المتحدة 10 ملایین عاطل عن العمل، لكننا لو قسنا البطالة حسب المقاییس التي كانت
سائدة قبل أن یغیرھا كلینتون فإنھا الیوم بحدود 15%· إذا ما توقف أو قلل الأجانب من شراء

سندات خزینتنا، فلیس أمامنا سوى طباعة المزید من الدولارات
ما لا ترید المؤسسة الاقتصادیة الأمریكیة أن تفھمھ، یقول باول روبرت،س أن كلمة تباطؤ لا
تنطبق على حالة ھذه الأزمة· فلیس ھناك صناعة یمكن تحفیزھا (حیث انتقلت إلى الخارج) ولا
حوافز لخلق طلب یعید المسرحین إلى وظائفھم، ولیست المشكلة مشكلة سیولة، فالعكس ھو
الصحیح··· ذھبت المصانع إلى الصین وغیرھا، والتي كان التحفیز الاقتصادي یعید العاطلین عن
Credit) العمل منھا وإلیھا··· مع الأیام ستتسع الأزمة· سیضاف إلیھا أزمة بطاقات الائتمان
Cards) وقروض السیارات··· أصبحت شركتا السیارات الأكبر جنرال موتورز وفورد بحاجة
إلى الإنقاذ من أموال الشعب لمجرد البقاء· أعلنت جنرال موتورز أن وحدة الرھونات التابعة لھا

سوف تفلس، أما دویتش بانك فأعلنت بأنھا أصبحت بدون قیمة
إن صفقة اخراج البنوك من ورطتھا كانت قراراً مغلوطاً، حسب بول روبرتس، فالأصح كان
إعطاء أصحاب المنازل المحجوزة مساعدة لفك حجوزاتھم، وھذا بدوره كان سیفتح تلك الأموال

في الجھاز المالي··· وما تم لم یكن سوى إضافة مصیبة مالیة إلى أخرى· 
 ما أصاب أمریكا ھذه المرة لن یمر مرور الكرام· سینتج عن ھذا الإعصار أو الانصھار المالي
تغیرات عمیقة سیكون أولھا انتھاء عھد القطب الواحد، ولیس آخرھا انتھاء سیاسة مبدأ بوش

وحروبھ الاستباقیة·
براك أوباما او إیھود باراك: لا فرق 

الساذجون في عالمنا العربي، وھم كُثر، ابتھلوا إلى الله العلي القدیر أن ینجح باراك أوباما كرئیس
للولایات المتحدة، علّ الخیر والسلام والمحبة تأتي على یدیھ، ویكفي أن اسمھ ھو باراك حسین

أوباما ! أنرید أكثر من ذلك·
ولكن من ھو باراك أوباما؟

لم یكن ممكنا لھذا الشاب المغمور أن یصبح سیاسیاً من الدرجة العاشرة، دون دعم قوي من اللوبي
الإسرائیلي في الولایات المتحدة، لا أن یكون سانتوراً لولایة ایلینوي، ولا مرشحاً لبلدیة· فولاء من
ً بارونات المال ووول ستریت· ً إلى إسرائیل ویھود أمریكا، خصوصا مثلھ یجب أن یكون مطلقا

دعنا نتكلم بالحقائق، بالمقتطفات التالیة:
في مقابلة مع جریدة لوس انجیلوس تایمز مع الرئیس الأمریكي كارتر، بعد الزوبعة التي أثارھا
اللوبي الصھیوني ضده وضد كتابھ فلسطین: سلام لا فصل عنصري، قال كارتر إن إجراء نقاش
ھادف في الولایات المتحدة ھو حلم لا یمكن تحقیقھ· لا یوجد مرشح واحد في أمریكا لمنصب
حاكم ولایة أو عضویة في الكونغرس أو لمنصب الرئاسة الأمریكیة یجرؤ أن یتفوه بما لا یرُضي

إسرائیل
 الأدمیرال توماس مورر Thomas Moorer الرئیس السابق لھیئة أركان القوات المسلحة

Washington Report 12 / 1999. P 124 الأمریكیة
لم أرى أي رئیس - ولا یھمني من یكون - یستطیع مواجھتھم (الیھود واسرائیل)· إنھ أمر یعطل
التفكیر· إنھم دائماً یفوزون بما یریدون· یعرف الإسرائیلیون كل ما یدور كل الوقت، حتى وصلت



إلى نقطة أصبحت لا أكتب شیئاً، لو یعلم الأمریكیون القبضة الحدیدیة لھؤلاء الناس على حكومتھم
لربما حملوا السلاح· انھم مواطنون لیس لدیھم أیة فكرة على ما یدور 

 منذ بدایات سیرتھ السیاسیة في شیكاغو كان مؤیدوه من الیھود· ولقد عبر Obama أثناء حملتھ
ً الانتخابیة ھذه عن امتنانھ للدعم من الأصدقاء من الكثیرین من الجالیة الیھودیة، والتي ترجع قدیما

إلى أیام بدایاتي في السیاسة في شیكاغو
ولا تربطھ بطبقة السود الأمریكیین إلاّ بعض لونھ، فھو من أمُ بیضاء انغلوساكسونیة، ومن

خریجي جامعة ھارفارد، لا یعرف ھموم الفقراء ولا السود·
ً أن ً للرئاسة ھو جو بایدن، والذي وصف نفسھ أنا صھیوني··· لیس ضروریا اختار أوباما نائبا
ً قال ذلك في مقابلة مع تلفزیون أمریكي، ویمكن مشاھدة المقابلة ً لتصبح صھیونیا تكون یھودیا

وتصریح جو بایدن ھذا بفیلم قصیر على الإنترنت بالرابط التالي
http://www.dailynewscaster.com/2008/08/24/joe-biden-i-am-a-

/zionist
قال جو بایدن في خطاب بتاریخ 28/9/2008 أمام المجلس الوطني الیھودي الدیمقراطي:

أمضیت 35 سنة من حیاتي أتعامل مع قضایا تخص إسرائیل· إن مساندتي لإسرائیل تبدأ من
معدتي، ثم إلى قلبي، ثم إلى عقلي· أعدكم، بل أتعھد لكم بأني ما كنت قبلت منصب نائب لأوباما
لو كان عندي شك، وأعني أدنى شك، بأنھ یشاركني الانتماء والولاء لإسرائیل· أنا أضمن ذلك بكل

بساطة، لأنھا الحقیقة



 باراك أوباما في أول خطاب لھ بعد فوزه بالانتخابات·

إنني ممتن إلى الأبد إلى مدیر حملتي الانتخابیة دیفید بلوف (یھودي) ورئیس استراتیجي الحملة
الإنتخابیة دیفید آكسلرود (یھودي)···· لقد جعلتم انتخابي ممكنا··· كانت كلفة حملتھ الانتخابیة

600 ملیون دولار، جاء معظمھا من الممولین الصھاینة الأمریكان·
ً فقط، بل إسرائیلیاً لأب  كان أول تعیین لإدارتھ ھو رام إسرائیل اماثیویل، وھو لیس یھودیا
إسرائیلي كان ینتمي إلى جماعة ETZL الإرھابیة، التي شاركت في مذابح دیر یاسین بفلسطین·
شارك متطوعاً في احتیاط الجیش الإسرائیلي أثناء الحرب الأمریكیة الأولى في الخلیج، علماً بأنھ

كان بإمكانھ التطوع مع الجیش الأمریكي آنذاك
 الكاتب الإسرائیلي یوري أفنیري كتب بمقالتھ بتاریخ 4/10/2008: لقد استلمت رسالة بالإیمیل
من مواطن بریطاني یقول فیھا: إذن فإننا سنستبدل الیھود من المحافظین الجدد بعھد بوش بالیھود

الصھاینة الذین حكموا في عھد كلینتون· ما الفرق بربكم؟؟!
 عین أوباما Paul Volcher رئیس البنك المركزي في عھد ریغان كبیر مستشاریھ
الاقتصادیین، وھو معروف بسیاساتھ التي أدت إلى فكفكة القوانین الرقابیة، مما نتج عنھ الانفلات

الاقتصادي الذي أدى إلى انھیار سنة 7891·
جاءت مؤسسة الظل صاحبة القول الفصل في الولایات المتحدة برجل أسود لأیام سوداء تتوقعھا،
سیكون أكبر الخاسرین لبیوتھم ومدخراتھم ووظائفھم من السود واللاتین، فتطلبت المرحلة ھذا
الرجل· وتذكر تلك المؤسسة الأحداث الدامیة بل الثورة التي قام بھا السود في لوس انجیلوس،
والتي كادت تنتشر كالنار في سائر أرجاء مواطن السود في أمریكا· سیشعر السود بأنھم ھم
الحاكمون الیوم، وستضمن المؤسسة الدائمة ما أمكن ولاء أكثر فئة قابلة للاشتعال في الأیام

الصعبة القادمة·
حملة تسویق أوباما من مؤسسة الظل كانت الأغلى في تاریخ الولایات المتحدة· كانت كلفة الحملة
ً بلغ حوالي 1250 ملیون دولار، كان نصیب الأسد منھا لباراك ً فلكیا الانتخابیة للرئاسة رقما
أوباما، وقام بتمویل أكثرھا صھاینة أمریكا وقوى الظل العالمیة والأمریكیة· وكانت تلك الحملة
ھي إحدى أنجح قصص العلاقات العامة في التاریخ الحدیث· بعد أن تم حرق أوراق بوش
والمحافظین الجدد وانتھاء دورھم، وبقدوم عھد جدید یتطلب العمل التعددي لا الانفرادي في
الخارج، وكذلك احتواء ثورة السود والملونین داخل الولایات المتحدة وھم المتضررون الأكبر من
ً من المفید أن یكون الأزمة المالیة الحالیة، حیث فقدوا منازلھم ومدخراتھم ووظائفھم· كان أیضا
أحدھم على رأس السلطة في البیت الأبیض· فصاحب البیت الأبیض، أبیضَ كان أم أسود، یدیر
فقط أجندة قوى الظل لا أكثر من ذلك ولا أقل، ولن یكون الحال مع باراك أوباما مختلفاً في شيء·

أجندة قوة النخبة الممسكة بزمام أمور أمریكا:
البروفیسور كارول كویغلي Carroll Quigly وكان یدرس في جامعة جورج تاون في واشنطن،
بالإضافة إلى كونھ مستشاراً بوزارة الدفاع، كما ذكر روجر موریس في كتابھ (شركاء في النفوذ)
كان شدید الإعجاب بمؤسسة العلاقات الخارجیة القدیمة، التي یعتبرھا جزءاً من المؤسسة المالیة



ونخبة رجال الأعمال الأنغلوساكسون، وھي القوى النافذة بین نیویورك ولندن، والتي اخترقت
وتسیطر بعمق على النظام الجامعي والصحافة، وعلى كل ما لھ علاقة بالسیاسة الخارجیة·

ویضیف موریس بأن كویغلي كان یرى في مجلس العلاقات الخارجیة الشھیر شبكة دولیة
متناغمة، إن لم یكن شبكة تآمریة في المقام الأول· ومما كان یقولھ كویغلي لطلبتھ، بأنھ لیس ھناك
من فروقات بین برامج الجمھوریین والدیمقراطیین، وھو وضع طبیعي في نظره· وھنا قال أحد
ً على التصویت في الانتخابات الرئاسیة: لن یھم إذن لمن سنصوت یوم طلبة كویغلي، معلقا

الانتخابات الرئاسیة في نوفمبر
بینا بوضوح أن مجلس العلاقات الخارجیة ھو إحدى قوى الظل الرئیسیة في الولایات المتحدة،
والتي ترسم سیاساتھا وترسل رجالاتھا لتكوین اللجان والدراسات والتوصیات، وحتى إعارتھم إلى
داخل الإدارات الأمریكیة لینفذوا ما قاموا بھ من دراسات· بین كتاب نذر العولمة بطبعتھ الأولى
أن نظام ما بعد الحرب العالمیة الثانیة الاقتصادي منھ والسیاسي قام بھ لجان الحرب والسلام
السریة، والتي انعقدت قبل وأثناء الحرب العالمیة الثانیة لتخطط لنظام النفوذ الأمریكي بعد تلك
الحرب، خلفاً لنظام النفوذ البریطاني وما قبلھ· ولقد نشأ عن توصیاتھا الاقتصادیة اتفاقیة بریتون
وود ومؤسساتھا، ومنھا صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وكذلك المؤسسات الدولیة والسیاسیة

ومنھا الأمم المتحدة·
أجندة أوباما الاقتصادیة والسیاسیة

Richard N. ریتشارد ھاس CFG ما جاء على لسان رئیس مجلس العلاقات الخارجیة 
Newsweek Nov. 3, 2008:) قبل یوم من الانتخابات التي فاز بھا براك أوباما Haass
p34) یغیر من رأي المؤسسة الحاكمة، وھو برأینا سیكون برنامج أوباما الاقتصادي والسیاسي،

وسوف تكشف السنوات القادمة صدق ھذا الاستقراء:
سیكون ھناك أیام تتساءل خلالھا لماذا أتعبت نفسك لتصبح في ھذا المنصب· ومما یجعل من
منصب الرئیس القادم أمراً بالغ الصعوبة ھو لیس فقط ما ینتظرك من مشاكل، ولكن أیضاً العوامل

المقیدة لما تستطیع فعلھ حقاً
 بین ھاس إن ثماني سنوات جورج دبلیو بوش كانت بدایتھا سلام في أكثر بقاع الأرض، كانت
فیھا القوات الأمریكیة في حالة راحة واسترخاء· كان سعر برمیل النفط 23 دولاراً، وكان
الاقتصاد ینمو بمعدل 3%··· وكان الدین الحكومي حوالي 6 تریلیونات دولار  فیما كانت میزانیة
الدولة بھا فائض لا بأس بھ··· وفي المقابل فسوف، أیھا الرئیس الجدید، ترث حروباً في العراق
وأفغانستان، وستجد قواتنا المسلحة منھكة، وأن سعر برمیل النفط قد وصل یوماً إلى 150 دولار،
وسترى دولاراً أضعف عن ذي قبل وعجزاً في میزانیة الحكومة یصل إلى حوالي تریلیون دولار
في سنة رئاستك الأولى، وأن حجم الدین العام الحكومي قد ارتفع إلى 10 تریلیونات دولار ،

وأزمات اقتصادیة تسود أكثر بلدان العالم مما یعرضھا إلى حالات عدم الاستقرار
ولعل أھم ما جاء في ما قالھ ھاس:

 أصبحت القطبیة الأحادیة جزءاً من الماضي، وستصبح القوة الاقتصادیة والسیاسیة في أیادي
متعددة· ھذا لا یعني أن الولایات المتحدة قد أصابھا الضعف، فسوف تبقى أقوى قوة في العالم،
لكن الولایات المتحدة لن تصبح قادرة على الھیمنة، ولا من باب أولى، على الإملاء على الآخرین
برامجھا· ھناك حدود لموارد الولایات المتحدة······ فلیست الولایات المتحدة قادرة على املاء



شروطھا على الآخرین، ولیس لدیھا ما تستطیع إقناعھم بأن یتخذوھا قدوة بعد أحداث انھیار
انرون، وفضائح أبو غریب، والإعصار كاترینا، والأزمة الاقتصادیة الراھنة·

یرى ھاس أن الإدارة الجدیدة علیھا تخفیض القوات الأمریكیة في العراق، ودمج الأقلیة السنیة في
المؤسسات الوطنیة العراقیة، وحث الدول العربیة على مساعدة الحكومة العراقیة، وكذلك الاتفاق
مع إیران على مستقبل العراق· وھو یرى أن الأمور تسیر باتجاه ایجابي، لكن المشكلة ھي في
أفغانستان، والذي تتدھور فیھ الأمور بسرعة لصالح طالبان، وعلى الإدارة الجدیدة تشجیع

الطالبان على المفاوضات·
 على الإدارة الجدیدة أن تعتبر مشكلة أفغانستان وباكستان مشكلة واحدة، فمن الواضح أن باكستان
غیر قادرة أو غیر راغبة في مراقبة حدودھا· ھاس یرى أن باكستان، ثاني أكبر دولة إسلامیة

·Failed State ذات العشرات من الرؤوس النوویة والـ 170 ملیوناً،ستصبح دولة منھارة
 إیران ھي تحدٍ كبیر آخر فـ (ھاس) لا یوافق على أن الحل في أحد خیارین، إما الحل العسكري
وإما قبول إیران نوویة، فالحل العسكري خیار سيء، فقدرة إیران على الانتقام متوفرة، وسوف

تقفز اسعار البترول إلى عنان السماء· فالحل الأمثل ھو مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة·
 بالنسبة للقضیة الفلسطینیة فیرى ھاس وھو یھودي صھیوني أیضاً، أن حالة الجمود الحالیة تمثل
خطراً على إسرائیل ومستقبلھا كدولة یھودیة دیمقراطیة آمنة ومزدھرة· فالوضع الراھن یساعد
على التطرف الفلسطیني والعربي والإسلامي، وھو عامل ھام في انتشار العداء للولایات المتحدة·

 على الولایات المتحدة ابتداع استراتیجیة جدیدة، علینا أن نطوي صفحة القرن الأمریكي الجدید
ومبدأ بوش للحروب الاستباقیة، كما على الولایات المتحدة أن تتعامل مع مكونات العولمة وإیجاد
أطر جدیدة یتم بناؤھا لسد الھوة بین التحدیات الجدیدة والبنیة التحتیة للقوانین والمؤسسات
لمراقبتھا، كما تم عملھ بعد الحرب العالمیة الثانیة بإیجاد المؤسسات الاقتصادیة والسیاسیة الآنفة

الذكر· وأن التعددیة لا الانفرادیة ھي سبیلنا الوحید الممكن للتقدم إلى الأمام لتحقیق أھدافنا·
 كما ینصح الرئیس الجدید بالابتعاد عن الحزبیة، وعمل الحزبین معاً للخروج من الأزمات العدیدة

والحادة التي تواجھھا الولایات المتحدة·
ھذه ھي الأجندة التي كان سینفذھا أيٌ من المرشحین···

لذلك نجد أن ھذه السیاسات لم تنتظر قدوم الرئیس أوباما بل بدأت حتى في عھد الرئیس جورج
بوش:

 بدأت المفاوضات المباشرة مع إیران، حیث أرسلت الخارجیة الأمریكیة ثاني أھم رجالاتھا
لحضور الاجتماع مع الإیرانیین والأوروبیین، حول تحفیز الإیرانیین لوقف تخصیب الیورانیوم،
وكان اجتماعاً وجھاً لوجھ، كذلك اجتمعت الوفود الأمریكیة مع الإیرانیة لبحث موضوع العراق·

كان ھذا في عھد بوش· 
 بدأت التسریبات من وزارة الدفاع الأمریكیة بعدم معارضتھا لاتفاق بین طالبان والحكومة
الأفغانیة، وفي الوقت ذاتھ بدأت التسریبات بأن إحدى الدول المعروفة بتعاونھا مع واشنطن قد

جمعت بین طالبان والحكومة الأفغانیة لإیجاد سبل اتفاق بینھما·
 بدأت السیاسة الأمریكیة ووزارة خارجیتھا بالعمل الدؤوب مع إسرائیل لإیجاد دولة فلسطینیة
منقوصة السیادة، تقوم بأعمال الكناسة (البلدیات)، والحراسة (لقمع المتطرفین)، بعد أن قال إیھود
أولمرت، وھو من علاة الصھاینة، جھاراً نھاراً أن على إسرائیل السعي الآن الآن ولیس غداً إلى



الاتفاق مع الفلسطینیین على دولتین، لأن الوقت والدیمغرافیا لا یسیران لصالح إسرائیل، وھو
القول نفسھ لـ ھاس، وھو أیضاً یھودي صھیوني العقیدة، أي أن حل الدولتین بالشروط الإسرائیلیة

ھو مصلحة إسرائیلیة لا تحتمل التأخیر·



ثم ماذا ؟ إنھا أزمة نظام

خلال عقد الثمانینات أطلق رجل یدعى میخائیل غورباتشوف العنان لحركة لم تتوقف، حیث ظن
او قال إنھا ستنتھي· وسواء كان یعمل علانیة بمفرده أو سرّاً مع الآخرین، فإن الطاقة التي أطلقھا
داخل الاتحاد السوفیتي قد أدت إلى تدمیر ذلك النظام، وأفَضت إلى انھیار النظام الشیوعي
والاتحاد السوفیتي وغورباتشوف نفسھ· ومن الجائز أنھ لم یكن یعتقد تماماً أن الامور ستصل إلى
ھذا الحد عندما بدأ مشروع البریسترویكا· وإذا كانت البریسترویكا تھدف إلى ترمیم سد للمیاه، فإن
البریسترویكا التي بدأھا غورباتشوف قد دمرت جدران السد دون التخطیط لما سیتم عملھ بالنسبة

للمیاه داخلھ·
ً  ولعل أحد أھم نتائج بریسترویكا العولمة كان تعطیل الدور التاریخي للأموال من كونھا مخزنا
للقیمة، ومقیاساً للتبادل، ووسیلة للدفع لتصبح سلعة كأي سلعة أخرى، مما نتج عنھ بروز اقتصاد
مالي امتصاصي لا ھدف لھ سوى المضاربة والمتاجرة بالأموال· وانقلب المال من خادم للاقتصاد
المنتج إلى عبء طفیلي علیھ، وانتقل المال من حقیقة ملموسة إلى خیال یتجسد في نبضات
Joel Kurtzman الكترونیة داخل كمبیوترات كازینو المال العالمي· ولقد نعى جویل كیرتزمان
محرر مجلة ھارفارد بزنس ریفیو Harvard Business Review موت المال كما یعرفھ
الناس في كتابھ (موت الأموال The Death Of Money)، حیث قدّر في ذلك الكتاب بأن ما
معدّلھ 3% فقط من المعاملات المالیة الیومیة (والتي تزید على 1200 ملیار دولار بالیوم)
تستثمر في تجارة السلع والخدمات في الاقتصاد المنتج، بینما یتم تسخیر حوالي 97% من حجم
تلك المبادلات المالیة الیومیة في أعمال المضاربة، والتي ترُْھق وتستلب الاقتصاد المنتج وفق

آلیات وأدوات مالیة مستحدثة·
قال ویلیس ھارمن (Willis Harman): إن النظام الحالي، شأنھ شأن المریض الذي یذھب إلى
الطبیب، فیقول للطبیب انھ یقاسي من عملھ الذي یضنیھ، لكنھ یحب ما یتعاطاه من الكحول في
المساء فھي تنسیھ ھموم النھار، وھو یدخن ثلاث علب سجایر في الیوم وھو یطلب العلاج ولكن
دونما أي تغییر في عملھ أو شربھ او دخانھ! ویبدو أن مجرد الترقیع في النظام الرأسمالي
المعلومالي لم یعد كافیاً· ویضیف ویتعمق شعور الشعوب في العالم الحالي بأنھم أصبحوا بلا حول
ولا قوة·· وھم في أكثر الأحیان یعزون تلك المشاعر لإخفاق سیاسات قوى النفوذ أو إلى
الیساریین المتعصبین، أو إلى الرأسمالیین الجشعین· ولكن حقیقة الأمر ھي أعمق من ذلك،

وتتطلب تغییراً عمیقاً أساسیاً في المفاھیم والافتراضات (للنظام نفسھ)
وھكذا وصف رؤساء النظام الرأسمالي الانجلوأمیركي نظامھم منذ أیام الرئیس لینكولن إلى یومنا
ھذا· فلقد قال الرئیس لینكولن لقد تم تمجید الشركات وتتویجھا· وسیتبع ذلك عھد من الفساد في
المناصب العلیا الرفیعة، وسیتم تسخیر الأموال ونفوذھا في تكریس حكم أصحابھا، من خلال
الإجحاف بحقوق الآخرین وتعریضھا للانتقاص· إلى أن تتجمع الثروة في اید قلة قلیلة· ولقد صدق
الرئیس لینكولن·! وقال الرئیس الأمریكي روذر فورد بي ھیز Rutherford B. Hays: إن
مقولة: ھذه حكومة الشعب، ومن الشعب وللشعب، لم تعد قائمة· إنھا حكومة الشركات، ومن
الشركات وللشركات· ولقد صدق الرئیس روذر فورد بي ھیز·!، ولقد قال الرئیس الأمریكي



جیمي كارتر Jimmy Carter: في دولة كانت تباھي بالعمل الجاد، والعائلات المترابطة،
والمجتمعات المتینة في بنیانھا، وإیمانھا، أصبحت الیوم تمیل إلى عبادة الانغماس الذاتي
والاستھلاك· ولم یعد تعریف الھویة الإنسانیة بما یفعلھ الانسان بل یما یملكھ· ولكننا اكتشفنا ان
امتلاك الاشیاء واستھلاكھا لا یشبع حاجتنا إلى الأمور المعنویة والروحیة، وقد تعلمنا أن تكدیس
السلع المادیة لا یكفي لملء الفراغ الذي یكتنف الحیاة عندما لا یكون لدیھا إیمان أو غرض وقد
ً في جامعة ییل YALE قدم الطالب بیل كلینتون قبل صدق الرئیس كارتر··!، وعندما كان طالبا
أن یصبح رئیساً للولایات المتحدة، بحثاً في مساق (الشركات والمجتمع) قال فیھ بأن نظام التعددیة
الأمریكیة ھو نظام فاشل لأن الشركات تملك المال، وبواسطة المال فقد تم إفشال وإفساد ھذا النظام
ونقول ھنا صدق الطالب بیل كلینتون·!، فإذا كان أھل مكة أدرى بشعابھا، فما علینا إلا أن نوافق

رؤساء نظام المعلومالیة -تآلف وشنطن وول ستریت- بأنھ نظام فاسد ومفسد·
ً للعالم یحتذى بھ قد تم لعل أخلاقیات النظام التي تسوّقھ الرأسمالیة المعلومالیةّ لیصبح نموذجا
وصفھ جیداً من والدة الرئیس الأمریكي كلینتون، حینما وصفت مدینة ھوت سبرنغز التي نشأ بھا
الرئیس كلینتون بأنھا مكان ینظر فیھ إلى الخارجین على القانون باحترام، حیث یتم وضع القوانین
لتـكُسر، وحیث المال والقوة -كیفما تم الحصول علیھما- ھما المعیار لقیمة الإنسان أو كوصف
الكاتب الأمریكي روجر موریس Roger Morris حین وصف المدینة نفسھا ھكذا: وفي
الخمسینات، أصبح الفساد أكبر من ماكنات قمار وبنات ھوى· وكما في بقیة أمیركا، تم مأسسة
الفساد وأعمال الھوى فأضحت مؤسسات وشركات، وأصبح أصحاب الجریمة المنظمة وتآلف
أصحاب تلك المؤسسات مع الدولة یتحكمون في السوق السوداء لنوادي اللیل والقمار وما ھو
ً للشراء بمن في ذلك السیاسیون أنفسھم· ص37 (شركاء في أكثر· ولقد أصبح كل شيء خاضعا

النفوذ)·
ولعل ما جھدنا بالوصول إلیھ في كتابنا قد جاء أخیرا على لسان شیخ مضاربي الرأسمالیة في
كتابھ أزمة الرأسمالیة العالمیة یقول سورس: لا یعیر أصولیو الأسواق اھتمامھم إلى المثل
الاجتماعیة، بحجة أنھا تجد تعبیرا لھا في سلوكیات السوق·· ولكي أثبت كذب ھذا الادعاء فلا
حاجة لي إلى الحجج النظریة·ولكن دعني أستند إلى خبرتي الشخصیة· فعندما ضاربت على
الجنیھ الاسترلیني عام 1992، كان البنك المركزى البریطاني على الجبھة المقابلة لیجابھ
مضارباتي· وما كنت أفعلھ في الحقیقة أنني كنت آخذ النقود من جیوب دافعي الضرائب
البریطانیین· ولو أني أردت أن آخذ النتائج الاجتماعیة لأعمالي لأصاب الخطأ نتائج حساباتي·
(ص 196)· ویضیف سورس القول: إن طغیان معاییر المال وتأثیراتھا على السیاسة قد جعلت
العملیة السیاسیة أقل تأثیرا لخدمة المصلحة العامة عن الماضي عندما كانت المعاییر الاجتماعیة
أكثر أھمیة·إن مؤسسات الدیمقراطیة التمثیلیة التي عملت بشكل جید في الولایات المتحدة، وأكثر
أوروبا قد أصبحت في خطر· (P200)· ویضیف: من المفروض أن تقدم الدیمقراطیة میكانیكیة
لاتخاذ القرارات المشتركة لمصلحة المجتمع·ولكن ھذه العملیة قد تم افسادھا حینما دخلت الأموال
داخل اللعبة· ففي الولایات المتحدة لا یستطیع النجاح في الانتخابات إلا أولئك الذین عقدوا
الصفقات مع مراكز القوى لیحصلوا على ما یكفیھم من أموال لإنجاح حملاتھم الانتخابیة· ص
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:(Economic Insanity - جنون الاقتصاد) في كتابھ (Roger Terry) یقول روجر تري
یعرف الأمریكیون ان ھناك خطأ ما في أمیركا، ولكنھم لا یعرفون ما ھو، ولا یعرفون لماذا ذاك
الخطأ، والاھم من كل ذلك فھم لا یعرفون كیف یصلحون ذلك الخطأ·· وكل ما بإمكانھم ھو
الإشارة إلى أعراض المرض فقط· وفي الحقیقة فإن بعضاً مما یسمى حلولاً یزید الطین بلھّ، ذلك
ان تلك الحلول تحاول ان تغیر نتائج النظام دون تغییر النظام الذي افرز تلك النتائج· ان المشكلة لا
تكمن في كیف نطبق نظامنا الاقتصادي، فنظامنا الاقتصادي بعینھ ھو المشكلة· ان الخطأ ھو في
التركیبة الاساسیة لنظامنا الاقتصادي، ولن تكون الحلول الجزئیة وتضمید النتائج حلاً یذھب
بالمشاكل· اذا أردنا الوصول إلى مثلنا فیجب اقتلاع المشاكل من جذورھا لا بقصقصة بعض
الأوراق، وعلینا ان نحاكم كل الأسس والافتراضات التي تسُیرّ نظامنا، وكشفھا كما ھي على

حقیقتھا
لعل أول حقیقة یجب أن نواجھھا أن واجب الاقتصاد ھو خدمة المجتمع، لا أن یسخّر المجتمع كلھ
لخدمة النمو الاقتصادي، والذي یجیرّ بكلھ وجلھّ إلى فئة الواحد بالمائة في النظام المالي

المعلومالي الحالي· ولقد تم الارتقاء بالنمو الاقتصادي لیصبح دیناً ما أنزل الله بھ من سلطان· 
ولعل الحقیقة الثانیة ھي أن الاقتصاد لم یرتقِ إلى مرتبة العلوم، علماً بأن أرباب المال العالمي قد
قدّموه وكأنھ أبو العلوم، یضاھي في دقتھ قوانین نیوتون للحركة، وارتقوا بالاقتصادیین المتحالفین
معھم لیكونوا أبواقھم لیبشروا بمبادئھم غیر المقدسة باعتبارھا غایة في القداسة، وأضحى مثل
ھؤلاء الاقتصادیین كھنة النظام· ولعلھ لا یھمنا ان یكون كبیر ھؤلاء الكھنة من أصحاب الشذوذ
الجنسي وبتفاخره بأنھ بلا أخلاق (immoralist) لكن یھمنا كثیراً مقولتھ بأنھ (علینا أن نتظاھر
أمام أنفسنا وأمام الجمیع بأن العدل خطأ وأن الخطأ عدل) فھذه المقولة ھي جوھر العقیدة
الرأسمالیة، ولم تمض علینا سوى 25 سنة من بعده حتى خرج علینا ملیتون فریدمان بكتابھ
(التاریخ النقدي للولایات المتحدة) لیقول لنا بأن مبادئ الكینـزیة ھي الخطأ بعینھ، لا خطأ بعدھا
ولا قبلھا، مع أنھا كانت العقیدة التي طبلّت وزمّرت لھا بل وبنیت على أساسھا الأنظمة الرأسمالیة
لربع قرن من الزمان بعد الحرب العالمیة الثانیة، وكانت تلك المبادئ وكینـز نفسھ من بناة أنظمة

وادوات بریتون وودز كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
قامت جمعیة الاقتصادیین الأمیركیین بتشكیل لجنة التعلیم العالي في الاقتصاد بعضویة لامعین من
الاقتصادیین مثل آلان بلایندر (Alan Blinder) وكینیث أرو (Kenneth Arrow) ولورنس
سمرز (Lawerence Summers)، قاموا بمسح دوائر الاقتصاد في 91 جامعة امریكیة تقوم
بتخریج أكثر من 90% من حملة الدكتوراة في الاقتصاد· وجاء في التقریر لم یعد الاقتصادیون
على وفاق او اتفاق على ما یشكل ماھیةّ مھنتھم· كما اتفق 61% من اساتذةالاقتصاد في تلك
الجامعات ان الارقام والادوات الحسابیة والاحصائیة قد طغت على جوھر الموضوع (ص72-
بناء عالم یربح بھ الجمیع)· أما بیزنس ویك فقالت متھكمة (7000 اقتصادي ولا حلول) وقالت
بأن الاختلال في الوسائل المتبعة للاقتصادیین جعلتھم غیر قادرین على المساعدة في إصلاح
الاقتصاد الحقیقي أما جیفري أي غارتین Jeffrey E. Garten عمید كلیة الإدارة بجامعة ییل
YALE فیقول ان سجل الاقتصادیین مُخجل· فلقد تنبأوا بانتھاء الیابان أیام الصدمة النفطیة لاوبك
حیث ان الیابان كانت تعتمد بنسبة 99% على المستوردات النفطیة، ثم لم یتنباوا بالصعود الیاباني



المذھل إبان عقد الثمانینات من القرن العشرین، ولا ھم تنبأوا متى ستنفقع الفقاعة الاقتصادیة
الیابانیة في عقد التسعینات من القرن العشرین· 

والحقیقة الثالثة التي نود الإشارة الیھا ان فصل عرى الاقتصاد عن الأخلاق والمجتمع والمثل، كما
في النظام المعلومالي، وكما وصفھ البروفیسور لیستر ثورو من (MIT) بأنھ نظام لا تحكمھ
مبادئ بل تحكمھ المصالح، ولكل شيء ثمنھ، یخلق غابة من المجتمع، ینتج عنھ الإجرام، والتشرد
ً على أساس العدل، لا كما قال والظلم الاجتماعي· وأن أي نظام اقتصادي یجب ان یكون قائما

كینـز قبل سبعین سنة بأن العدل ھو خطأ والخطأ ھو العدل·
والحقیقة الرابعة ھي ان النظام الاقتصادي لا یأتي معزولاً عن غیره من الأنظمة، فمفھوم الحیاة
وغرضھا وھدفھا تتحكم في النظام الاقتصادي نفسھ، ولا یمكن لنا شراء النظام الاقتصادي الغربي

دونما شراء المثل الغربیة أیضاً·
Organization for Economic Co-) وأجرت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة
operation and Development - OECD) دراسة عن النظام الاقتصادي في الاسلام
وكیف یتمیز عن الرأسمالیة والشیوعیة· وجاء في التقریر: (ان التعالیم الإسلامیة تختلف عن
الرأسمالیة لمعارضتھا تراكم الثروات الفاحش، وتختلف عن الاشتراكیة لانھا تحافظ على حقوق
التملك لوسائل الإنتاج· ففي مجتمع حقیقي یتبع تعالیم الاسلام یجب الاّ تتعارض مصالح طبقات
المجتمع، بل یجب ان تتعایش بالتواصل والتراحم عبر المشاركة والمسؤولیة الواعیة· كما یجب
مراعاة حقوق الفرد ولكن بطریقة عادلة تتوازن مع مصلحة المجتمع بأكملھ)· ولكن تعطیل باب
الاجتھاد منذ قدیم الزمان كان تعطیلاً للعقل ودوره·· فبدأت الھوّة تتسع بین مبادئ الفكر السامي
ووسائل العصر اللازمة لتطبیقھ فنشأ عن ذلك شیزوفرانیا بین علوّ الفكر وانحطاط الأسالیب·
وبقیت وسائل ذلك الفكر والحضارة العظیمة في ثلاجة الزمن البعید، بینما تقود المبادئ المادیة

العنصریة الخرقاء مركبة فضاء·
حقق النظام الرأسمالي المعلومالي انجازات علمیة وتكنولوجیة ھائلة، صاحبھا خواء روحي
وانحطاط اخلاقي كبیران، كما حقق إنجازات مادیة لشعوبھ على جانبي الاطلسي والبالغة حوالي
10% من سكان الكرة الارضیة، وذلك باستلاب مقدرات ال 90% من بقیة سكانھا الاخرین،
وجاءت ادوات العولمة واقتصادھا لتزید من عملیة الاستلاب تلك، واستلبت فئة الواحد بالمائة من
كل شعب من شعوبھا مقدراتھ ثم استلبت خیرات ومقدرات البقیة الباقیة من الشعوب فأصبح العالم
ً كالواقف على رأسھ لا یقوى على مثل ھذا الوضع ولا یمكن الاستمرار بھ حتى ان مضطربا
النظام المعلومالي بجبروتھ ووحدانیتھ ھذه الأیام كان قاب قوسین او أدنى من الانھیار· قال جورج
سوروس: قبل أقل من ستة شھور كان النظام المالي العالمي على شفیر الھاویة· وكان ذلك النظام
لا یبعد سوى أیام قلیلة من الانھیار التام· وأني أخشى ان تؤدي النتائج السیاسیة الناجمة عن

الازمات المالیة الأخیرة إلى انھیار النظام الرأسمالي العالمي برمتھ!
ولقد علمنا التاریخ قدیمھ منذ أیام الروم والفرس، وحدیثھ قبل بضع سنین في الاتحاد السوفییتي،

ان كثیراً من الدول العظمى تكون في حقیقتھا أوھى من بیوت العنكبوت·
والدي رحمھ الله كان دائماً یقول: اللھم ولِّ علیھم أتیسھم ویبدو أن الله قد استجاب لھذا الدعاء·
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